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معاني الحو 


جزم المضارع 
يجزم المضارع بعل أدوات ظاهرة» وهي: لم. ولمّاء ولام الأمر ولا الناهية, 
وبعدل أدوات الشرط ‏ وقد يجرم دغير أداة ظاهرة» نحو : 0 فل لِعِبَادىَ ألينَ'امَبوا قيثو 
ألصَّلة» [إبراهيم : ١‏ 7]. 
وإذا لاحظنا أدوات الجزم وجدناها على ثلاثة أقسام : 


-١‏ القسم الأول : ما يقلب زمن المضارع إلى ماضء وهي لم ولمًا. 

"- القسم الثاني: ما يقلبه إلى الأمرء وهي لام الأمرء ولا الناهية» إذ إن لا الناهية 
أمر بالتَرك فقولنا (افعل) أمر بالفعل و(لا تفعل) أمر بالتّرّك . 

و3 القسم الثالك: أدوات الشرط. وهى أدوات تقوم بربط الجمل» لغرض تعليق 
حصول شيء بحصول شيء آخرء نحو (إن تأتنى أذهب معك) فذهايك معلق باتيانه . 

جاء في (نحو الفعل) للدكتور أحمد الجواري : «وإنما يكون الجزم في المضارع إذا 
. تعين لواحد من المعانى الآنية : 

-١‏ معنى المضى: وذْلك إذا دخلت عليه لم» ولمّاء فإنهما تقلبان معناه إلى معنى 
الفعل الماضيء. ك (لم يذهب ولما يذهب). 

-١‏ معنى الطلب: وذلك إذا تقدمته لام الأمرء نحو (ليذهبٌ زيد). . . أو لا الناهية» 
نحو (لا تذهب). . . 

“'- معنى الشرط: والشرط صيغة فعلية مستقلة تخالف باقي الصيغ في مدلول 
المعل. وهو الحدث والزمن» أن الفعل فى جملة الشرط معلق حدوثه. أو وقوعه. 
فهو إذن ليس تام الدلالة.» ففي قولك: (إِنْ تذهب أذهب) تعلق ذهايك على 
ذهاب المخاطب» فأنت لم يقع منك الذهاب. والمخاطب كذلك لم يقع منه. 


1 معاني النحو 
ذلك وإنما علقت ذهابك على ذهابه بأداة الشرط)”'' . 

ونحن نخالفه في القسم الثاني وهو معنى الطلب» إذ معنى الطلب عام يدخل فيه 
الاستفهام؛ والتمني» والترجي. والدومن والمشوى .رقي «للن حرمو لاجر دي 
كل هذه المواطن» بل يجزم إذا أدى معنى الأمر فعلاء أو تركاً. 

يتبين من هذا أن أدوات الجزم -عدا أدوات الشرط- تخرج المضارع عن حقيقته إلى 
فعل آخر» ماضياً أو آمراً. 

ومما مر من دراسة الفعل المضارع تبين» لنا أنّْ: 

-١‏ النصب يفيد الدلالة على الاستقبال في الغالب» أو للعدول إلى معنى المصاحية 
والسببية تتضيضاً. 

؟- الجزم للدلالة على المضي أو الأمر -فيما عدا الشرط-. 

- الرفع للدلالة على الزمن العام المطلق. حالاً» واستقبالاً. ومضياء فالحال نحو 
(يرزق الله مخلوقاته) ونحو (هو يقرأ الآن). 

والاستقبال نحو: # وَسَوْفَت يُيْبَقُهُمٌ أله يِمَا كَانوا يَضِتَعُو بت 4 [المائدة: ]١5‏ 
ونحو: يوم ينمَحُ ف الصور كَتأَوت أفُوكجا» الج 

وان الْممن 


والمضي» كقوله تعالى: #ويضتع الفللف #4 [هود:8"] وقوله: 00 ونقلهمٌ ذات اليمينٍ 


وَدَاتٌ ألشَمَالٌ4 [الكهف:18] وذلك في حكاية الحال. 


ونترك الشرط إلى باب الأساليب فهو ألصق به. 


معانى النحو 
الأدوات التى يجزم بعدها الفعل 
لام الأصمر 

وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على الأمرء وذلك أمر المتكلم لنفسه» نحو: 
(لأذهبٍ إليه) ونحو قوله يَكِ: "قوموا فلأصلَ بكم) ومنه قوله تعالى: «أتَبَْأْسِكنَا 
وَلْسَحِيِلٌ حَطْنيكُم» [العتكبوت: .]١7‏ 

وآمر. «الغافييا» :تحن الاليخيرة نينا حدف) وكقزله تناك + ات يق 
أُخْرون أ بيصاو ضارا مَك [النساء: ؟١٠].‏ 

ومن هذا الأخير المبني للمجهول. نحو: (لشخي بما حدث) ولحو: (لأعط حقي) 
فإِنَ الفاعل غائب. 

وقد وردت قليلاٌ في أمر المخطاب . فإِنْ الأصل في المخاطب أن يؤمر بفعل الأمرء 
لا باللام؛ وذلك نحو قوله بَيِ التزرّه ولو بشوكة» وقوله: التقوموا إلى مصافكم» 
وهذا في الشعر أكثرء نحو قوله: 
ا م 1ه 5-5 1-82 

وقد يخرج المجزوم بلام الأمر إلى معنى آخرء كما يخرج الأمر عن معناه إلى معنى 


8 . ا ضع سبع سكوء سس 2 مسر عرس ع 5 
والتهديد نحو: هَمَن سَاء لون وَمَن سَآءَ ليَكفْرْ» [الكهف:94؟]. 


والخبر نحو: لمن كان فى الصَللةَسدد ىمنا 4 [مريم : 170] أي فيمد”" . 


.)58٠0-11/4/5( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)7//١( «المغني» (2)57577/1 «الهمع؟‎ 2 


معاني النحو 


لا الناهية 
وهى موضوعة لطلب الترك”2 نحو: 8 لا تَفتروأعَلَ أن كبا [طه: ]1١‏ و8 وَلَا 
َب الْفَسَادَفِ الْرْضٍ» [القصص : /97]. 
ومن أساليب العربية أن يُنهى الفاعل والمراد غيره. نحو: (لا أريتك ههنا) فقد جاءت 
(لا) لنهي المتكلم» والمنهي في الحقيقة هو المخاطبء أي لا تكن ههنا حتى لا أراك” '" . 
والمنهى فى الحقيقة هو المخاطب» أي لا تعجت يا محمد بأموالهه”. 


كد -» ده عرم ” 


ونحو قوله تعالى: # لا يفيِنَنَكُمْ الشَّيِطنْ 4 [الأعراف:77] فقد نهى الشيطان 
والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون» وكذلك قوله تعالى : طدَلَاتَتْرككم اليو الذي ولا 
نكم الله الْمَرْورُ » [فاطر : 5] فالنهي موجّه لفظاً للدنياء وللغرور وهو الشيطان. 
والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون. 

والتمني ومنه مخاطبة مالا يعقل» نحو: (لا تخني أيها الصبر) و(يا عينيّ لا تجمدا) 
وغير ذلك من المعاني . 


كك 


ق 


هه لو 
0 


لق تَفْسْنوَهُمَ لكرج أله فََنَهُمَ 4 [الأنفال: 107] وهي لنفي (فعَل)!*) فإذا قلت (حفظ) 
فنفيه (لم يحفظ) . 


.)517/١( «المغني»‎ )١( 

(؟) «شرح الرضي» )58١/1(‏ وانظر #الأصول» .)87/١(‏ 
() «أمالي ابن الشجري؟ .)١58/١1(‏ 

.)57١ /١( «كتاب سيبويه»‎ ):4( 


معاق النحو 4 


والمنفي بها قد يكون منقطعاً . نحو قوله تعالى : لم يَكُنِسَيِئَدَكُوْر4 [الإنسان: »]١‏ 
ونحو قولنا (لم يقم خالد أمس)»؛ وقد يكون متصلاً بالحال» نحو: 9 وَلَمْ أَحكُنْ 
َلك رت َيه ويم :4 ] يعتى إلى الآن» :ونشو قوله تغالى +8 ]لآ اأزر عهْدتم 
ل لمُتْرِكِينَ نه لم ينقُصْوكُع سيا وَلمْ يُظلهرُوا عَليَكْ أَسَدَا4 0 وقد تكون هرا 
جوائر مالس « لم جيذ وَلَمْ يُوْلَدَ وَلَمْ يَكّ أمُ كَفْرًا أذ * 
[الاخلاص : ]37 , 


7 ا ا ال لل 
وقوله: # وَأَتر من لبن لم يعبر طعمم 4 [محمد : .]١8‏ 


لما 

وتشتمن نفي المضارع أيضأء وتقلب زمنه ماضياء نحو قوله تعالى: # وَلِمَا يُدَخْلٍ 
لْإِيمنٌ فى مُلُويَُ * [الحجرات: ]١5‏ وقوله: # بل لَمَ يوووا عَنَابٍ 4 [ص :8] وقولنا (لمّا 
يأت خالد)؛ وهي لنفي (قد فعل) فإذا قلت (قد حضر) فنفيه لمّا يحضر”" . 

والفرق بين (ل) و(لمّا) من أوجه هي : 

ا ال اا اد د 1 0 
لم يحضر في وقت من أوقات المضيء ثم حضرء ولذا يصح أنْ يقال (لم ينجح محمد 
(لما ينجح) يفيد استمرار النفي إلى وقت التكلم» وتقول (لم يقمّ ثم قام) ويمتنع أن 
2 مع ع ع م9) 

(1) انظر «شرح شذور الذهب» (55)» «المغني؛ (3794/1). 
(؟) «كتاب سيبويه» .)150/١(‏ 1 


(9) انظر «المغني» »)7078/١(‏ «شرح قطر الندى» (84-87)» «الأشباه والنظائر؛ (؟/ 2)778:777 
«التصريح» (5/ 071517 . 


لب يب ب ب ا اتوت قا ار 

حاء قت (شرح الرضى على الكافية) : «واختص (لما) أيضاً بامتداد تفيهاء من حين 
انقطاع نفيها دون الحال نحو: (لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم)!"". 

- إن منفي (لمَا) لا يكون إلآّ قريباً من الحال. ولا يشترط ذلك في منفي (لم). 
فقد يكون منفيها قريب أو بعيداً» تقول: (لم يكن زيد في العام الماضي مقيماأ) ولا يجوز 
وذلك أن (لم) لنفي (فعلّ) وهذا الفعل يحتمل القرب والبعدء فمن البعيد قوله: 
# حَلَقَ أللّهُ ألْسَمْوَاتٍ والارض »4 [العدكبوت: ؟ 4] وقوله: # ثم كلنَاإْمَلتِكَةَ أَسَجُدُوأ [5دم* 
[الأعراف: ١١]؛‏ ومن القريب قولنا: (حضر الآن محمد)» وقوله تعالى: # إِفٍ يَْتٌ 
و ل ل 0 
ار وهو متوقع حضورهء ا م 
خالد) معنى التوقع » قال تعالى : 9 بل لَمَا وفوا عَدّانٍ 4 رص !4 ومعناه أنهم لم يذوقوه 
إلى الآنء وأن ذوقهم له متوقع”” . 

وذلك أن (لمَا) لنفي (قد فعل): و(قد) فيها معنى التوقع”؟2» و(لم) لنفي (فعل) 
وليس فيه معنى التوقع. فقولك (قد حضر محمذ) معناه أنه كان متوقعأً حضوره فحضر» 
و(لمّا يحضر) معناه أنه لم يحضر. وهو متوقع حضوره. 

قال في المي «وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل» فأما بالنسبة إلى الماضى 
ب اي ا اتسرح وغيره مثال المتوقع أن تقول : (مالي قمت ولم تقم) 
)غ200 ااشرح الرضي على الكافية» (37/8/5). 
)0( «المغني» )10/9/١(‏ . 


(؟) «المغني) (25794/1) «التصريح» (757/7). اشرح الرضي على الكافية» (178/5؟). 
(4:) «كتاب سيبويه» (701//9), 


معانى النحو 
أو (ولمًا تقم). ومثل غير المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم أو لمّا تقم»7" 

وجاء في (شرح الرضي): وقد تستعمل في غير المتوقع أيضاً نحو: (ندم ولمّا ينفعه 
الندم)”” وذلك أن (قد) ربما جاءت في غير المتوقع كما أسلفنا. 


٠‏ عد لدم 


4- أن (لمَا) لا تقترن بأداة الشرط بخلاف (لم)؛ قال تعالى: 9 وَإن لَدمفْمَل فا لفت 
رِسَالتذٌ 4‏ [العائزة ]1 وقال: # ومن لَرَ يتَحكُم ب يمآ آَل أسَّهُ وكيك هُمْ الطلِمُونَ » 
[المائدة : 4] ولا يقال: (أنْ لمّا تفعل) ولا (من لما يحكم). 


وذلك «لأن الشرط يليه مثبت (لم)» تقول: (إِنْ قام زيد قام عمرو) ولا يليه مثبت 
(لما) لا تقول: أن قد قام زيد)»"" . 


وسبب ذلك أن (لمّا) إذا نفت الفعل صرفته إلى المضي» ولا يحتمل أن يكون لغير 
المضيء مثل (قد) في الإثبات». فإِنْ (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تعين أنه 
للمضي»ء 0 إلى الاستقبال. بخلاف (لم) فإنّه يصح صرف ما بعدها إلى 
الاستقبال كما في مثبتهاء فإن (فعل) للمضي وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال بقرينة 
نحو قوله تعالى: وَيُفِصَ في أَلصُورٍ » [الزمر:18] ومنفيه أعني (لم يفعل) كذلك فهو 
للمضي» وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال» كقوله تعالى: 98 له يَدَحَلُوهَا وهم يَظمَعُونَ »# 
[الأعراف:17] وهذا في أصحاب الأعراف وهو من مشاهد القيامة . 


ولذا جاز اقتران (لم) بأداة الشرط. كما جاز اقتران مثبتها بهاء لأنْ الشرط 
يصرف الفعل إلى الاستقبال» تقول: (إنْ زرتنا أكر مناك وإن لم تزرنا لم نكرمك)» 
ولم يجز اقتران (لمَا) بها كما لم يجز اقتران مثبتها بها فلا تقول: (إن قد قام) ولا 
(إن لما يقم). 
)01 "المغني» .)51/4/١(‏ 


.)519/8/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)1147//6( «التصريح»‎ )5( 


؟ ١‏ : معانى النحو 

5- يجوز الاستغناء ب (لمّا) عن ذكر منفيها إذا دل عليه دليل» تقول: (قاربت البلد 
ولمًا) أ ولما أدخله ولا يجور حذف الفعل بعد (لم) فلا يقال: (قاريت البلد 
ولج" . بودلك أن لاقد) يقن بها اقل يذكر ها بعدها قال: 


أرق التترطل غيص أن ركاكا لما تزل برحالنا وكأن قل" 


جواب الطلب 


ذكرنا أن الفعل المضارع قد يجزم بعد أدوات ظاهرة» وقد يجزم بغير أداة ظاهرة وهو 
الذي يسميه النحاة جواب الطلب» نحو: (زرني أزرك) و(أين بيتك أزرك) و(ليتني أعرف 
بيتك أزرك) والمعنى كما يقول النحاة: أنْ تزرني أزرك» وإن دللتني على بيتك أزرك . 

جاء في (الكتاب): «(هذا باب من الجزاءء ينجزم فيه الفعل إذا كان جواباً لأمرء 3 
نهي» أو استفهام؛ أو تمنّء أو عرض فأما ما انجزم بالأمر فقولك (إثتني آتك) وما 
انجزم بالنهي فقولك (لا تفعل يكن خيراً لك) وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك (ألا تأتيني 
أحدثك) و(أين بيتك أزرك) وأما ما انجزم بالتمني فقولك (ألا ماءً أشريه) و(ليته عندنا 
يحدنّنا) وأما ما انجزم بالعرضء» فقولك <ألا تنزل تصب خيرا) وإنما انجزم هذا الجواب 
كما انجزم جواب (إِنْ تأتني) بن تأتني» لأنهم جعلوه معلقاً بالأول» غير مستغن عنه» إذا 
أرادوا الجزاء كما أن (إِنْ تأتني) غير مستغنية عن (آتك) . 


وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إِنْ) فلذلك انجزم الجواب. لأنه إذا 
قال (اتتنى آتك) فإن معنى كلامه: إِنْ يكن منك اتيان آتك» وإذا قال (أين بيتك أزرك) 
فكأنه قال: إِنْ اعلم بيتك أزرك» لأن قوله (أين بيتك) يريد به (أعلمنىي)» وإذا قال 


)00( «المغني» )ل الشرح قطر الندى» (85). 
هع ااشرح الرضي على الكافية» (؟77/9/5). 


١ 


معانق النحو 
(ليته عندنا يحدثنا) فإِنَ معنى هذا الكلام : (إنْ يكن عندنا يحدثنا)ء وهو يريد ههنا إذا 
تمنى ما أراد فى الأمر. وإذا قال (لو نزلت) فكأنه قال انزل)7''. 


وهذا الأسلوب كما هو ظاهر أسلوب شرطيء فيه جزاء مترتب على ما قبله» ومرتبط 
به ارتباط الجزاء بالشرطء فقولك (زرني أكرمك) معناه أن اكرامك لهء مرتبط بزيارته لك 
ارتباطاً شرطيأء وكذلك «ألا تأتيني أحدثك) فإنَّ التحديث مسبب عن الاتيان» ومرتبط به 
ارتباط الجزاء بالشرط» فإذا لم يرتبط الفعل بما قبله هذا الارتباط لم يجزم. قال تعالى : 
« وَأَحى روث هر أقْصَحٌ بق سانا َرَسِلُْ مَيَ دا يُصَّدَو4 [القصص : 4"] بالرفع 
ولم يجزم. لأنه ليس على ارادة معنى الشرطء إذ ليس معناه إِنْ ترسله يصدقني» وإنما 
المسق : «أرميلة زدءا فإنه يصدقني» ولذا ارتفع ولو أراد معنى الشرط لجزم. ونحوه أن 
تقول (زرني أزورك) فإنك لم تقصد فيه ترتيب زيارتك على زيارته» وإنما المقصود أنا 
أزورك فزرني» أي أنا ممن يزورك. 

ومئله قولك (دعه يضربّه) و(دعه يضربه) فبالجزم معناه أن تدعه يضربه» وبالرفع 
معناه: دعه ضارياً له. فالضرب بالجزم غير حاصل وبالرفع هو حاصلء» أو يكون على 
الاستئناف على معنى دعه إنه يضربه. وتقول: (تعال ينادك) و(تعال يناديك)» فبالجزم 
معناه إِنْ تأت ينادك» والمعنى أنه لا يناديك الآن» وإنما إذا جئت ناداك» وبالرفع معناه: 
أنه يناديك فتعال» ومعنى ذلك أنَّ المناداة حاصلة . 


قال سيبويه : «وتقول (إثتني آتك) فتجزم على ما وصفناء وإِنْ شئت رفعت على أن لا 
تجعله معلماً بالأول» ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنياً عنه كأنه يقول: ائتنى أنا 
آتيك. مثل قول الشاعرء (وهو الأخطل): 
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.)5194/١( اكتاب سيبويه»‎ )١( 


١‏ معاني النحو 


وقال الأنصاري: 
يامال والحق عنده فقفوا تؤتون في هالوفاء معترفا 
كأنه قال أنكم تؤتون فيه الوفاء معترفاً. . 
وتقول: (ذره يقل ذاك)» و(ذره يقولٌ ذاك) فالرفع من وجهين: 
فأحدهما الابتداء» والآخر على قولك ذره قائلاً ذاك. . 
وتقول (قم يدعوك) لأنك لم ترد أن تجعل دعاءً بعد قيامه» ويكون القيام سبباً له 
ولكنك أردت : قم إِنّه يدعوك . إن أزدت ذلك المع 00 
وجاء في (المفصل): «وإِنْ لم تقصد الجزاء فرفعت كان المرفوع على أحد ثلاثة 
أوجه: إما صفة كقوله تعالى: « فَهَبَ ل من لَدنكَ وَلِا ريني [مريم : -1]. أو حالاً 
كقوله تعالى: #فذرهم في طغيانهم يعمهون#”""'. أو قطعأ واستثنافا كقولك (لا تذهبْ به 
تغلبُ عليه) و(قم يدعوك) ومنه بيت الكتاب : 
وقال رائدهم أرسوا نزاولها 
ومما يحتمل الأمرين الحال والقطع قولهم (ذره يقول ذاك) و(مره يحفرها) 
كروا إلى حرّتيكم تعمرونهما. 
وقوله تعالى: ( تأضرت َم مراف تر مبالَاحَكَتُ دو ولا ضحت 4 [طه : ]70 , 


.)857 /5( وانظر «المقتضب)»‎ )401-40٠ /١1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 

(؟) ليس ثمة آية بهذا النص وإنما هي « وَنَدَرهُمَ في فيه يََمَهُونَ م [الأنعام: ]٠١١‏ وليس فيها 
شاهد» وإنما الشاهد في قوله تعالى : شم دهم في حَوْضيح يلْعبو4 [الأنعام :1 

.)١579-١557/5( «المفصل»‎ )9( 


معائي اللجق س ‏ سسببب ب 18 
تقول (إِنْ لا تدن من النار تحترق) بخلاف قولك (لا تدن من النار تسلم) فإنه يصح القول 
(أن لا تدن من النار تسلم) ولذا يجزم الفعل (تسلم) ولا يجزم (تحترق). 

جاء في (شرح الأشموني): (وشرط جزم بعد نهي) فيما مر أن يصح أن تضع (أن) 
الشرطية قبل (لا) النافية» دون تخالف في المعنى يقع» ومن ثم جاز (لا تدن من الأسد 
تسلح) وامتنع (لا تدن من الأسد يأكلك) بالجزم”"" . 

«ولكنك ترفع على القطع. كأنك قلت: لا تدن منه فإنه يأكلك»9'' . 


ومثاله من غير النهي قولك (اقتل العقرب تلدّغك) فإنه لا يصح جزم (تلدّغك) لأنه لا 
يصح تقدير الشرط» فلا تقول (إِنْ تقتل العقرب تلذغك) بخلاف قولك (اقتل العقرب 
تنج منها) فإنه يصح جزمهء ونحو (تجنب النار تحرقك) فإنه لا يصح فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط وإنما هو مرفوع على القطع. أي أنها تحرقك بخلاف (تجنب النار . 
تنح) فإنه يجزم . 

ومثله (هلا تحفظ ترسبٌ) فإن هلا يصح الجزم فيهء بخلاف قولك: (هلا تحفظ 
دروسك تنجخ) ونحو: (ليتني أجد ماء يهلكني العطش) فإنه لا يجوز فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط بل هو على تقدير أنه يهلكني العطش» بخلاف قولنا (ليتني أجد ماء 
أعش) فإِنَ الفعل فيه مجزوم لأنه مقدر بالشرط . 

ويدلك على ذلك أيضاً -أي على معنى الجزاء- أنّ ما نصب بعد فاء السببية في 
الفااية 1 امكف لقال ريني دالت لقحو از اق اران تاف قاور ا 
اسقطت الفاء منه» وبقي في الجملة معنى السبب جزمت» وهذا يدلك على أن معنى 
الجزم هو أن يكون الثاني مسبباً عن الأول» وهو المقصود من الشرط . 


.)751١/9( «شرح الأشموني»‎ )١( 


فم «المفصل» .)١57/5(‏ 


جاء في (التصريح): «وإذا سقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب المحض 
وقصد بالفعل الذي سقطت منه الفاء معنى الجزاء”' للطلب السابق عليه جزم الفعل. 
والمراد بقصد الجزاءء أنك تقذره فيا عق ذلك الطلب المتقدم. كما أنْ جزاء الشرط 
مسبت عن فل الشبرول»7©. 

ما الفرق مثلاً بين قولك (هل تزورني أكرمك) و(هل تزورني فأكرمك) ؟ 


الذي يبدو أنهما أسلوبان متغايران» معناهما مختلف. وذلك أن التعليل بالفاء إنّما هو 
لبيان السبب فقطء وليس الارتباط بها ارتباطاً شرطياء ولذا يصح أن نأتي بالفاء أحياناء 
ولكن لا يجوز اسقاطها وجزم الفعل بعدهاء لأن معنى الشرط لا يصحء وذلك نحو قولنا 
(لا تدن من الأسد فيأكلك) فإن هذا التعبير صحيحء وهو بيان لعلة عدم الاقتراب من 
الأسدء بخلاف ما لو قلنا (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنه لا يصح فيه الجزم. لأنه لا 
يصح تقدير الشرط فيه إذ لا يقال: (إِنْ لا تدن من الأسد يأكلك). قال تعالى: 8 وَل 
را هذِو ألسَّجَرَة شَكونا من ألطَدلييتَ 4 [الأعراف :119» فأنت ترى أنه لا يصح اسقاط الفاء 
والجزم على الطلبء لأنه لا يصح في المعنى (إِنْ لا تقربا هذه الشجرة تكونا من 
الظالمين)» فالفاء لبيان علة النهي عن الاقتراب من الشجرة» ولكن ليس ارتباط ما قبلها 


0 َعم 


بما بعدها ارتباطاً شرطياً. ومثله قوله تعالى: ظ وَلا سَسبُوا ليست يَدَعُونَ من دون أله 
سيوأ َه عدوا بيعل و4 [الأنعام ]٠١8:‏ وقوله: «وَلَامَسَسُومَ شوو فليْدَم عدَاكُ 4 
[الأعراف: "ا] وقوله: #ولا سَرعوأ فَلْفْمَّلُوا ويَذْهَبّ 5 4 [الأنفال:55]. 
وقوله: «مِلَاحَكوْنَ ون الت كَدَوأ تت آله سكو ون الْكَسِرِينَ4 [يونس :40] 
وقوله: «الَالْقْسْسَ ياك ع إِْويَكَ مكيدُاْلكَ ك4 [يوسف: 0]. 


. في الأصل (معنى الجزم) وهو غلط مطبعي كما هو ظاهر وكما يدل عليه ما بعده والحاشية‎ )١( 
.)708/9( وانظر «شرح الأشموني»‎ )111١/5( (؟) «التصريح»‎ 


معائى الحو سسب نل سس 1179 
فأنت ترى في هذا ونحوه أنه لا يصح اسقاط الفاء منه وجزمهء لأنه لا يصح تقدير 
الغرظ إذا حافت 


وكذلك النفي» فإنّه لا يصح اسقاط الفاء فيه والجزه''" . لأنه لا يحتمل جعله أسلوباً 
شرطياء فلا يصح في نحو (ما تأتينا فتحدنّنا) (ما تأتينا تحدثنا)» ولا في نحو قوله تعالى : 
« لا بمْصَى عَلَهمْ فيَمُوثوأ» [فاطر: ”"] (لا يُقضَّى عليهم يموتوا) لأنَ المعنى لا يصح. 
إذ لا يصح (أن لا يُقض عليهم يموتوا). 


وبذلك يتضح الفرق بين ذكر الفاء واسقاطهاء فالفاء إِنَما هي لمجرد بيان السبب» 
وأما اسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاء . 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يكون الفرق بينهما في المعنى من غير هذا السبيل 
وذلك نحو قوله تعالى : 8 يَهَنْمَنُ أبن لي صَرَحَلَمَلَ أَتلُم الأشبنب أسْبب آلسَموتٍ فطلم 
إلَإِلَهِ مود وَإِنْ أله حكَ نْبا » [غافر : 75-/7] فأنت ترى أنه لا يحسن اسقاط الفاء 
من (فأطلع) والقول (لعلي أبلغ الأسباب أطلع) لأن المعنى سيختلف,» وذلك أن الترجي 
في الآية مستمر إلى ما بعد الفاء» والمعنى لعلي اطلعء بخلاف ما لو جزمت وقلت 
(أطلم) لأن المعنى سيكون (إِنْ بلغت الأسباب اطلعت إلى إله موسى) وهذا غير مراد 
ولا يصح لأنْ فرعون ينكر أن يكون لموسى إلله غيره» قال #ماعَلِمَتُ لَحكُم ين إلَدهِ 
يف4 [القصص :8] فأنت ترى أن الجزم يختلف عن النصب بالفاء . 


5 3 عه -ه عيرم هس بييرء ير ع 3 

وبحوه قوله تعالى : لل هَلْ عِندَكُم مَنْعِلْو نجوه لنآ4 [الأنعام ]١48:‏ فأنت ترى 
أنه لا يحسن اسقاط الفاء والقول (تخرجوه لنا). لأنّ المعنى سيتغير» وذلك أن الاستفهام 
مستمر إلى ما بعد الفاءء بخلاف ما لو جزمت فإنْ الاستفهام سينقطع قبلهاء 
ويصبح أسلوباً شرطياًء فيكون (إنْ كان عندكم علم تخرجوه لنا) وهو مخالف للمقصودء 
وكذلك قوله تعالى: « لَوْ أت لَنَا كر مََتبرَامئْمُمَ 4 [البقرة:177] فإنّ التمني مستمر 


.)309/( «الأشمونى»‎ .)١57/5( انظر «المفصل»‎ )١( 


8م١1‏ يح 252 س7 ناريا الجر 
إلى ما بعد الفاء» فما بعد الفاء داخل في التمني» وقوله: 8 ألم تن أَرْض الله ومع عاجوا 
4 [النساء:97] فإن الإنكار مستمر إلى ما بعد الفاء ولا يصح إسقاط الفاء والقول 
(ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها) لأن المعنى سيتغير» ثم لا يصح أنْ يقال: إن 
كاننه بو انخنة كيالحززا فوا نعل اللعين الاق 

وكذلك قوله تعالى: ‏ أَفلَرْ يسِيرُوا في الْأَرْضٍ قتَكُونَ لم قوب يَْقُِوتَ يبا [الحج :41] 
فالاستفهام مستمر بخلاف ما لو اسقطت الفاء وجزمت. فإنَ المعنى لا يصح . 


وم يم ير عر ره ساي مسترة 


ويوضحه أيضأ قوله تعالى : # رَبَنَا أطمِسَ عل وهم وَأَسْدْد عَلَ فلوِهٌِ قلا موصو حو بروأ 
لْعَدَابَ ألم [يونس:88] فأنت ترى أَنّك إذا أسقطت الفاء فقلت (يؤمنوا) تغير المعنى 
يرا كبيراء بووذلاك أن قوله تنال: لملا مُوْموأحَقَّ يوأ اْعَداب الْأَلم * داخل في الدعاء. 
ون المقصود طلب عدم إيمانهم حتى يروا العذاب الأليم» بخلاف ما لو اسقطت الفاء 
فقلت (ربنا اطمس على أموالهم... لا يؤمنوا) فعند ذلك يخرج قولك (لا يؤمنوا) 
من الدعاء ويكون المعنى: (إنْ طمست على أموالهم وشددت على قلوبهم لا يؤمنوا) 
فتكون نتيجة الطمس عدم الإيمان. وليس فيه تنصيص على أن ذلك مراد له» وإنما هو 
تقرير حقيقة فقط . 

يتبين من ذا أن ثمة فرق كبيراً بين ذكر الفاء واسقاطهاء والجزم على الطلبء فإِنَ لكل 
معنى. قال تعالى : لا وَأَنْفِعُوأ ين م رركم ين قبل أن يأف لحَدكٌ] الْمَوَتُ سَعُولَ رَتِ أو[ 
لبَق إل أجل وَريبٍ فَصَدَفَ وأك ين ألصَيلحِينَ» [المنافقون: .]٠١‏ فأنت ترى أنه نصب 
الفعل بعد الفاء (فَأصَّدَقَ) ثم عطف عليه بالجزم (وأكنْ من الصالحين»» والسبب» والله 
أعلم» أن قوله (وأكن من الصالحين) ليس على ارادة الفاء بل على نية اسقاطهاء فيكون 
الثاني جزاء كأنه أراد (إِنْ اخرتني أكن من الصالحين) فأسقط الفاء على ارادة الشرط» ولو 
عطف لكانا شيئاً واحداً. 


معاني النحو اس يبب __س ججح 3[ 

ولا تقل كيف يصح عطف الجزاء على ما ليس جزاء. فهذا كثير» فإنّه معلوم أنه يصح 
العطف بفاء السبب». و واو المعية على الشرط والجزاء”'" ٠‏ فنقول (إِنْ تأتني فتكرّمني 
أشكر لك صنيعك) وتقول (من يزرني ١‏ أكرمه فأشكرٌ له صنيعه) وتقول (من يزرني أكرمه 
وأشكر له صنيعه) فهذا عطف سبب على جزاء» وذاك عطف جزاء على سبب. 


فاتضح بهذا أن ما يسمى بجواب الطلبء إنما هو أسلوب شرطيء غير أن هذا 
الأسلوب يختلف عن أسلوب الشرط المشهورء وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط وفعله. 
وجزاؤه نحو (إِنْ تزرني أزرك) وذلك أن الارتباط هنا ليس بأداة شرط» بل الارتباط 
بمعنى الجزاء. وأنّ الشرط في الأسلوب الشرطي المشهور يكون فعلاً ماضياء أو 
مضارعاء بخلاف هذا الأسلوب فإِنْ الشرط فيه يكون طلباً دائماً. 


ثم إِنَ هذا التعبير يؤدّي معنى لا يؤديه الأسلوب الشرطي المشهورء فمثلاً أن قوله 
تعاليةا كان لا ريك برع لنَا يسابت الأَرسُ» [البقرة: ]1١‏ لا يؤديه قولنا (إِنْ تدع لنا 
ربك يخرج) وذلك أن قوله (أدع لنا ربك) يفيد أن الدعاء مطلوب مراد للقائلين بخلاف 
قولنا (إن تدع لنا يُخرج) فإنه لا يدل على أن الدعاء مطلوب لهم. ومثله قوله تعالى: 
« بكرأ ها عَرَسهَا تتظز ند تكو نان َايبتدُوتَ4 [النمل : ]4١‏ فهذا يختلف عن قولنا 
(إنْ تنكروا لها عرشها ننظر) فإنّ قوله تعالى: ل نَكْروأ م عَرَسَهَا يفيد أن التنكير مأمور به 
مطلوبء» بخلاف قولنا (إِنْ تتكروا لها عرشها ننظر) فإنَّ معناه إذا فعلتم ذلك نظرناء ولا 
يفيد أن التدكير مطلوب . 


ومثله قوله تعالى: #قليلوهم يُعَدِّبْهُمَ أله ييحت » [التوبة: ]١5‏ فإنّه يدل على 
أن القتال مطلوب. بخلاف ما لو قلنا (إِنْ تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) فإنّه لا يفيد أن 
القتال مطلوب صراحة» وكذلك قوله تعالى: # أَدَعُوف أَسْتَجِبَ ل 4 [غافر : 10] يختلف 
عن ولي (إِنْ ري استجب لكم) فإنّه في الآية يفيد أن الدعاء مطلوب من العبد. 


)١(‏ انظر ا 


للم معاني النحو 
مراد لله تعالى بخلاف الثانيةء وكذلك قوله: « رَينآ أَحْرََآ إك أبكل هرب جب دَعَوَيكَ 
كح 4 [إبراهيم: 44] فإن التأخير مطلوب لهم مراد بخلاف ما لو قلنا: (ان 
تؤخرنا نجب دعوتك) فإنه لا يفهم هذا المعنى بل هو أسلوب اشتراطي مع الله سبحانه 
وهو كما ترى يختلف عن الأول. 


والتحضيض. والنهيء. مما لا يمكن أن يؤدي بالشرط» تقول (ليت محمداً هنا يدافع 
عني) فيدافع جواب للتمني» ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلت (إِنْ يكن محمد 
هنا يدافع عني) إذ ليس في هذا معنى التمني» وكذلك قولنا (ألا تأتينا تصب خيرًا) فإن 
هذا عرض و(تصب) جواب العرضء ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلنا (إنْ تأتنا 
تصب خيرا) لأنه ليس فيه عرض . 

جاء في (بدائع الفوائد) أنَ الفرق بين قولنا (قم أكرمك) و(إِنْ تقم أكرمك) أنه «في 
قوله (قم أكرمك) فائدتان ومطلوبان: 


والثانى كونه مطلوباً للآمر مراداً لى وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل فعدل 
عنه إلى لفظ الأمر تحقيقاً لم وهذا واضح جدل0 , 

ففي الشرط فائدة واحدة وهو اقتضاء الأسباب لمسبباتهاء وفى هذا التعبير فائدتان هما 
فائدة الشرط المذكورة. والثانية أفادة معنى الطلب من أمرء ونهي» واستفهام. وتمنّء 
ونحوه مما لا يتحقق بالشرط . 


.)١1١9/١( «بدائع الفوائد»‎ )1١( 
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معاني النحو 

اضمار اللام: 

دعا روس للحا يا اهامر ياد تعب يعار ترار عن نري بعر كوله تال 
# ول لَعِبَادى يَفُولُوا ألتى م أَحَسَنْ 4 [الإسراء : 07] وقوله : 3 قل لِصِبَادِى الذي امثوأ يقيثياً 
ألصَّلَرة4 [إبراهيم : ١؟]‏ والمعنى: قل لهم ليقولوا وليقيموا”". 

وذهب الجمهور إلى أن الجزم هو مثله في قولنا (اثتني أكرمك) أي على تقدير إن تقل 
لهم يقيموا الصلاة «وابطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدّر لأن 
تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك. عن الامتثال ولكن التخلف واقع . 

وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الاجمالء لا إلى كل فردء فيحتمل 
أن الأصل (يقم أكثرهم) ثم حذف المضاف وانيب عنه المضاف إليهء فارتفع 
واتصل بالفعل» وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاً بل 
المخلصين منهه”" . 

والذي يبدو لنا أن الرأي الأول أصوبء. لأن المعنى على تقدير الشرط قد يبعد 
بخلاف تقدير اللام» فقولنا (قل له يحفظ القصيدة) معناه: قل له ليحفظهاء وليس معناه 
(إنْ تقل له يحفظها) وقد أبطل ذلك ابن مالك . 

وأما جوات آبنهففيه تظلن» وذلك أنه قد يؤتى بهذا التعبير فيما لا يصح فيه الشرطء 
فقد نقول هذا التعبير عمّن لم نتيقن من استجابته. فيصح أنْ نقول عن شسخص لم نتيقن 
من استجابته (قل له ينته عن الخمر)؛ فلا يصح تقدير (إنّ تقل له ينته عن شرب الخمر) 
وكذذلك أن تقول (قل له يتته عن القول بالرجعة) وأنت تعلم أنه لا ينتهي: أو غير متيقن 
من استجابته» وأنْ تقول (قل لهم يكقّوا عن عن التخريب) لمن لا تعلم أنهم سينتهون بمجرد 
القول.» فلا يصح تقدير (إنْ تقل لهم يكفوا عن التخريب) بخلاف تقدير اللا 
فإنّه موافق للقصد. 
)١(‏ انظر «المغني» 2)510/١(‏ شرح الرضي» (2)7174/52 "الهمم» (؟/ 00). 
00 «المغني» .)557/١(‏ 


5 ا لللططسسم٠حصسسس‏ سس معاتى النحو 

راقن نكن : دلق الشتيية كل ارهز :أموجيكون السخدوف لاماحين قد يكن 
أسلوباً شرطياء فإنَ المعنى هو الحاكم. ففي قولك (قل الحق يعصمّك الله) معناه إن 

١ ١‏ تيس مه سم 

تقل الحق يعصمك ألله» ولبملن معنأه ليعصمك أللّهى» ونحوه قوله تعالى : # يكأيها الذين 
000 مم م مير ستر كر م له 2 ل ا 0 3 8 
امنوأ فوا الله وفُولُوا ولا سيينا ضيح لثم أ نلك » [الأحزاب: ١٠٠-١/ا]‏ فإِن معناه 
الشرطء وليس الأمر. 

وقن يهم التحنين اللمحقيية :- القتروظا بو لاخو بوزدللك نعي قولنا اقل الها يفخن 15ك) 
فهذا يحتمل الأمر» ويحتمل الشرط» فإذا أردت أنك إِنْ تقل له يفعلٌ ذاك؛ كان شرطأء 
وإلآ كان أمراً. 

كما أن حذف اللام ليس محصوراً بالقول. بل قد يكون مع غيره حسبما يقتضي 
المعنى وذلك نحو قوله: #أدُعُوأ رَيِّكُمْ يحَيْفَ عَنَا يَومًا مَنَّ أَلْعَدَابِ © [غافر: 14]. 
إن المعنى الأظهر له (ادعوا ربكم ليخفف عنا يوماً من العذاب)» وليس (إنْ تدعوا ربكم 
يخفف عنا يوماً من العذاب). وكذلك قوله تعالى: # قَالُوا أَدمُ لنَا رَيّلَت يُبَيّن لّنَامَا 
وها * [البقرة:14] فالأرجح أنه على تقدير أدع ليبين لنا ما لونهاء وليس على تقدير 

: 9 1 51 تاك رح مون هه مخ ل أور كأ خى ره 

ونحوه قوله تعالى: وإذا قل هم تمالوا د 4 لَكُمْ رَسول الله لوّوا ءوسَم » 
[المنافقون: 5] فإنه ليس المعنى إِنْ تأتوا يستغفر لكم رسول الله إذ ليس الاستغفار 
حاصلاً من مجرد الاتيان» بل الراجح أن المعنى تعالوا ليستغفر لكم رسول الله . 

ومئله قوله تعالى : لا بم بول المَففُونَ والْمَُقَتُ للدي امو أنظرونا ديس ين ور 4 
[الحديد : 17] فإنّه ليس المقصود: إِنْ تنظرونا نقتبس من نوركم» بل هو طلب النظر 
لاقتباس النورء أي على معنى (انظرونا لنقتبس من نوركم)» ومثله: # رَتَ أرق أنْظر 
ِلك » [الأعراف: 1١47‏ فإنَ الراجح أن المعنى أرني لانظر إليك» وليس: إن ثرني 
أنظن إليك. 


وربما احتمل بعض هذه التعبيرات الشرط من وجه بعيد إلآ أن تقدير اللام أظهر. 
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معاني النحو 

ولو قال قائل إن المعنى على تقدير لام التعليل في نحو قوله تعالى: #تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله# وقوله #انظرونا نقتبس من نوركم4 لكان أشبه بالمعنى والله أعلم . 

وقد تقول: ما الفرق بين التصريح باللام واضمارهاء فما الفرق بين قولنا (قل له 
يفغل) و(قل له ليفعل) ؟ 

الذي يبدو أن ثمة فرةا بين التعبيرين» وذلك أن القانل افق قعل "الا عأ 
جديد باللام» وهذا ألطف إذ م أحياناً مواجهة المعنيّ بالأمر الصريح. 0 
عنه بالأمر السابق الموجه إلى المخاطب. لا إلى الشخص المطلوب منه الفعل» فقوله: 
قانع لنا ريك يحرج آنا» [البقرة: ]1١‏ يختلف عن قوذ (ادع لنا ربك ليخرجٌ لنا) فانَ 
المخاطب في التعبير الأول موسى (ع) فاستغنى بخطابه عن ذكر لام الأمر مع الله تعالى» 
في حين أنه في العبارة الثانية تكون لام الأمر صراحة لله تعالى. 

أنه بذكر اللام يكون الشخص المعنيّ مأموراً صراحة. بخلاف إضمارها وهذا أرق 
وألطف. فقولك (قل له يفعل) أرق وألطف من قولك (قل له ليفعل) لما في اللام من 
تنصيص على الأمرء وهذا نظير قولنا (تذهب إلى فلان وتخبره) بمعنى إذهب إليه 
وأخبره فهذا ألطف من (إذهب إلى فلان وأخبره) لأنّك عدلت عن لفظ الأمر الصريح إلى 
الخير إن لا تريد أذتجفل :هذ السيحمن عامروا لصحف 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن المعنى باضمارها قد يتسع. ويحتمل أكثر من 
وجهء بخلاف ذكرها فإِنَ ذكرها تنصيص على الأمرء بخلاف حذفهاء فإنّه يحتمل الأمر 
والشرط وربما التعليل» وذلك نحو قولنا (قل له يحفْرها) فهذا يحتمل الأمرء أي قل له 
ليحفرها ويحتمل الشرط. أي إِنْ تقل له يحفرهاء بخلاف قولنا (قل له ليحفزها) 
فهذا نص في الأمر. 

وقد يكون المعنيان صحيحين مرادين للمتكلمء فيكون قد كسب معنيين بتعبير 
واحد فيكون الحذف أولى» وذلك نحو قوله تعالى: # قل لِلَذِينَ انوأ يَعْفِرُوا للذرت لا 
ْحُونَ يام أل [الجائية: ]١4‏ فإن هذا يحتمل الشرط» أي: إِنْ قلت لهم فعلوا ذلك» 


1 ا _ سسسب سحي ب يبب سب همعاتي النحو 


وهو تهبيج لطاعة ربهم. وامتثال أوامره» لما فيه من حسن الظن بهم. تعالى الله عن 
الظن» ويحتمل الأمر أي قل لهم ليفعلواء ففي هذا التعبير فائدتان: الأمر والشرطء فإنه 
بدل أن يقول لهم: (قل لهم ليغفرواء فإنك إِنْ قلت لهم يغفروا) قال: (قل لهم يغفروا) 
فأفاد المعنيين من أوجز طريق وأيسرهء بخلاف ذكر اللام فإنّه لا يفيد إل معنى واحداً. 

ونحوه قوله تعالى: « أنظرونا تَفيس من ور » [الحديد: ]١‏ فإن هذا قد يحتمل 
الشرط. ولو من وجه بعيد أي إِنْ تنظرونا نقتبس من نوركمء ويحتمل التعليل أي : 
(انظرونا لنقتبس من نوركم)» وربّما احتمل الأمر من وجه أبعد. والمعنى (لنقتبسن) 
فيكونون قد أمروا أنفسهم بالاقتباس . 

ونحوه قوله تعالى: # فََدعٌ لايك يرج لَنَامنًا تنبت ألْأَيَضُ) [البقرة: ]1١‏ فإنَ هذا قد 
يحتمل الشرط. والمعنى إِنْ تدع ربك يخرج لنا بخلاف ما لو دعوناه نحن» والمعنى : 
أنه يستجيب لك ولا يستجيب لناء ويحتمل التعليل» أي ادعه ليخرج لنا مما تنبت 
الأرض» والمعنى: ادعه لهذا الغرضء ويحتمل الأمرء أي: ليخزج ولكنه حذف اللام 
اكباراً واجلالاً للذات العلية من أن يصرح معها بلام الأمرء وهذا شأن كثير مما حذف 
فيه اللام والله أعلم . 


معاق النحو ساااسسسسمم بيبح 8 30> 


حرفا الاستقبال 


من المناسب بحث حرفي الاستقبال سوف والسين هناء لاختصاصهما بالفعل المضارع . 
إن سوف والسين حرفا استقبال29. قال تعالى: ١‏ إنَّلْذينَ كمَرُوا باينا سَوْقَ ُصَليهمَ 


له 


تر [النساء :51] وقال: 8 سَأْعْلِوِسَكرٌ4 [المدثر: 5؟]. 

ولفظ (السّاف) يدل على البعد عموماً.» فمن معانيه الموت» ومثله السواف» ومنه 
قولهم: ساف المال يسوف إذا هلك. ويقال: رماه الله بالسواف أي الموت» والسوف 
القهز بوانقه المسافة والسيقة وهو عد الفا الف 02 

والسوف الشمء وقيل بل هو لشم رائحة ما ليس حاضراً. 

جاء في (بدائع الفوائد): «وأما سوف فحرف. ولكنه على لفظ السوف الذي هو 
الشم لرائحة ما ليس بحاضرء وقد وجدت رائحته كما أن سوف هذه تدل» على أن ما 
بعدها ليس بحاضرء وقد علم وقوعه وانتظر ايابه» ولا غرو أن يتقارب معنى الحرف من 
معنى الاسم المشتق المتمكن في الكلام»”" . 

وحرف الاستقبال (سوف) موافق للفظ السوف» ومعناه فإِنْ الاستقبال ب (سوف») 
من العلوء وحرف (خلا) من الخلو. 
)١(‏ انظر «المغني» ,.)١178/1(‏ (كتاب سيبويه» (7311/5), «شرح الرضي على الكافية» (148/5؟). 


(؟) انظر (لسان العرب - سوف) /١١(‏ 2250 «تاج العروس» (سوف) .)١517//5(‏ 
زفرفق اابدائع الفوائد») .)975-913/1١(‏ 
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قالوا: و(سوف) أكثر تنفيساً من السين» فإن لفظها أكثر فهو يؤذن بالبعد. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وسوف أكثر تنفيساً من السين. . . وقيل أن 
السين منقوض.من سوك دلالة بتقليل الحرف على تقريب الفعل)20. 

وقال ابن أياز في (شرح الفصول) أن «التراخي في سوف أشدّ منه في السين» بدليل 
استقراء كلامهمء قال تعالى: 8 وَسَوفٌ تَسْتَنُونَ 4 [الزخرف: 45] وطال الأمد والزمان» 
ستقراء كلامهم خر 
الاك اام اك [البقرة: ؟١]‏ فتعجل القول»”"' . 

وقال: ال 0000 

وقال: لاسَتَحِدُونَءَاحَرنَ يرِيدُونَ أن اممو [النساء: .]4١‏ 


م ات 70004 


وقال: مود عَنْهُ أبتائ» [يوسف:١1].‏ 

وقال: « سبش سول مَالَرَصَتطِم عَِوِصَرا4 [الكهيف:78]. 

ا ااه ذلك ول ال عل انام يعقوب 00 لابنائه : ا 00 فر 
4 رو :لا ] فجاء بوعد يعقوب بسوف» ووعد ا 0 لأن وعد 
يعفوب أطول من وعد إبرأهيم ) وذلك لما فعلوه به وبأخيهم يوسفء فهو وعدهم 
بالاستغفار في المستقبل حين طلبوا ذلك منهء قال تعالى : # قَالُوا تبان أسْتَغْفْرْ لا هْنويمَآ 
إن كا حلي اعرف أت سَتَمْفِر لَك رو إِنّمْ هو الْعَفُوَرٌ أَلتَحِسِمٌ » [يوسف:/ا98-9] 
ببخللاف آبة إبراهيم فإنّه دعا أباه إلى الإسلام» فلم يستجب وفي لهاية الحديث قال له: 

#سلم عَده عَيّكَ سَأَسَتَْفْرَ لَكَرَق» [مريم : 47] فجاء بالسين الدالة على القرب» يدل على 
ذلك بدؤه بقوله #سَلَم عَيّكَ » فالفرق واضح 
)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (5/ 48 ؟) وانظر «الكليات» .)5١8(‏ 
(؟) «الأشباه والنظائر» (؟/ 09/4؟). 


معاتق التجو سب ب 539 
ومما يدل على إفادة (سوف) للبعد والتراخى» أنه يؤتى بها للتبعيد. ولك تمتو قله 
تعالى  :‏ وَلَكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ هن أسمَّفرٌ محكائمٌ سَوفٌ ترق » [الأعراف : ]١57‏ وهذا 
: ش 0 : 2 مل > بر تجح رسكي 1 مسر سوس كلاه 
إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَتَفْرَ كانم سَوْفٌ تَرَسِق 4 فجاء ب (سوف) ولم يأت بالسين الدالة على 


القرب» للدلالة على بعد هذا الأمرء وأن وقوعه بعيد المنال مستحيل الحصول . 


شرا ير 


ونحوه قوله تعالى : « وَبَقُولُ الإننٌ دا مَا مت لسَوْفَ أُخريٌ نا * [مريم:11] وهذا 
للتبعيدء وذلك أنْ هذا القائل يعتقد أنْ الحياة بعد الموت أمر بعيد الوقوع. لا يكونء 
فجاء ب (سوف) الدالة على البعد» ول ياك اسن 

وقالوا هما حرفان مؤكدان» إذا دخلا على فعل أفادا أنه واقع لا محالة. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « أُوْلَقِكَ سَوْكَ يُوْتِيهمَ أُجُورَهُم 4 [النساء: 167] 
المعناه إِنْ ايتاءها كائن لا محالة وإِنْ تأخرء فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته» لا كونه 
538 221 
متاخرا») 5 


وجاء فيه فى قوله: « وكيك سمه دنه [التوبة: :17١‏ «السين مفيدة وجود الرحمة 
لا محالة فهي تؤكد الوعد. كما تؤكد الوعيد في قولك: (سأنتقم منك)» تعني أنك لا 


1 وأناقاطا و للف1: 


وجاء فيه في قوله تعالى: « مَسَيَكْفِيِكَهُمْ أنَّهُ 4 [البقرة: /ا17] «ضمان من الله 


لأظهان رشول اللااكلة: ١‏ ومع السيق أن ذلك كات لآ محالة»-وإن تأخر إلى ع7 


والذي هدق أن «(ستوق) أكثر تركيدا مذ السيق + لزيادة دروقها عليهاة ويدل غلن ذلك 
الاستعمال القرآني لهاء قال تعالى: 8 إنَّ لذن يَأكُلُونَ أمَوْلَ لبت ظلْمًا إِسّمَايَا عون في 
بو نهم كارا وَسَيَضْكوْرك سَعِير4 [النساء: .]٠١‏ 
)١(‏ «الكشاف» ,.)175/1١(‏ 
(؟) «الكشاف» (18/5). 
(*) «الكشاف» )١151١/1١(‏ وانظر «المغنى» .)١1759-١78/1(‏ «التفسير الكبير» للرازي .)17١/١15(‏ 


14 


معاني النحو 
زقال + 8303953 لنت 8610 رك ويفا وق إفقل كلت عزو كا وتنا ميوت 
ضيه انا» [النساء: 70-79] فجاء ب (سوف) هنا بخلاف آية الايتام» وذلك أن 
المقام يقتضي الزيادة في التهديد. لأنه في عقوبة قتل النفس عدوانا وظلماً» بخلاف الآية 
السابقة فأنها في أكل أموال اليتامى. والقتل أشدَّ ولا شك. فزاد لهم في التهديد والتوكيد 
لما زاد الفعل سوءاً ونكرا ثم إِنّه لما قال (عدواناً وظلما) فزاد العدوان على الظلمء زاد 
لهم التهديدء فجاء ب (سوف) التي هي أكد من السين» ونسب الاصلاء إلى نفسه فقال 
(فسوف نصليه ناراً) بخلاف الآية السابقة فإنه قال (وسيصلون سعيرا) فنسبه إليهم . 


ومن الطريف أنْ يؤتى بلفظ (السوف) الذي يفيد الهلاك والموت مع فعلة القتل 
بخلاف آية الايتام . 


رت رم م 


ونحو ما مرّ قوله تعالى : # صََتَذُكُروت مآ أَهُولُ لَحكُم وفيض أمْرى إِلَ أله * 
[غافر: ؛؟]. 


8 مم سلس ل صثغره صم له 00 5 5 رط سح بل سرع م ره 
وقوله: 00 الزن صحروا بالصحكهب ويم أَرسَلْمَا به سنا فسوف يَعَلمُوتَ 8 أذ 


2 لدت 
6 


0011 سم سا م كر 3 العم لل سي 4 . ا مس 4 0 
ف أعتقهم وَالسَلْسِلٌ سْحَبُونَ 22 فى لي شر في ألَارٍ مُتجرُوت »* 


ا 


[غافر : ١/5-1لا].‏ 


وذلك أنه في الآية الأولى لم يزد التهديد على ما ذكرء وهو قوله: « صَمَتَذَكروت مآ 
أهْوُلُ لَحكُم * أما في الآيات التالية فإنّ التهديد يطول ويستمر إلى الآية 17 فلمًا طال 
التهديد وازداد جاء ب (سؤف) التي هي أطول من السين» رأكثر توكيداً. 

وقد يكون المقام مقام إطالة فيؤتى ب (سوف)» أو مقام ايجاز فيؤتى بالسين» وذلك. 
لزيادة حروف الأولى على الثانية» فمن ذلك قوله تعالى: 8 إِنَّ ألَذِبنَ كَفَروأ بنَايّتنَامَوْىَ 
يليم 406 [النساء : 07]» وقوله: « وَالْدنَءَامَموأ ونوا لمحت سَبْد حل نت يرَى 


سب للا 22011 


من تحبا الأ نهثر» [النساء : /01]. 


واد فى لازن اك (سوفك) برقن الثائية بالسيى ودلك أن المقاء بفسيي: أن بكرن 
شي سوك وفي المانية باليسم م يسسنصي 


5 


معانى النحو 
في موضعهء فإِنْ الآيات التي قيلت في الكافرين تسع آيات» تبدأ بقوله تعالى: # إِنَ أله 


َايَمْفْرٌآن شرك .4 [النساء :151-48 بخلاف آية المؤمنين» فإنها آية واحدة وهي الآية 
المذكورة» فجاء في مقام الاطالة ب (سوف) وفي مقام الايجاز بالسين. 


١‏ ان ل ب لات او وال اذ 7 مويه كي سح اسع يه رك آم ل 
ونحوه قوله تعالى : # وَمَن يُقَدِيِلٌ في َيل أله هق أو يِغْلِبٌ فَسَوْفٌ نَوْتبِهِ أَجَرا عَيظما # 


© 2 سار 6 مسابرس الوم | ماين لعي اماه 4 


ألزت امنوأ شه واعتصموا بوء شسيدخلهم في رحمة مِنه وفضل 
[النساء : ه/7و ١‏ ]. 


فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال (فسوف نؤتيه) وفي الثانية قال: (فسيدخلهم في 
رحمة منه) وذلك للسبب نفسهء فإن الآية الأولى في سياق القتل والشهادة الذي يبدأ 


بالإيماء إلى الشهادة في قوله تعالى: ومن بيع الله وَلسُولَ . . . وَالشبَدَآِ وَالصَلِحِينَ 
آذك ا 
وتحمس أَوْلِكَ رَفِيِقًا» [النساء: 19]. 


0١ 


ره 7 سس سا صا بر ه. 


ويستمر بالتحريض على القتال 8 يكبا ادبن مُأ دوا حِدْرَكُمْ روأ نات 
أنفروأ جمِيعًا #* [النساء: ١/ا]‏ وتستمر آيات القتال» ومقدارها عشر آيات» بخلاف آ 
المؤمنين فإنها آية واحدة وهي الآية المذكورة وتأتي بعدها آية المواريث . 

فاقتضى المقام أن يؤتى ب (سوف) الكثيرة الحروف في مقام الاطالة» والسين في 
مقام الايجاز. 


علا اع 


6 


وقد يكون القصد إظهار أن ما يوعدون به قريب فيؤتى لذلك بالسين وذلك نحو قوله 
ال 1ه [المدثر:7؟] وقوله: ل سَنَيمٌ لي 4 [العلق:18] وقوله: 
«سَتَفحُ لَك أيه لتقن » [الرحمن: ]7١‏ فجاء بالسين للدلالة على أن ذلك قريب الوقوع 
وهو نظير قوله تعالى: # إِنَا أَنَرَتكْ عَذَابًا ريا [النبأ: ]4٠‏ وقوله: « أيه مر أَشَّه د 


لدم ابر 


مَنْتَعجِلُوةُ» [النحل:١].‏ 


فانت ترى أنه يستعمل كلا منهما حسبما يقتضيه المقام . 


فعل الأمر 
وهو طلب الفعل بصيغة مخصوصة"''. وصيغته (افعغل) نحو (اذهبْ)» ويكون بحذف 
حرف المضارعة من الفعل المضارع. ولا يكون بصيغته المعلومة إل للمخاطب. وإما 


عط 


ل 


غير المخاطب فيؤمر باللام نحو © لِيفض عتما ريك # [الزرخرف: غة و(لأذهب معكم). 


وقد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى المجازء ومن أشهر معانيه المجازية : 


سس سل سس ناير سر 


.]1 الإباحة نحو: ٍوَإدَا كلع تأضطائوا» [المائدة:‎ -١ 


2 مح 


.]18: الدعاء نحو : 8 رت أَغْفِرَ ل وَلولِدَقَ4 [نوح‎ -١ 


مو رع ه 


- التهديد نحو: # أعْملواً ما شِنْتمَ 4 [فصلت: 15١٠‏ وكأن تقول لابنك مهدداً 
(العب ولا تدرس). 


4- التوجيه والإرشادء نحو: #وَاسْتَعِيئُوا ضير وَاَلصَكَوْوٌ [البقرة: 44]» و(احفظ الله 
يحفظك) . 


0 


- الإكرامء نحو: # أَدَخُلُوهَا سَلِءَامِنِيَ» [الحجر:15]. 


0 
5211 


5لا ال ذُفْ إِتلَكَ أت الْعَزِرُ الحكرخ» [الدخان: 49]. 


- الاحتقارء نحو : # فَأَفْضِ مآ أنتَقَاضْ» [طه: 7/]. 


ردم طب.ه6 


4- التسوية» نحو (افعل أو لا تفعل) ونحو قوله: « فَأصَيرَكأ أو لا صَيرُوأ » 
[الطور: 15]. 

- الامتان»: نحو (كل مما آنفق عليَك) وتخو + 32 فامشوا فى متاهيا وَكوا من ررقي 4 
[الملك:6١].‏ 


)200 الشرح ابن يعيش) (/ا/ 0/8) . 


معاني النحو 1 امس ا وس ال > سس لمك ل 1 1 0 0 10 للد 

*» العجبء نحو (انظر ماذا يصنع) و« أنظر كف صَرَيْوا لَك الْأَمْتالٌ‎ -٠١ 

-١‏ التكذيب. نحو : # فل فَأَنوا باَلتوْردة فَأَئَلُوهَآ © [آل عمران: 97]. إذ القصد اظهار 
كذب ادعائهم . 

؟١-‏ التعجيزء نحو: فَأَنوأ بتُورَوٌ من مْْلِوء © [البقرة: *؟] إذ ليس المراد طلب 
ذلك منهم» بل إظهار عجزهم» ونحو قوله: 7 أَِسُونٍ بأَسْمٍَ هوْلآهِ إن كسم صَدِقِنَ * 
[البقرة: ١‏ ؟]. 

7 - الإذلال. نحو: # وَْوُْوأ ورَدَه ححَليِكِينَ4 [البقرة: 55] فليس المخاطب مكلفاً أن 
يفعل شيئا . 

4- اظهار القدرة وفي هذا يكون المخاطب غير مأمور بأن يحدث فعلاٌء نحو: 

و 1 سمج وى ساس 3 2# 
# 4# قل كونوا حججارة أوْ حَدِيدًا # [الإسراء: :]0٠‏ «يعني لو كنتم حجارة أو حديدا 
لأعدناكم. ألم تسمع إلى قوله حاكياً عنهمء ومجيباً لهم (فسيقولون من يعيدنا؟ 
قل الذي فطركم أول مرّة) فهذا يبين لك أن لفظ الأمر في هذا الموضع. تنبيه على 
قدرقة 0 

إل ظزركذللقه من العم 

زمئه : 

يقول النحاة : «والأمر مستقبل أبداء لأنه مطلوب به حصول مالم يحصل » أو دوام ما 

قال ابن هشام : إل أنْ يراد به الخبر» نحو (إرم ولا حرج). فإِنّه بمعنى رميت» 
والحالة هذه وألآ لكان أمراً بتجديد الرمى وليس كذلك)20 , 

.)81/5( وانظر «الاتقان»‎ )؟07١‎ /١( «أمالي ابن الشجري»‎ )١( 
.)7//١( زه (الهمع»‎ 


ون معانى النحو 
من هذا القول يتبين أن زمن فعل الأمر كما يرى النحاة» هو الاستقبال» وقد يراد به 
دوام ما حصل . 
والحق أن تحديد زمن فعل الأمر بما هو مذكور فى هذا القول فيه نظرء إذ هو 


-١‏ فقد يكون فعل الأمر دالا على الاستقبال المطلق» سواء كان الاستقبال قريباً أم 
بعيداً. فمن المستقبل القريب أن تقول مثلاً (أغلق النافذة) و(افتح الباب) وكقوله تعالى : 
فَاَفْسَنُوامَا تُؤْمَرُوتَ* [البقرة:18] وقوله: فَصَدَع يما نَؤْمر وأعرض عن )1 مشَركينَ 21 4 
[الحجر: 44]. 

ومن البعيد قوله تعالى: ##رَيَنَا أَصرِفٌ عَنَّا عَدَابَ هم إت عَدَابَهَا كن غَرَامَّ # 
[الفرقان: 765] وقوله: ا وَءَائِنَا مَا وَعَدنََا عَنَ رَسّلِكَ * [آل عمران: ]١94‏ وكقولك: 
(رب ادخلني الجنة). 

وقد يكون 0 ل وذلك نحو قوله تعالى: 8 ثم بأ موق وَأْسِهِ 
عَذدَابِ الحيق .دق تلت امور الحكرع » [الدخان:49-48] فزمن الذوق 
مصاحب لصب الحميم» ومثله قوله تعالى : «ايَومَ م عَلَ أَلَارِ يقتنُونَ ذوفوأ يتك مدا الى 
كم بد شَسَسْجِلُوتَ 4 [الذاريات: ]١8-١‏ فزمن الذوق هو زمن تعذيبهم في النار. ومثله 


يه سدس 


قوله تعالى: 9# يوم مسحو فى ألدَارِ عل وجوجهع دُوؤوأمْسٌ سهد [القمر:58]. 
وهذا كله واضح في أنه للحال» ونحو ذلك أنْ تقول لمن لا يعلم ماذا خبىء له 
وماذا يراد به وهو يضحك ويصخب (اضحك قبل أن تبكي) ونحوه قوله تعالى : 
ليضحَكوا فليا ولسوأ 
« فَلِيِضحكوأ ليلا كوا كِيرا4 [التوبة: 87] فالضحك للحالء والبكاء في الاستقبال. 


- هن 


- الأمر الحاصل في الماضيء وذلك نحو قوله تعالى: 8 فََكَمّا دَحَلُواْ عل يُوسفَ 
كو 1 


ك5 إِلَيّهِ بوبه وَقَالَ أَدْخْلُوأْ مض إن سَآءَ أَسَّهُ َامِنِيتَ * [يوسف:44] فقوله: (ادخلوا 


مصر) كان بعد دخولهم اياها فهو أمر يفيد المضي . 


رضنا 


معانى النحو 
ونحوه قوله تعالى: 9إإِت الْمَنّقِينَ فى جَنََتِ وَعُيُونٍ أَدْخُلُوهَا سَلرٍ َامِنِنَ * 
[الحجر: 517145] فقوله (ادخلوها) كان بعد دخولهم الجنة» يدل على ذلك قوله © إِتَ 
مين فى نت وَعُيُونٍ» . 
ونحو ذلك قوله تعالى: 9وَلِقَدَ صَيْحَهُم بَكرَه عَدَابُ مُسْتَقِرٌ كَذُوفُوأ عذَانٍ وَيُذْرٍ # 
وهذا له نظائر في الكلام. فقد تقول لشخص قتل بسبب فعلة سوء فعلها: (ذق عاقبة 
ما فعلت) وتقول: (اشربأ من الكأس التى جرّعتها لغيرك). 
وهذا كله أمر واقع في الزمن الماضي . 


اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّ في الحلق من العلقم 


ومن دلالة فعل الأمر على المضي قوله كله لشخص رمى في الحج بعد الذبح (ارم 
ولا حرج) فليس القصد أمره بالرمي في المستقبل» لأنَ الرمي قد حصل في الماضي 
وإئما المعنى هو الموافقة على ما فعل, ونحوه قوله يلق لرجل قال له: رميت بعدما 
أمسيث» (افعل ولا حرج)ء فهذا من باب الاقرار على ما حصل» والموافقة عليه» وليس 
من باب طلب القيام بالفعل مرّة أخرى. فقد دل فعل الأمر على المضى كما هو ظاهر . 

ونحو هذا أن يقول لك شخص: إني هجوت فلاناً وسببته. 

فتول له: أهجه وسية » موافقا على ما فعل» وليس القصد تكرار الهجاء والسب»ء 
ومثله قولك لمن شرب دواء أو شراباً: (اشرب بالهناء والشفاء) وهو قد شربه» فالفعل 


لس نل سس سس سي شسسح معان التحو 

ومن دلالة فعل الأمر على المضى أن تقول: (كن قد اطعت وسمعت لفلان) و(كن قد 
نفذت وصيتي) و(لتكن قد فعلت الخير) فهذا كله من باب الأمر الواقع في الزمن الماضي 
وهو مقابل النهي عن أمر حدث في الزمن الماضي في نحو قولك: (لا تكن قد أسأت 
إلبه) ؤؤلا تكن قن عشت أخدا): 

والحق أنه ليس في يدي شاهد على نحو قولنا (كن قد أطعت له) 0 مؤدى قول 
النحاة جواز ذلك» فإنهم جوزوا وقوع الفعل الماضي خبراً لكان» وشواهده كثيرة من 
الشران وغيزة» ذلك تعحو قوله تعالى” # ولقَد كانواً عنهدوا لله نين قبل * 
[الأحزاب : ]١0‏ وقوله: «عنخ أن يَكوْنَ رَدِفٌ لكُم بَنْشُ الرّى سَنْتَمْجلُوست »* [النمل: 7/] 
وقولة: « وَأَنَ عسهخ أن يَكُون هد كرب أجلهب 4 [الأعراف : 01185 وقوله: 9 لا يتمع تَفْسًا إِيمَنهَا 
َر تكمُنَ امت من قَبّلُ 4 [الأنعام ]١58:‏ وقوله: #قَإن لَّمْ كَكْووُا مَعَلْشُر يهرج فل 
جاح عَلَنَحَكدُمْ4 [النساء : 71]. 

قال امرؤ القيس: 
وإن تك قد ساءتك مشّى خليقة رن تان فو واف صيذا 
الناقصة. فقد ذكروا أن خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية» ولا يكون خبر صار 
وها تاها ما 

وعلى أية حال فالشواهد كثيرة علىدلالة الأمر على الماضي » وقد ذكرنا ما فيه الكفاية . 

5- الأمر المستمر: وذلك نحو قوله تعالى: 9 وَقُولُوأ ناس حُسَكًا» [البقرة: 87] 
وقوله : « رامد لس شبد وليك4 [النساء: ]١١5‏ وقوله في معاملة 


الأبوين: وَصَاحِبِهُمَا في ادا مَعْرُوفًا * [لقمان: ]١0‏ وقوله: 8 فَأمْسُوأ في متاكبها وَطُوا من 


عد 5 رك ص خرص ا الى مه م مر ا يي ا 00 
َرْقِدْء 4 [الملك: ]١5‏ وقوله: #وأوحئ ريك إِلَ التعلٍ أن أجِذِى مِنَ لِلْبَالٍ يونا ومن الشَّجَرِ وَسمَا 


.)17/1( انظر «الهمم»‎ )1١( 


معائي اللجق ا لابب 18 
شن 4 [النحل :38] وقول : اليا ءا ين يات طق موأ اموا سكم » 
[طه : 4-07 5]. فهذا الأمر كله مطلوب استمراره والعمل به على وجه الدوام . 

أنه كرط الاين “مسرا إن أجلي ار مشتروظا قوط ذلك تج :قولهه تال 
« كيرا إِلتِهمْ عَهْدَمْر إل مدَعمِْ4 [التوبة : 4] وقوله : «ضَا أشتَقمُوا لك كاسْتّقُوا ا » 
[التوبة : '] فالاستقامة لهم مشروطة باستقامتهم هم. ونحو قوله #ِ: «اسمعوا وأطيعوا 
ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأنْ رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله». فالسمع والطاعة 
مشروطان باقامة كتاب الله . 

والأمر المستمر له صورتان: 

أ- الأمر باستمرار ما هو حاصل» وذاك نحو قوله تعالى: ايكيا لت أن الله »4 
[الأحزاب ]١:‏ فالمطلوب هو الاستمرار على التقوى» لأن الرسول يَليدِ متت الله قبل نزول 
التق وقعى فول الى تر كانها الزن اموا امنا باس وركواف 4 [النساء:175] فقد 
طلب منهم الاستمرار والثبات على الايمان لا أن يحدثوا إيماناً جديداً لكان 
قلوبهم. فإنهم مؤمنون قبل نزول هذه الآية» ألا ترى أنه خاطبهم بقوله (يا أيها الذين 
آمنوا) ؟ ونحوه قوله تعالى: #حَنفِظُوأ عَلَ الصّحلوّت وَالصَكلَؤةَ الْوْسَطئ »© [البقرة:8؟؟] 
فأنهم مقيمون للصلاة محافظون عليها قبل نزول هذه الآية» ومثله قوله تعالى: # فَأسَنّقِمْ 
كنا عت مَصنكَاتَ ميك هود : ؟١١]‏ وقونه: ل[ تأتتيق إليع أيسن كك نك عل مر 


ممت 


مُسَتَقِيِمٍ * [الأحزاب : 47] وقوله: 7 يَتَآيًا لح ءَامَُواْ حكُلُوأ من طِيباب ما رتك » 
[البقرة: "/ا] فقد طلب منهم الاستمرار على اختيار الطييات من الرزق» فانهم ولااشك 
كانوا يأكلون مما رزقهم الله قبل نزول هذه الآية» والآفمن أي شيء كانوا يأكلون ؟ 
فهذا كله من باب الأمر بالاستمرار على ما هو حاصل وطلب الثبات والمداومة عليه. 
وكنه كوف الآمر تهذيدا لجن كان على حهالة غيز مرصنة + وذلكة تع قوله تغالق: 
9 دَرَهُمْ يَأصكلوا مسوأ وله هم الْأمل فََوْفَ يَعَلمُْنَ4 [الحجر : ] وقوله: 8 فَدَرَهر في 


عَمرَتَهِرْ حَقَّ حِنٍ # [المؤمنون: 05] فيقول له: اترك هؤلاء مستمرين على ما عم عليه 


831 الس للم سس سس لد معاني النحو 
- الأمر بفعل لم يكن حاصلاًٌ وطلب الاستمرار عليه» وذلك نحو قولك: (حافظ 
على ما سأعطيك ولا تفرّط فيه أبدا)» ونحو قولك (اكتم ما سأخبرك به ولا تخبر به 
أحدا). قال تعالى: 8 وَأيحِدُوأ من تَنَا بعر مْصَلٌّ » [البقرة: ]١78‏ فقد طلب الله من 
المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وليس ذلك موقوتا بزمن» بل الأمر مستمر 
: 0 رعو نول د ول وشهلت قبل اموق المرا تسق كا كت ا ىا فر 
معو 4 [البقرة:44١1]‏ وهذا الآمن استعمر من حين. الآمر به إلى قيام الساعة» وتخو 
قوله : 3 يَتأيها ريمت اموأ هوا َه وَدَرُوْمَا بَقىَ مِنّ ِيَأ إن كنم مُؤْمِنِين4 [البقرة: 718] 
فقوله : # وَوَروأمَا بقى من ألَِوَا# أمر بالانتهاء عن الربا بصورة دائمة» ونحوه قوله: # إِنَمَا 
الخير وَالْمَدِيم وَالْانْصَاب وَالْارلَمُ رِجَسُ مَنْ عَمَلٍ ليطن فاجتبوه » لفان 13 وقولة: 7 قَالَ 


0 وو - 


أَنظرن ِل بوم سَعَنُونَ # [الأعراف ]١:‏ وقوله: « يا الم و الل ررك كيو بك فطهر 


الجر فأهحز» [المدثر : .]0-١‏ 

فقد أمره بالانذار على وجه الدوام . 

فكل ذلك مما يفيد طلب الفعل في المستقبل» ثم الاستمرار والمداومة عليه. 

ثم إن الأمر المستمر له صورتان تعبيريتان شائعتان: 

اجيعيهاة :1ق بيزامق الفلا تكنوم: ابروا در مق اقولة تال ا« واوا لدي 
مَعْرُوضًاً» وقوله « فَكَئدِر4 . 

والأخرى: أن يؤتى بأمر (كان) ويؤتى بالخير اسم للدلالة على طلبه الانصاف 
بالحدث على :وجه الثبوث» .وذلك نحو قولنا (كن حافظا للعهذ) ونحو قوله تعالى: 
« مونو ومين بألْهَسَطٍ سَهَدَآهَ يِنّو4. فالفرق بين قولك (احفظ العهد) و(كن حافظا للعهد) 
هو ما مر من الفرق بين الاسم والفعل من أنْ الفعل يفيد الحدوث والتجدد والاسم 
يفيد الثبوت» فمعنى (كنٌ حافظاً للعهد) لتكن هذه صفتك الثابتة» واظنك ترى الفرق 
واضححاً : بين قولنا (اطلع) و(كن مطلعا»» و(تعلم)» و(كن متعلماً) وقد مرّ في مثل هذا 


01 * 3 
ما فقية الكقاية 


معانى النحو 3 


والقياس يجيز أنْ يكون خبر أمر (كان) فعلاً مضارعاًء نحو (كونوا تحافظون على 
العهد) و(كونوا تقولون الحق) وهو نوع من أنواع الأمر الء ستمرء غير أني لم أحفظ 


شاهداً عليه . 

وقد ورد خبر النهي فعلاً مضارعاء والنهي مقابل للأمرء وذلك نحو قول المغيرة 
ابن حيناء : 
خذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه ولا تك في كل الأمور تعاتبه 


فإذا جاز وقوع خبر النهي فعلاً مضارعاء جاز وقوع خبر الأمر مضارعاً أيضاً. 
وأما الاخبار عن أمر (كان) بأمرء فقد منعه النحاة وشدذوا ما ورد من نحو قوله: 


وكوني بالمكارم ذكريني 

فقد ذكروا أن خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية كما أسلفنا. 

5- وربّما كان فعل الأمر مطلقاً غير مقيّد بزمن. لكونه دالاً على الحقيقة أو لكونه 
دالاً على التوجيه والحكم أو لغير ذاك» وذلك كقوله: 
كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغننيك محموده عن النسب 

فهو لا يأمرك بأن تكون ابن من شئت على وجه الحقيقة» فليس بمقدورك ذاك وإِنّما 
القصد أن يأمرك باكتساب الأدب ولا يهم بعد ذلك أن تكون ابن من ممن خلق الله. 
فقوله (كن ابن من شئت) لا يدل على زمن ما وإنما هو ذكر لحقيقة من حقائق الحياة 
وهي أن الأدب يغني عن النسب» ونحوه قوله (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة) فهذا لا يقصد به التعرف إلى الله والالتجاء إليه في وقت دون وقت, وإنما هو من 
باب التوجيه للالتجاء إليه في كل وقت, إذ من المعلوم أنْ أغلب الناس تبطرهم الراحة 
وينسيهم الرخاءء فهم لا يلتجئون إلى الله إلآ في وقت الشدّة والضيق» ونزول المكروه. 
فيقول لهم إذا أردتم أن يعينكم الله ويخلصكم مما تقعون فيه من محن وكروب»ء 
فالتجئوا إليه واعرفوا له حقّه في كل وقت. 


00 1 لت اس ار‎ ١ 
. فهذه قاعدة عامة وحقيقة مطلقة غير مقيدة بزمن .2 فمن احترم الناس احتر موه‎ 
ومن تواضع لهم رفعوه.‎ 

وقلا كز او الى قتى مظال به سسهرلف :1< نذا اتوك اسمن مقي ادكه كان 
تقول : (تواضع للناس يحبوك واستعل عليهم يبغضوك) فأنت لا تأمره بالااستعلاء على 
الناسء وإنما تحذره منه فتقول له: إذا استعليت على الناس أبغضوك» ونحوه أن تقول: 
(اكذب مرة تفقد ثقة الناس ولو صدقت بعدها ألف مرّة) فأنت له تأمره بالكذب» 
وإنما تحدره ينه 

ونحوه أن تقول: (اعمل خيراً تلق خيراء واعمل شراً تلق شرأ) وأن تقول: (ازرع 
شنوكا تحن شوكا) ومنه المثل المظهور (سمّن كلبك يأكلك). 

فأنت لا تامره بعمل الشرء ولا بزرع الشوك» وإنما أنت تحذره من مغبّة فعل السوءء 
وهذا كله من باب الحقائق المطلقة غير المقيدة بزمن. 

وقد يكو مجان قن" الآمر قن الذلالة على الينقيقة تعن انعو ار ودللك توما 
الله يك : (كن أبا خيثمة) فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري . 

فقوله يَكِِ: (كن أبا خيثمة) ليس أمراً بأن يكون الشخص على غير حقيقة» بل أراد أن 

ونظير هذا أن تقول على جهة الحدسء أو التمنى» أو نحوهما (كن فلانا) أو (كن كذا 


أو حركة ويع في نفسك أنه (محمود) مثلك فتقول: (كن محموداً) فأنت )< تأمر 


0 


معانى النحو 
وقد تقوله على جهة التمنى» فقد تسمع حركة أو نأمة. وققمق أن كون شاحت هله 
الحركة. خالداً فتقول (كن خالداً»» ونحوه أنْ ترى شخصا قادماً من بعيد» وأنت جائع 
عطشان. فتقول: (كن شخصاً يحمل الماء والطعام)» وقد يأتي أحد أقاربك بظرف 
مليء فتتمنى أنْ يكون ما فيه عسلاً مثلاً. فتقول (كنْ عسلاً) أو ليكن ما فيه عسادٌ. 
تقول ذلك متمنياً. 

فهذا ونحوه ليس أمراً بشيء. وإنّما تطلب أنْ تكون الحقيقة على ما تذكر. 

وقد نستعمل فعل الأمر بطريقة أخرى. فقد تقول مثلاً (أخفق ثم أخفق. ولكن لا 
تيأس) فأنت ههنا لا تأمره بالاخفاق ولا تحذره منه. ولكنك تقول إذا اخفقت فلا تيأس» 
فأنت توجهه إلى عدم اليأس عند الاخفاق. 

وهو كما ترى أيضاً خالٍ من الدلالة على زمن معيّن. 


فقك' تين أن دمن فعل لآم لا يبحص قزما ذكزه التساة: 


معاني النحو 


اسماء الأفعال 


وهي ألفاظ تؤدي معاني الأفعال» ولا تقبل علاماتها وليست هي على صيغها فسماها 
النحاة أسماء الأفعال. 

وتم عدن سلهون: التحاة التماء لأن: قتا منها يتل عقن غلاماتة: 6الفترين زداك 
فكو سوراف دو لالت :لاا "تحن (النجاءك) نيدت هى ,مده لحان ايمل :بين 
الأسماء والأفعال» أي قسماً رابعاً من أقسام الكلام» ولذلك سموها بأسماء الأفعال» 
كما ذهب إليه بعضهه”' . بل هي اسماء حقيقية'"' عندهم . 

قال سيبويه: «واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل» لا تظهر فيها علامة 
التضونة» وذلك الأنها أحهاية"" . وقال اب ماللة: 
والأمر إن لم يك للنون محل فيه هواسم نحو صه وحيهل 

وسميت (أسماء الأفعال) بهذا الاسم» لأنها أسماء تؤدي معاني الأفعال» كما تؤدي 
المصادر أحياناً معاني الأفعال» في نحو قولك (سكوتاً) بمعنى (اسكت) و(انكفافا) 
بمغنى (انكف)» و(صبراً) بمعنى (اصبر)» غير أن هذه مصادر معربة وأسماء الأفعال 
مبنية غير متصرفة» وذلك نحو (صه) اسم للفعل اسكتء فهو بمعنى (سكوتا) و(مه) 
اسم للفعل (اتكفف)» بمعنى (انكفافا) . 

وهكذا بقية أسماء الأفعال» «والذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها 
ليست بأفعال» مع تأديتها معاني الأفعال». أمر لفظي وهو أن صيغها مخالفة لصيغ 
الأفعال» وأنها لا تتصرف تصرفهاء ويدخل اللام على بعضها والتنوين في بعضء» وظاهر 
كون بعضها ظرفاً وبعضها جاراً ومجروراً”؟ . 


6 في النحو العربي» .)١50(‏ 

(؟) «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» (؟/894). 

() «كتاب سيبويهة )١7*/1(‏ وانظر «المقتضب» .)5١7/7(‏ 
):) شرح الرضي على الكافية» (؟/ 77) . 


١ 


معاني النحو 
وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال؛ لدلالتها على الحدث والزمان» وذهب ابن صابر إلى 
أنها قسم رابع زائد على أقسام الكلام الثلاثة سماه الخالفة"'" . 
ومذهب الكوفيين بعيدء في نحو (رويد خالدا)» و(بله زيدا)ء» و(النجاءك)» 
ومكانك وعليك» فإِنَ رويد وبله مصدران معلومان يستعملان مصدرين» نحو (رويد 
علد )روزي جمد در ها دهن 


ويستعملان اسمى فعل» نحو (رويد خالدا» و(يله ولعي لصب ماي 


و(النجاءك) مصدر محلى بأل» ومكانك ظرف» وعليك جار ومجرورء فجعلٌ أسماء 
الأفعال أفعالاً فيه نظر . 

وعلى أي حال لا خلاف بين النحاة في أنها تؤدي معاني الأفعال سواء قلنا باسميتها 
أم بفعليتها . 

التنوين الداخل عليها: 

يدخل التنوين على قسم من هذه الألفاظ. وذلك نحو صه وايه وافّء وهذا التنوين 
عند الجمهور يفيد التنكيرء فإذا قلت (صه) بالتسكين كان أمراً له بالسكوت عن حديث 
معيّن» وإذا قلت (صه) بالتنوين كان أمراً له بالسكون عن كل حديثء» فيكون معنى (صة) 
السكوت» و(صه) سكوتاء وهكذا (إيه) و(إيه)» فإنْ (إيه) بلا تنوين طلب الاستزادة من 
حديث معين و(ايه) طلب الاستزادة من اي حديث يشاء المتكلم» ومعنى (مه) بالتنوين 
اتكفافاً» ومعنى (مه) بالتسكين الانكفاف. 


قال سيبويه: «وزعم -أي الخليل- أن بعضهم قال (صه) ذلك أرادوا التكرة» 


(؟) «شرح ابن الناظم» (500). 
(7) ١كتاب‏ سيبويه» (؟5/ 07). 


3 ا | 7س معاني النحو 


وجاء في (الأمالي الشجرية): «ومَن نونه أراد به التتكيرء لأن تنوين هذا الضرب علم 
للتتكير كقولهم في المسترادة من الحديث (إيه) إذا أرادوا حدثني حديثاً ماء و(ايه) من 
حديث يعرفه المحدّث» والمحدّث» ومثله صه وصهء ومه ومهء فمن نون فكأن قال: 
افعل سكوتاً وكفّآء ومن لم ينون فكأنه قال افعل السكوت وكذلك من قال (افّ) فنون 
أراد أتنضجر تضجراء ومن لم ينون فهو بمنزلة اتضجر التضجر المعروف»''. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما التنوين اللاحقة لبعض هذه الأسماء 
فعند الجمهور للتتكير... فصه بمعنى سكوتاء واي بمعنى زيادة فيكون المجرد من 
التتورئ مع رلحته التلوي #المدرق» قبس (عنة) سكت اللنكوك: المعؤرة المع 
وتعيين المصدر بتعيين متعلقه أي المسكوت عنه؛ أي إفعل السكوت عن هذا الحديث 
المعين. فجاز على هذا أن لا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار إليه» وكذا (مه) 
أي كف عن هذا الشيء» و(ايه) أي هات الحديث المعهودء. فالتعريف في المصدر 
راجع إلى تعريف متعلقه . 


وأما التدكير فكأنه للابهام والتفخيم» كما في قوله: 
ألا أيها الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم 
أي لحم وأيّ لحم» فكان معنى (صه) اسكت سكوتاًء وأيّ سكوت. أي سكوتاً 
بليغء أي اسكت عن كل كلام)”" . 
وذهب ابن السكيت والجوهري إلى أن التنوين فيما يدخل عليه منهاء دليل الوصل 
وحذفه دليل القطع. فإذا وصلت في الكلام نوتت» وإذا وقفت حذفت» فتقول صه صه 
بتنوين الأول وسكون الاي 
)١(‏ «الأمالي الشجرية» .)0791/1١(‏ 
زهة اشرح الرضي على الكافية» (؟/ /الا) . 
(6)9 (شرح الرضي على الكافية» (5/ 77) . 


و 


معاني النحو 

وذهب الرضي إلى أن التنوين الداخل عليها تنوين الحاق» وتنوين مقابلة» كما قيل في 
تنوين لمات قال ونستريح اذن بما تكلفناه لتوجيه التنوين”". 

وقال الدكتور سليم النعيمي: «ولا نعتقد أن لديهم دليلاً يؤيد ما يقولون من أن (صه) 
بلا تنوين تدل على طلب السكوت عن حديث معيّن» وأنّ (صم) بالتنوين تدل على طلب 
السكوت عن كل حديثء ,أن الذي يقول (اف) بغير تنوين يريد التضجر المعروف» 
ومن يقول (افّ) بالتنوين يريد تضجراً غير معروف. 

بل الذي نراه أن (صم) بالتنوين أبلغ في الزجر وطلب السكوت» من التي لم تنون 
لزيادة لفظهاء وكذلك الذي يقول (اف) بالتنوين» فإنه يعبر عن ضجر بلغ في نفسه درجة 
يحتاج للترفيه عنها صوتاً أطول من صوت (اف) غير منونة»”'" . 

وما ذهب إليه النحاة في التفريق بينهما مقبول من ناحية مردودء من ناحية. وذلك أن 
التنوين هنا يفيد العموم والشمول» فما نون يكون أعمّ وأشمل مما لم ينون» فإذا قلت 
(صه) أردت السكوت التام المطبق. وكذلك (ايه) فإنه يراد به الحديث العام الشامل. 
لأن التدكير قد يفيد العموم نحو (عنده مال) و(هو ذو علم ومعرفة ونشاط وقوة). 

أما قولهم أن (صه) معناه سكوتآء و(صه) معناه السكوتء, وكذلك الباقي» فهذا 
مردود ومغاير لتفسيرهم» فانْ (السكوت) ليس معناه: اسكت عن حديث معيّن» وإنما 
هو تعريف للسكوت لا للمسكوت عنه»؛ أي اسكت السكوت المعهودء فقولك (افعل 
سكوتاً) لا يفيد نصاً أن المسكوت عنه عام» ولا (افعل السكوت) يدل على أن المسكوت 
عنه خاصء بل يصح أن يقال (سكوتاً عن هذه المسألة) فيكون خاصآء كما يصح. 
أن يقال (السكوت عن كل حديث) فيكون عاماً. 


.)81-9٠9 "شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )1١( 


ص(538). 


ثم اننا لا نقول -كما يقولون- إن كل مالم يدخله التنوين يكون معرفة فيكون نزال 
معرفة» وهيهات معرفة» إذ لا معنى لتعريف نزال وهيهات واشباههماء وإنما نقول فقط 
إِنْ ما دخله التنوين منها يفيد العموم والشمول» بخلاف مالم يدخله والله أعلم. 


فائدتها 

إن فائدة أسماء الأفعال الدالة على الطلب هي المبالغة والتوكيدء ف (صه) مثلاً آكد 
وأبلغ في الزجر من (اسكت»)» و(مه) آكد وأبلغ من انكفف». و(حي) آكد وأبلغ من 
(أقبل)» وذلك لأنه يراد بها الحدث المجردء ألا ترى أنْها لا تتصل بالضمائر صاحبة 
الحدثء فلا يقال صها ولا صهواء كما يقال اسكتا واسكتواء بل يقال بلفظ الأفراد دوماً 
وذلك اكتفاء بالحدث . 

ويدل استعمالنا لها في اللغة الدارجة على ذلك» ف (اص) أو (هص) مقلوب (صه) 
أبلغ في الزجر من اسكت وأشدء وقد نستعملها في المواقف التي تستوجب الصمت 
المطبق كأنْ يكون موقف رعبء أو موقف يستدعي الصمت لسماع شيء مهم . 

وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك)»: و(عليك نفسك) أبلغ من (الزم عليك 
نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة. 

وكا كان فى الشر ينين التعتئي إضنافة إن المتالقة والتوكين» وذلك تجو (هيهات 
الأمل) أي ما أبعده» قال تعالى : ( ## مَيْبَاتَ مَيْجَاتٌ لِمَا عدون [المؤمنون:75] و(شتان 
زيد وخالد) أي ما أشد الافتراق بينهماء و(وي لخالد) أي ما أعجب أمره. 

واستعمالنا في الدارجة يؤكد هذا المعنى» فنحن نقول (هيهات) لما كان بعيداً جداًء 
ونستعمل (وي) مكررة ومفردة للتعجب. فنقول (وي وي) إذا كان ثمة أمر يدعو إلى 
العبحف :وستفدل "زاك) لللشجرا العديلا: 


هه 


معانى الدحو 
الاختصار فيها. مجيئها للواحد والواحدة. والتثنية» والجمعء بلفظ واحد وصورة 
واحدة. ألا ترى أنك تقول فى الأمر للواحد: صه يا زيد؛ صه يا زيدان» وفي الجماعة 
صه يا زيدون». وفى الواحدة: صه يا هند وصه يا هندان وصه يا هندات. ولو جئت 
بمسمى هذه اللفظة وهو اسكت,. واسكتا للاثنين» واسكتوا للجماعة» واسكتي للواحدة 
المخاطبة» واسكتن لجماعة المؤنث. فتركهم اظهار علامة التأنيث والتثنية والجمع. . . 
دليل على ما قلناه من قصد الايجاز والاختصار. 

آنا الجالفة كات قولنا (صه) أبلغ في المعنى من اسكت وكذلك البواقي”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : ومعاني أستمناء الأفعال» أمراً كانت أو غيره» 
أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال أن هذه الأسماء بمعناها. 

أما ما كان مصدراً في الأصل» والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء الأفعال فلما تبين 
فى المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياساً. 

وأما الظروف والجار والمجرور. فلأن نحو أمامك» ودونك زيداً بنصب 450 
كان في الأصل: أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك. فاختصر هذا الكلام الطويل 
لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة» ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 

وكذا كان أصل (عليك زيداً)؛ وجب عليك أخذ زيدء و(إليك عنّي) أي ضم رحلك 
وثقلك إليك واذهب عتّيء و(وراءك) أي تأخر وراءك» فجرى في كلها الاختصار 
عرض التأكيك. 

وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب» فمعنى هيهات أي ما أبعده. وشتان أي 
ما أشد الافتراق. وسرعان ووشكان أي: ما أسرعه. وبطآن أي ما أبطأه» والتعجب هو 
التأكي المذكور”” , 


.)59/5( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 
. (بطان)‎ 


65 


معاني النحو 


عمو 


اقسامها 

يقسم النحاة أسماء الأفعال إلى مرتجلة ومنقولة. 

فالمرتجلة ما وضع من أول الأمر كذلك» نحو (صه» ومه. وو ي» وزه» وح). 

والمنقولة ما نقل عن ظرف» أو جار ومجرور» أو مصدرء نحو (مكانك) بمعنى 
اثبت. و(إليك) بمعنى ابتعد. و(رويدك) بمعنى أمهل”''. 

وأسماء الأفعال على أقسام» منها ما هو أصوات تشير إلى أحداث؛» وذلك نحو (صهء 
ومه 5ن ووى» وام وايه» وبس). فهذه فى الحقيقة أصوات تشير إلى أحداث معينة 
فالمتكلم يصدر هذه الأصوات يرمز بها إلى حدث متعارف عليه. 

اسه مي وس اا ل متعلقه» أو جزءاً من 

حملة» وبكثرة الاستعمال حذلف متعلقه أو الجزء الآخر» وأصبح الاكتفاء به يدل على 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما الظروف والجارء فلأن نحو أمامك 
ودونك زيداً بنصب زيدلٌ كان ف الأصل : أمامك زيد ودونك زيد» فخذه فقد 
أمكنك » فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر المأمور 
إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنهء 

وكذا كان أصل (عليك زيداً) وجب عليك أخذ زيدء وإليك عني؛ أي ضم رحلك 
وثقلك إليك واذهب عنيء» ووراءك أي تأخر وراءك» فجرى في كلها الاختصار 
قرفن الباكير. 
0 ام 


5 5 اها يقال ذلك مُستخَفٌ استقذاراً له (افّ ولما تعبدون دون اله) . 
يجري مجر نحو من 
وقد اففت لكذا إذا قلت ذلك استقذاراً له ومئة فيل للضجر من استقذار شيع افْف فلان»). 


إفرة شرح الرضي» (077/5 . 


لع 


معانى النحو 

ومنها ماله مادة لغوية معلومة» سواء كانت مصدراً أم غيره» فالمصدر نحو (رويد) 
تصغير (إرواد) تصغير ترخيم ومعناه الامهال.» ونحو (حذرك) بمعنى احذرء و(بله) 
بمعنى دع » و(النجاءك) بمعنى انج» و(فرطك) بمعنى تقدم . 

وغير المصدر نحو (بطآن) من البطء. و(سرعان) من السرعة. و(شتان) من الشت» 
وهو التفرق والتباعد. 

وقسم منها مختلف في أصله ومادته» أو مجهولء وذْلك نحو (هيت» وهلم» وآمين 
وهيهات)2'0» وأياً كان الاصل فهى تؤدي معانى معلومة. 


فعال 

يصاع من الفعل الثلاثي على وزن (فعال)» بفتح الفاء وكسر اللام» قياساً عند 
بعضهم » وسماعاً عند بعضه”") لقصد الأمر نحو (سَماع). بمعنى أسمع و(كتاب) 
بمعنى اكتب و(حفاظ) بمعنى احفظ. و(حذار) بمعنى احذر. 

وهذه الصيغة يراد بها التوكيد والمبالغة'" . ف (سماع) آكد من اسمع» و(حذار) آكد 
وأبلغ في الأمر من احذرء يدلك على ذلك أن هذه الصيغة تدل على المبالغة عموماً في 
اسم الفعل. أو في غيره» نحو (يا حَبِاثِ)» و(يا فساقي)» ونحو(حَلاق) للمنية» و(أزام) 
للسنة و(صرام) للحرب». وغيرها. 

والخلاف في هذه الصيغة في كونها فعلاً أو اسماًء هو الخلاف في عموم أسماء 
الأفعال» وعلى أية حال فدلالتها معلومة» سواء قلنا هي اسم أم فعل. 
)١(‏ جاء في رسالة (أسماء الأفعال والأصوات - دراسة ونقد) لعبد الهادي الفضلي أن أصل (آمين)» 

(هبت) سريانية وعبرانية» و(هيت) قبطية ص98١‏ . 


() انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 80)., «التصريح» .)2١195/5(‏ 2 


(9) انظر «شرح الرضي على الكافية» (80/1)» اشرح ابن يعيش» (00/4): «المخصص» 
(10/ 55-56). 


0 


معاني النحو 


-١‏ فعل الأمرء نحو اذهب وقم. 

؟- الفعل المضارع المتصل بلام الأمر»ء نحو ليقم وليذهب. 

“- أسماء الأفعال» سواء ما كان منها قياسياًء وهو ما كان على وزن (فعال) 
بفتح الفاء وكسر اللام» أم ما كان مسموعاٌ نحو صهء ومه. وحي. وهي كلها تفيك 
البالقة و0 

5- النتضدر النائب علخ قعل الأمر»'تحو ضرا واقذاما وهو يفيل المبالقة أيضاً. 

وقد يفيد الخبر الدلالة على الأمرء كما مرّ في قوله تعالى: « ©# وَالْوَلِدَتُ يرْضِعَنَ 
َوَلَدَشَنَّ4 [البقرة : 77؟] أي ليرضعن أولادهن . 


أسماء الأصوات 

أسماء الأصوات هي كل لفظ حكي به صوت». أو صوّت به للبهائم» ولما لا يعقل 
عموماء فالأول نحو (قب) حكاية وقع السيف. و(طق) لوقع الحجارة» والثاني 
ك (عدس) لزجر البغل» و(هيد) لزجل الابل”" . 

وهي كما نرى مما مرّ على قسمين : 

الأول: حكاية صوتكت صادر عن الحيوانات أو عن الانسان أو عن الجمادات» 
وشرطها أن تكون مشابهة للمحكي. فمن ذلك (غاق) حكاية صوت الغراب» و(ماء) 
صوت الظبية إذا دعت ولدهاء و(طيخ) حكاية صوت الضاحك» و(عيط) حكاية صوت 
)١(‏ انظر بحث (اسم الفعل - دراسة وطريقة تيسير) للدكتور سليم النعيمي» مجلة المجمع العلمي 


العراقي 85 . 
(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» (89/5)» «شرح الألفية لابن الناظم» (501). 


الفتيان إذا تصايحوا في اللعب» و(طق) حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض» 
و(قب) لوقع السيف و(قاش ماش) للقماش كأنه سمي باسم صوته”". ونحوه (طب) 
حكاية لوقع الكرة على الأرض» و(دْم) حكاية صوت الطبل» و(قيق) حكاية صوت 
الدجاجة . 


الثاني: أصوات يصوّت بها للحيوانات» عند طلب شيء منهاء أما المجيء وأما 
الزجر نحو (عاه)» و(هاب) لزجر الابل. و(عوه) و(عه) للضأن والجحشء أو لأمر آخر 
كالشرت» والسكين. والأمن بالسسير .وذلك ى “(شا) للشرب» ٠‏ و(هلع) اللتسكين”'. 
وعندنا في عامية أهل العراق (هوش) لتسكين الحمار» و(ده) لأمره بالسير» 

وأصلها «أنْ الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشيء من هذه الأفعال» 
فيصوت لهاء إما بصوت غير مركب من الحروف, كالصفير للدابة عند إيرادها الماء وغير 
ذلك؛ وإما بصوت معيّن مركب من حروف معينة لا معنى تحته» ثم يحرضه مقارنا لذلك 
التصريت غلن ذلك الأمره أما بقيرية وتافية وأا باتناشهواظفافةى ءاد افلقا كات لامعال 
المطلوبة من الحيوانات مختلفة. أرادوا اختلاف العلامات الدالة عليها”" . 


وذكر الرضي من أسماء الأصوات قسماً ثالثأء وهي الأصوات الخارجة عن فم 
الانسان غير موضوعة وضعاًء بل دالة طبعاً على معان في انفسهم. ك (أف) و(تف) فان 
المتكرّه لشيء يخرج من صدره صوتاً شبيها بلفظ (اف). ومن يبزق على شيء مستكره 


يصدر منه صوت شبيه ب (تف) . 


وكذلك © للمتوجع . أو المتعجب» فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبع 
ك (اح) لذي السعال. إلآ أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليهاء نسقوها نسق 
() انظر «شرح الرضي على الكافيةة (؟2)89/5١9))‏ ااشرح الألفية لابن الناظم» 2)50١1(‏ «كتاب 
سيبويه) (57/15). 


به انظر شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 45089)» «شرح ابن الناظم» (501). 
زفرة شرح الرضي على الكافية؟ (؟4:0-89/5). 


ابت يي 5ت معانى النحو 
كلامهم وحركوها تحريكه» وجعلوها لغات مختلفة» كما مرّ من لغات (أف) و(اوه)'"". 

التنوين الداخل عليها: 

ذهب الجمهور إلى أن التنوين الداخل عليهاء تنوين تفكير» فما نون منها نكرة» وما 
لم ينون معرفة . 

جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أن الذين يقولون غاق غاق» وعاء وحاءء فلا 
ينونون فيها ولا في أشبهاههاء أنها معرفة وكأنك قلت في عاء وحاء الاتباع» وكأنه قال 
الغراب هذا النحوء ون الذين قالواعاء وخاء جعلوها بكرو . 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وكذلك إذا قلت في حكاية صوت الغراب (غاق غاق) 
إذا نونت كان نكرة» ومعناه بعداً بعداً. أو فراقاً فراق لأنَ صوت الغراب يؤذن بالفراق 
عندهم » ولذلك سموه غراب البين» وكأنهم فهموا ذللك من لفظه. إذ كان الغراب من 
الغربة والاغتراب» وإذ أريد به المعرفة ترك منه التنوين نحو غاق غاق»02" . 

وقال الرضي أن التنوين الداخل عليها تنوين الحاق ومقابلة» قال في شرحه على 
ما قاله بعضهم من أن تنوين غاق للتنكير بشيء إذ لا معنى للتعريف والتنكير فيه»”؟'. 

ولعل التنوين الداخل عليها للوصل» فإذا وقف قطع نحو قولك غاقٍ غاق وعاءِ 
حاء والله أعلم. 


)01( «شرح الرضي على الكافية» (/69). 
() «كتاب سيبويه» (5/ 07)» وانظر «المقتضب» (7/ .)18٠١‏ 


قرف شرح ابن يعيش ) .)71١/5(‏ 
(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)9١‏ 


لشيس ل 


وله 


معاني النحو 


الشرط 


نون الشركة أن يقع الشيء لوقوع غيره”2 أي أنْ يتوقف الثاني على الأول”". 
فإذا وقع الأول وقع الثاني» وذلك نحو: (إن زرتني أكرمك) 01ران مير نحي عاو 
الزيارة» ونحو قوله تعالى : 8 فَإِن قَكلوكّممَممْلُوهم © [البقرة: ]١4١‏ وقوله: اَن 1 0 
َسْتَيْسَرَ مِنّ َفَدَي © [البقرة: 770] وقوله: # وَإِن كنك ذو عْمْرَق فَنَظِرَةٌ 4 
[البقرة: ٠5/8؟].‏ 

هذا هو الأصل؛ وقد يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسببآً عن الأول؛ ولا 
ةا اممو م عرو ولي ملفل كان لحك سيل يي 1 
تَنْرِكةُ يَلْهَثْ * [الأعراف:177] فلهث الكلب ليس متوقفاً على الحمل عليه أو 
تركهء فهو يلهث على كل حالء وإنما ذكر صفته فقطء ونحو قوله: #8 ون تولَوا من أسَّه ا 
يحب الْكَفْرِنَ 4 [آل عمران: ؟”"]. والله لا يحب الكافرين سواء تولوا أم آمنواء فليس 
الثاني مشروطأ بالأول ولا مسبباً عنه. ونحو قوله تعالى: # فإن مَهْتُمَوهَنّ فصو أن 
تَكْرَهُوأ سَيعًا وَتَحْعَلَ أللَّهُ فيه حرا حكَيْيرا4 [النساء: ]١9‏ وقوله: < يليه َس ينح 
في سَّككِ من وين فل عبد أَلَدْنَ تَعيدُوتٌ من دون أو [يونس: ٠4‏ ]فيو يعد غير اله سواء 
شكوا أم آمنواء وقوله: إن تس عل دهم وى ميل 4 [النحل ]ل 
وقوله: آ إن تدعوهم لا سم متمغرادهة 5 وسكا ما أتنككانا ل 4 "فاط ]١4:‏ فهم لا 
يسمعون الدعاء سواء دعوهم أم لم يدعوهم» وقوله: « من يَصَيرُوا َاَلكّارُ متْوى طم إن 
مَسْتَعْيْبُوأ هماهم من الْمَعَيَِّينَ4 [فصلت :4 1] والنار مثواهم صبروا أم لم يصبرواء وقوله: 
كل م نكا عَدُوَا لْحبرِيلَ نّم ّم عل وليك4 [البقرة: 97] وهو قد أنزله على قلبه سواء 
عادوه أم والوه. وقوله: # وما تَفْعَلُوا مِنَ حبر قَإِنَّ أله كانَ بو عَلِيمًا * [النساء:7١١1]‏ 


وهو عليم بالأفعال فعلوا خيراً أو شراً. 


.)55/5( "«المقتضب»‎ )١( 
(؟) "البرهان» (؟301/5).‎ 


046 320 97 _ لس سس سلس سح معاتى التحو 

فليس الشرط على هذاء من باب السبب والمسبب دوماً» وإِنّما الأصل فيه أن 
رودلل 
لمضمون الشرط» بل يكون مقارناً له فى الزمان نحو: (إِنْ كان هناك نار كان احتراق) 
و(إنْ كان احتراق فهناك نار) و(إِنْ كان الانسان ناطق فالحمار ناهق) لكن التعقب 
المذكور هز الأعلب , 

وجاء فى (حاشية الصبان): «الجزاء قسمان: 

أحدهما: أن يكون مضمونه مسبباً عن مضمون الشرط» نحو (إِنْ جئتني أكرمتك). 

والثاني : أن لا يكون مضمون الجزاء مسببا عن مضمون الشرطء وإنما يكون الإخبار 
به مسبباً نحو (إِنْ تكرمني فقد أكرمتك أمس) والمعنى إِنْ اعتددت علي بإكرامك إِيَاَيَ ‏ 
فأنا أيضاً أعتد عليك بإكرامي إِيَاك)”" . 

وجاء في (البرهان): «وقال صاحب المستوفي: اعلم أن المجازاة لا يجب فيها أن 
بحيث يمكن وجودهء ولا أن تكون نسبة الشرط دائماً إلى الجزاء نسبة السبب إلى 
المسبّب. بل الواجب فيها أن يكون الشرط بحيث إذ فرض حاصلاً لزم مع حصوله 
حصول الجزاء. سواء كان الجزاء قد يقع لا من جهة وقوع الشرط كقول الطبيب (من 
استحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن جسده) لأنّْ احتقان الحرارة قد يكون لا عن 
ذلك» أو لم يكن كذلك كقولك: (ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً). 

وسواء كان الشرط ممكناً في نفسهء كالآمثلة السابقة» أو مستحيلاً كما في قوله 


0000 


6 # قلّإن 1 ليمك وَلدَأنا وَل الْمَيِدِنَ4 [الزخرف: 41]. 


(1) «شرح الرضي على الكافية» (١0/7/1ا7).‏ 
(؟) ١حاشية‏ الصبان» (7/4؟). 


إعا ات 


معاني النحو 

وسواء كان الشرط سبباً في الجزاء ووصلته إليهء كقوله تعالى: لا وإن فووا ويَتَفوا 
بويك ورك 4 امهو »ان كان الأمن «المكيو ع كم اسان وها امابكي حل 
ِنَ لله 4 [النساء: 94], أو كان لا لهذا ولا ذاكء فلا يقع إلا مجرد الدلالة على اقتران 
أحدهما بالآخرء كقوله تعالى: «وإن تَدَعْهُمَ إِلَّ الْمُدَئ فلن تدأ إذَا أبدا » 
[الكهف:57] إذ لا يجوز أن تكون الدعوة سبباً للضلال ومفضية إليه. ولا أن يكون 
الضلال مفضياً إلى الدعوة)”'' . 

فاتضح بهذا أن الشرط والجوابء ليسا دائماً بمنزلة السبب والمسبب ولا ارتباطهما 
بهذه المنزلة دوماً. 


فعل الشرط 
يقع فعل الشرط ماضياً ومضارعاء نحو قوله تعالى: إن يمَأْ يدبك وَيَأْتِ يلق 
جَدِيِ» [إبراهيم :119 وقوله: م وَإِنْعدتم عُدَنَا 4 [الإسراء :8]. 
قالوا والماضي يفيد الاستقبال في الشرط» نحو قوله تعالى : ٠‏ إن كلو مَأفتلوشم 4 
[البقرة ]19١‏ وتحو (إنْ زرتني أكرمتك) والمقصود أن تزرني. 
ومن المعلوم أن الفعل الماضي يخرج إلى الاستقبال في غير باب الشرط» كما اسلفنا 
في باب الفعل كما يخرج المضارع إلى المضي» فإنه قد يؤتى بالماضي مراداً به الاستقبال 
وذلك نحو قوله تعالى: ا اس ِلَامَن َه 
م4 [الزمر : 14] وقوله : « وَسِيقَ الدرت قوري إلى ألجتَوَومَرا 4 [الزمر /ا]. 


20 8و 


وقد يؤتى بالفعل المضارع مراداً به المضي» نحو قوله: « هله سل ريع كير 
ابا فسَفَئَهُ إل بَلدِ مَتِ » [فاطر : 4] وقوله : 8 وَأتَبَعُوأ ما تلوأ الَّمَطِينُ عل ُلْكِ سُلَتِمَدنَ # 
[البقرة: ]١٠١7‏ أي ما تلت. 


, 0905-1006 «البرهان» (؟/‎ )١( 


41 سب _ الى مى مب - سس معاتي التحوق 
من باب إلى باب آخر غير منكور في اللغة. 

وهو في الشرط كذلك فإن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال كثيراً. 

واستعمال الفعل الماضي في الشرط للدلالة على المستقبل» ليس مختصاً بالعربية 
وحدها بل هو كثير في اللغات السامية أيضاٌ كالاكدية» والعبرية. والحبشية» وأكثر 
اللغات السامية اللي في الشرط والحاضر أو المستقبل في الجزاء”''. غير أن 

وقد ذهب النحاة إلى أن القصد من مجىء الشرط ماضياء وإن كان معناه الاستقبال» 
هو انزال غير المتيقن منزلة المتيقن» وغير الواقع منزلة الواقع وهذا ما فسروا به التعبير 
عن الاحداث المستقبلة بأفعال ماضية» فى غير الشرط أيضاأء نحو قوله تعالى: # وَيْقِمَف 
لور 4 وقوله : ويص كردي تساي [الكهف :47] قالوا جيء بهذه الأفعال 
الفعل الماضي في التحقق . 

فهو تفسير عام للتعبير عن الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية. 

جاء في (الخصائص): «وكذلك قولهم (إن قمت قمت) فيجيء بلفظ الماضي 
والمعنى معنى المضارع» وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى» فجاء بمعنى المضارع 
المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه» حتى كأن هذا قد وقع واستقرء لا أنه 
متوقع مترقب» وهذا تفسير أبي علي عن أبي بكر وما احسنه)»”" . 

قالوا وقد يكون ذلك لأسباب أخرى. كالتفاؤل أو «لاظهار الرغبة في وقوعه نحو 
(إنْ ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام) فإِنْ الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمر 
يكثر تصوره إِيّاه فربّما يخيل إليه حاصلا»”” . 


.)177( انظر «التطور النحوي»‎ )١( 
.)191 وانظر اشرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )٠١5/5( (؟) «الخصائص»‎ 
.)77( «الإيضاح للقزويني» (97) وانظر «البرهان» (؟/0/8*)» «مختصر المعاني للتفتازاني»‎ )*9( 


ممعي سي 0 00 
3 10 للتعريض «بأن يخاطب وأجداً ومراده غيره» كقوله تعالى : لين شرت 
تبط مك4 [الزمر : 90]38, 


وذهب الدكتور مصطفى جواد إلى أن الفعل إذا كثر عبّر عنه بالمضيء بخلاف مالم 
يكثرء قال: (إِنَ الفعل المعبّر عنه بلفظ الشرط إذا كثر حدوثه استعمل الماضيء وإذا قِلّ 
حدوثه استعمل المضارع. فالماضى أولى بالكثير لأنه كالحادث» والمضارع أولى بالقليل 
لأنه لم يحدث» فهما متشابهان. تقول (مَنْ صبر ظفر) و(مَنْ سار وصل). و(مَنْ جد 
وجد) و(مَنْ يكذب منكم يعاقب) و(مَنْ يفعل كذا وكذا أكافئه مكافأة حسنة) و(مَنْ 
يخالف منهم يطرد) و(إِنْ تكن وزيراً تكن كبيراً) ورغبة القائل كالكثرة»”"*. 

ويبدو أن استعمال الشرط بصيغة الماضي أو المضارع قد يكون لغير ذلك . 

-١‏ فإِنَ التعبير بالفعل الماضي قد يفيد افتراض حصول الحدث مرةء في حين أن 
المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث وتجددهء قال تعالى: « إن تدوأ لصَدَقتِ 
َنِهِمًا هى ون تحفوها وَنُوْنُوهَا المقَراء مَهْوَ حر لَكُمْ 4 [البقرة: .]1171١‏ فجاء بالفعل 
المضارع وذلك لأن هذه الأحداث تتكرر وتتجدد. 


: 0 سس ل د وم ددع > 2 200 علق اا اي ا ا 0 
وقال: إن طُلْقَها فلا تل لم مِن بعد حو 2 روجا غَيرمٍ ؤإن طَلْقَها قلا جاح عَلدومَ] ن بتراجعاً 


00 


إن ًا أن يُقيسَا حَدُود الله » [البقرة: .]77١‏ 

فجاء بالفعل الماضي» وذلك لأن الطلاق لا يتكرر تكرر الصدقات. وقال: « لا 
ماح َلك إن طلْدَمُ لآ [البقرة: 75؟]. 

م وَإن طَلَقَسُمُوهُنٌَ من قبل أن تَمَسُوَهُنَ 4 [البقرة: 777 ] لما ذكرت . 

وقال تعالى: « ومن مَنْحكْر وَِنَمَا يفك لتَفْيِد ومن كَغْرَ ون أنه مين حَيبدٌ » 


[لقمان: 17] فجاء ب (يشكر) بصيغة المضارع و(كفر) بصيغة المضيء وذلك لأن الشكر 


.)97( «البرهان» (808/5) وانظر «الإيضاح»‎ )١( 
.)5/( (؟) «المباحث اللغوية فى العراق»‎ 


للك 


معانى النحو 
يتجدد ويكثرء وليس كذلك الكفرء فإنّ الكفر يحصل ابتداء ويبقى ضاحبه عليه إلا إذا 
شاء الله فالشكر عمل يومي متجدد بخلاف الكفر الذي هو الاعتقاد. 


جاء في (تفسير الرازي) في هذه الآية: «قال في الشكر (ومن يشكر) بصيغة المستقبل 
وفى الكفران (ومن كفر فإِنْ الله غني)» وإِنْ كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في 
معنى واحد كقول القائل : من دخل داري فهو حرء ومن يدخل داري فهو حر. فنقول فيه 
اشارة إلى أمر وهو أن الشكر ينبغي أَنْ يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة» فمن شكر ينبغي 
د كر والكفر ينبغي أن ينقطع. فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران» ولأن الشكر من 
انار نت أرقأ لكي نتنكده [الشمل: ان قال: ف وَإن موا ةامر 

وا ة [النحل ]١18:‏ فأشار إليه بصيغة المستقبل تنبيهاً على أن الشكر بكماله لا 

5-0 الا سي انر 

وقال تعالى : #ومآ أَنفَفّْم ين نَمَقَةِ أو تَدَرْثُم ين كَدْرٍ هَإِركت يعلمة # 
[البقرة: .]77٠١‏ 

وفال: 0 لاله 

وقال: 8 م لا تظكموت4 [البقرة: 71/5]. 

وقال: « وَمَانفِفُوأْمِنَ حَسَعر ورك الله بيو عله لكريم 

إن جاء في الآية الأولى بالفعل الماضي» (وما انفقتم. . 

والآيات ا بالمضارع . رذللك أن الآنة الار لق زمار أن ما فلع أ يدرت ققد 
علمه الله. أي ما حصل منك فقد علمه الله . 

وقال: لبَق من سم صَجَهَْ به وَْوَ يسن 5ه جر ند ري ولا حو لهم وكا هم 
و4 [البقرة: :307 .]١‏ 


.)١40 /56( «التفسير الكبير»‎ )١( 


حك 


معانق النحو 
ساح عم 2000 و٠‏ ماحاخ هامر عر 
وقال: ‏ فَمَنْ ألم فَأَوْليِك تَحرَوأ رسَّدَا» [الجن: .]١5‏ 


ود يرمح لخو دس سرس لودل لوقه 4 
0 


وقال: 8 # ومن يسم وجهدة إِلَ الله وهو محسِن فَقَدٍ استمسك يالمروة الوتق 
[لقمان: ؟١؟].‏ 

فقد جاء في الآيتين الأوليين بالفعل الماضي <أسلم) والأخيرة بالمضارع (يسلم) 
وذلك لأن (أسلم) في الآيتين الأوليين معناه الدخول في الإسلام» يدلك على ذلك في 
الآية الأولى موازنته باليهودية والنصرانية» قال تعالى قبل هذه الآية: # وَقَالُوا آن يَدَخْلَ 
لس إلا من كن هورًا أو را يَللَك أَمَانيُهُمْ 4 [البقرة: ]١١١‏ فردّ عليهم الله بقوله 
#بلى من أسلم وجهه لله. . . * أي بلى يدخل الجنة المسلمء وكذلك الآية الثانية . 


في حين أن قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله. . . © معناه الخضوع والانقياد لله 
وهو عمل يومي يفيد الاستمرار والتجددء بخلاف الآيتين الأوليين اللتين معناهما 
الدخول في الإسلام . 


١ 
2 


قانتعال 3 ومن كل مُؤْمِمًا حَطًَا سَحرِر رَكبت مُوْمِمَةٍ © [النساء: 97] وقال: 
وَعَن يشكال لوكا متسيما فيسراوة يت كوا واف انب 47 . 
فجاء في القتل الخطأ بالفعل الماضيء لأنه خطأ لا يتكررء وهو قليل بخلاف القتل 
العمد وهو الإصرار على فتل المؤمن. فقد جاء به بصيغة المضارع الدالة على الااستمرار 
والتجدد لأنه يتكرر وقوعه. 
لي ل ل سس رصا اراس 


5 5 ع ا 4 سس مرح يه سن ع ص بر سه ل سا م .عن 
وقال تعالى: 9# وَمَنْ أراد الائخرة وسعئ لها سعيها وهو مَؤْمِنٌ فَأْؤْلِك حكان سَعْبُهُم 


سر 
تَضَكُورا# [الإسراء : 18]. 
٠‏ يوي عع يم لا ملمءس بمملى ارام او انها عاب سد د معي عا الح 0 
وقال: #ومرن يرد ثواب الدنيا نؤْيهء ينها وَمَن يرد واب الأآجِرة نويد منا »© 


وذلك لأن إزادة الآخرة أمز اوااحده فجاه بالفخل:الماضى .يخلاف (إرادة العواكق) فآن 
إرادة الثواب تتجددء» لأن الثواب يتجدد بخللاف الآخرة فإنها واحدة» وهذا السر 0 إنه 
قال (ومن أراد الآخرة) بالفعل الماضيء لكنه قال (ومن يرد ثواب الآخرة) بالمضارع . 


3 


معاني النحو 
وكذلك بالضنة إلنى الذقك فازادة القرات شعي املد :4ك عم له كزاته» 
وقال: ل قَإنمَابُوأوَأقسَامُوا الصّصكؤة وَمَائوا كر فِْوَمَكْ في اَن [التوبة : .]1١‏ 


50 


وقال فيمن يفعل الزنى : « قت تَابَاوَأصْلَحَا عرض وأْعَتَهُم] 4 [النساء: 17]. 


فجاء بالآيتين بالفعل الماضي». لأن المقصود بالتوبة هي التوبة العامة» فالتوبة الأولى 
معناها الدخول في الإسلام» والثانية معناها الانخلاع عن الفاحشة. 

في حين قالك « إن توا إل همد سكت فنك > [التحريم : 14 والكلام موجّه إلى 
زوجي النبي يَلِْدُ والمقصود بالتوبة هنا التوبة الجزئية العارضة التي يتكرر امثالها من الوقع 
في اللمم والصغائر. 

وقال: 9 وَإن تَموموأ تمد» [الأنفال: 19]. 


رسيي 


وقال: «وَإِنْعْد مدنا » [الإسراء :8]. 

فجاء في الآية الأولى بالمضارع (تعودوا»» وفي الآية الثانية بالماضي (عدتم) وذلك 
أن الآية الأولى نزلت بعد معركة بدر في كفار قريش» وهو تهديد للمشركين واشعار 
للمؤمنين بأن المشركين سيكررون العودة إلى القتال وهو ما حصلء. وأخبرهم بأن الله 
سيعود إلى نصر المؤمنين ومحق باطل الكافرين. 

وأما الآية الثانية ففي بني إسرائيل» وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين» فأخبر 
بأن لهم عودة بعد تلك المرة. 


سروه مالم و مي 


5 5 م _ 1 2 00000 00 عه 02 0 031 2ه سار م 

وقال: 3 يَتأيها ألذيست ءامنوأ أتَهُوأ الله وَدَرُوأ ما بَقَى مِنَّ الَأ إن كُنشّم مُؤْمِيِينَ إن لم تعملُوأ 
اده عم الس مس مسي بجح سا هوم جل ارعس ير او كلس) لش ل 22 اع م دي ل دع عسل 
كأذنوا يحرب من ألله ورسولوء وإن تبثم فلكم رءوس أمْوالكم لا ظَلِمُونَ ولا تظلمورت © 
[البقرة :1/8 .]717/9-١‏ 


معاني النحو اال سس سس شيإ[ 

فجاء بالشرط ماضياً (فإن لم تفعلوا) و(إنْ تبتم) وذلك لأنه خروج عن الربا والخروج 
عنه يكون دفعة واحدة. في حين قال: 

« إلا تَهِرُرأ بمَدْئْكْمْ عَدَابًا أَلِما وَيسْببَِلُ قَومًا مكُح 4 [التوبة: 59] فجاء 
الشرط مضارعاً © إِلَّاتفِرُوا» وذلك لأنه في الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة؛ يتكرر 
حصوله. فجاء في الربا بالفعل الماضي #فإن لم تفعلوا» وذلك لأن لم والمضارع 
يفيدان المضي. وجاء في الجهاد بالفعل المضارع . 

وتخوة قوله تعالن : «أكد كران كنا إرك أله نَلِِكُ َلَتَق وكا مِنّ كو لد إل 
عون لد مواقا لزت لنققة الوك كدوأ مِنْهُمَ عَدَادكٌ أَلِيٌ 4 [المائدة: 7/]. 


وذلك لأن الانتهاء هنا دفعة واحدة لكنه قال في الجهاد والتناصر بين المؤمنين 8 إِلَّا 
ع تَفْمَلُوهُ مَك فِنْنَهُ ف الأرْضٍ وَسَسَادُ حكَبدٌ 4 [الأتفال: "/9] . 

مسر ع د م ع 

5 هوه سام سا ره 0 م 00 

وقال: « وَََيُِوهُمْ حَقٌَّ انكو ونه وَيَحكُونَ ألِينُ كلم نه إن أَنتَهوا مرت 

َه يِمَا يَعَمَلُوَتَ 0 [الأنفال: 9"] , 

ءءء 2 م ام م عليه مس ره ساس اك صم م2 

وقال: # وَقئِلُوهمْ حي لا تَكون هِنْنهُ وَيَكْونَ دين يله إن نبوا مََا عُدَونَ إلا عَلَ ألطَللِينَ * 

070000 


فجاء بالفعل الماضي في الآيتين (فان انتهوا) وذلك لأن القصد هنا الانتهاء الكامل عن 
الحرب والدخول في الاسلام» بدليل قوله «عَقَّ لَاتَكْونٌ ود وَيَكنَ الزن ينه > وذلك يكون 
بالانتهاء الكامل 0 التام عن القتال» لكنه قال: « إن مْتَفدسائتَذ جةحكُم للست 


6 برس سيره دعر 0 


وإن تذتهوا فهو سَير لك م و إن تعود وأ نعد» [الأنفال: .]١9‏ 
فقال (إِنْ انتهوا) بخلاف الآيتين السابقتين وذلك لأن الانتهاء هنا ليس انتهاء عاماً بل 
قد تتكرر الحروب بينهما بعد» كما حصل فعلاً. فجاء بالمضارع للدلالة على التجدد. 


وهذه الآية نزلت بعد وقعة بدر. 


11 


معاني النحو 
وقال : ف إن سَأَلنَكَ عن شَئْء بَعْدَهَافَلَا ضْحِنِيَ» [الكهف:77] لأنه سيحصل الفراق بعد 
وقال: « إن يسحَلَكُمُوهَا فكع يََصَلوا و مرج مخْرِجَ أضْعدتكي 4 [محمد 0000 
وهذا فى سؤال الأموال وهو يتجدد بتجددها فجاء في المتجدد بالفعل المضارع» وفي 
غيره بالفعل الماضيء والله أعلم . 
عت فل و لتيل لمابزي مع الشرط للدلالة على وقوع الحدث جملة واحدة» 
0 فال « إن تيزج ذا انتتسر ين أخدت» لق أي إذا حصل 
هذا ولذا عبّر عنه بالماضي» يخدقك تله عمال +« ومكونك ع التق قل مو ف 2” 
وَإن كا ظُوهُمْ كَإِحَواتكة # [البقرة : ١١؟]‏ وذْلك أن المخالطة مستمرة متطاولة لكت 


سرمم ل 


وخر ولد تعالى + للك 5 اماق | 
تؤاخذنا إذا حصل منا نسيان» أو خطأء أي و وقع. 


على 


كان 4 [البقرة: 85؟] أي لا 


وقوله: : كن حِمْحُم ومَالَا أو يكيان مادا آ أُمِنمٌ » [البقرة: 79] فإِنَ معناه إذا وقع 
الخوف أو إذا حصل الأمن» بخلاف قوله تعالى: 8 وَإِمّا تَحَاهَتَ من قَوْمِ حْيَانَة ‏ 
[الأنفال: 08] فإنْ فيه معنى الاستمرار والتحستّب» بخلاف ما قبلهاء ونحو قوله تعالى: 
# وبر أَلشَّمْسَ إِذَا طلْعت تور عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَإِدَاعرَيت تَفْرِضْهُحٌ ذَاتَ ألشَمَال» 
[الكهف:72١].‏ 

فالطلوع والغروب يقعان جملة واحدة» فعبر عنهما بالماضي» بخلاف قوله تعالى: 
0 انل إِدَا سر » [الفجر: 5 ] فإِنّْهِ يفيد الاستمرار والتطاول. 

ونحو قوله تعالى: «وَلَا يسْمَعٌ ألم ادكه إِذَامَا دروت # [الأنبياء : 40] أي وإن 
تطاول عليهم الانذان وتكرر .وانكمر: كلت" قله تفال :ا ولا د يِعٌ آلصُمَ ألدُعَكه ِنَا ولا 

مَديرنَ» [النمل : ]8١‏ أي إذا ادبروا عنك . 


معائي التجو ا ب ب سس ب 135 

وقال: # وَإِتْيصدُوا يعمة َه لا خصو م4 [النحل :4] ولا يحسن في هذا (نْ عددتم) 
وذلك لأن هذا الفعل لا يفرغ منهء لأن نعم الله كثيرة» فجاء فيه بالفعل المضارع. 
لأنه متطاول. 


7 نَمل أ وْتَحكَدٌ 4 -ه ا وه 


وقال « وَالَدِيت إِدًا فَلُوا فَحِهَدٌ َفْسَمُم ذَكَرُوا أله [آل عمران: 18] أي 
إذا صدر منهم هذا الأمرء او ا د 
الانتهاء بعد من الفاحشة» فيكون المعنى أنهم يذكرون الله حين يفعلون ذلك . 

فإذا أردت انقضاء الحدث وتمامه جئت بالفعل الماضي. وإِنْ كان الحدث مستقبلاً 
وإن لم تقصد ذلك جئت بالمضارع . 

-٠‏ ويكثر التعبير بالفعل الماضي عن الحكم الثابت القائم على المشاهدة والتجربة 
الماضية. وهو ما يكون في الحكم ونحوهاء نحو (من تهور ندم ومن حذر سلم) ونحو 
(من صبر ظفر) و(من رام العلا سهر الليالي) و(من خخاف أدلج) بخلاف مالم يكن كذلك 
نحو (مَنْ يعمل يأكل) فهذه قاعدة تضعها للمستقبل» فلا يحسن فيها (من عمل أكل). 

ويمكن رجع هذه إلى التقطة السابقة. 

4- وقد يؤتى بالشرط ماضياًء للدلالة على الزمن الماضي» نحو (إِنْ كنت ضربته 
فأخبرني) و(إنْ كنت عصيت ربك فتب) و(إِنْ كنت رأيته قبل هذه المرة فلا شك في أنك 
ستعرفه الآن). وهو أمر ينكره جمهور النحاة. 

هل يأتي الشرط للمضي: 

ذهب النحاة إلى أن الشرط يفيد الاستقبال» وإن كان فعله ماضيآء فإنَ هذه 20 
تقلب الماضي إلى الاستقبال”'2. وذلك نحو قوله تعالى: # فإن فلو كلوه 
[البقرة: 191] وقوله: « أهَإيْن مَاتَ أو يِل اقلم 22 ع أَمَفَبِكُن » [آل عمران 00 
وحي اد لضي وما ورد من 007 


.)١5/5( «حاشية الخضري» (5/؟11١). ١حاشية الصبان»‎ ,)١149/5( انظر «التصريح»‎ )١( 


14 لس لل سس سسسح معاتي التحوق 
والصواب أن الشرط قد يأتي للمضيء يدل على ذلك الاستعمال الفصيح بما لا 
يقبل التأويل. 
فقد يأتي الشرط للدلالة على المضي. وذلك إذا كان بلفظ (كان) بعدها فعل ماض» 
نحو قوله تعالى : الى ميم ءأنت كلت نايس أَِدوفِ َي هين ين ون 


بعرو مد نادشر 


يس َال سَبِحَدئَكَ مَايَكُونُ إِح أن أَُولَ ماس إلى ب حون كُتُ قُلَُمُ قد علمَتٌَ4 [المائدة: 11]. 

والمعنى أنّك تعلم ذلك» إذا كان قد صدر مني» والنحاة يؤولون ذلك على أنه: إن 
ثبت إني كنت قلته» أو إِنْ يثبت في المستقبل أني كنت قلتهء في الماضيء فأنا أعلم 
انلف علوي 

وهو تأول بعيدء فكيف يقول لربه أن يثبت في المستقبل وهو في خطاب الله عر 
وجل» وهل الله جاهل ذلك وقت الخطاب» حتى يثبت له فى المستقبل ؟ 

وكذلك قوله تعالى: #وَإن كَنَ فيصم قد من دير فَكَدَي ببْتّ * [يوسف 37 ] والنحاة 
يتأولون ذلك كما أسلفنا. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ثم أعلم أن (إنْ) يكون شرطها في الأغلب 
مستقبل المعنى» فإِنْ أردت معنى الماضي جعلت الشرط لفظ (كان»» كقوله تعالى: إن 
كنت قلته# و#وإن كان قميصه#. . 

ثم إِنْ (كان) إذا كان شرطأء قد يكون بمعنى فرض الوقوع في الماضي. نحو: إن 
كنت قلته» ##وإنْ كان قميصه» وقد يكون متحقق الوقوع فيه نحو: زيد وإِنْ كان غنيآ إلا ' 
سنا 

وجاء في (بدائع الفوائد): «قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام إِنْ كنت قلته 
فقد علمته» فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ وهو ماضي المعنى قطعأء » لأن المسيح 


.)١17/84( النظر «التصريح» (559/5)» احاشية الخضري» (؟1/ ؟5١)» احاشية الصبان»‎ )١( 
. )78( ااشرح الرضي على الكافية» (؟/ '97؟) وانظر «الكليات؟‎ (32 


معاق اللجو لس ل ل لل ب ست 10 
إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء أو يكون حكاية ما يقوله يوم 
القيامة » وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضى . . 

وليت شعري ما يصنعون بقول النبى يَلِ: (إِنْ كنت الممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه) هل يقول عاقبل ان الشرط هنا مستقبل ؟. . 


وأنه لم يقصد أنه إن ث* يثبت في المستقبل أنّك اذنبت في الماضي» فتوبي ١‏ ولا قصد 
هذا المعنىء وإِنّما ليد المراد ما دل عليه الكلام: إِنْ كان صدر منك ذنس فيما 
مضى فاستقبليه بالتوبة'"'». 


وهذا هو الحق. قال تعالى: #وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي 
نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية» [الأنعام : 98]. 

فهل المعنى : أنْ يثبت أنه كبر علك اعراضهم ؟ 

ونحوه قوله : لا يفَو إن كن كر علبَكرُ مَنَابى وَتَلْكيرى عابت أله مَل لله يَحَكلْتْ 4 
[يونس: ١لا].‏ 

فهل المعنى : أن به يثبت في المستقبل أنه كان كبر عليكم مقامي ؟ 

ونحوه قوله: ف تيد 6ن لك يرسك :اتا الى ات د ظايمَة ل ْمأ 


2 أ | 


فأصيروأ حو > هه يريا » [الأعراف : /41]. ٠‏ 

ونحوه أن تقول لصاحبك : (إنْ كنت عاهدته على ذلك فافعل). وليس المقصود أ 
يثبت انك عاهدته فافعل بل هو ماضى المعنى قطعاً. 
الوقوع: ا ان 


)1١(‏ «بدائ ئع الفوائد) (ل/هةغ). 


2222-5-3 2 ور 
أتغضب إن أذنا أذينة حَوتا 


ونحو قولك (أنت وَإِنْ أعطيت مالاً بخيل) و(أنت وإِنّْ صرت أميراً لا أهابك)”''». 


ولس وو له 
يعم سر 


وهذا هو الحق» وقد ورد ذلك في القرآن الكريم» قال تعالى: لإقُلْ إن أفَْرتُمُ فَحَلكَ 
لِجْرَابى »© [هود : 5 1] وو ماضيالمعنى» وقال: # فل إِنِ أَفاربتُمُ قلا تمَلكوت لي مِنَ أمَّهِ سكا * 

00 5 عه ريط رسف + . وج ارك توه عور ود 
[الأحقاف:8]. وقال 8« تَالوا طَتِركُم مَعَكُمْ أبن دحكرف بل أشر قوم سروت »* 
[يس:9١].‏ وهذا رد على أحاب القرية # إِنَا تَطيريَا بَكُمَ # بعد أن ذكروهم بالله فهو 
ماضى المعنى . 

5 : 007 ج >2ى جارس رمس مهرم 4 < 8 525 رس هر سر 2 

وقال: #حَوّت إِذا فْشِلْشُمَ وَتَتَرَعْتُمْ في الأمر وَعَصحيْسم من بَعَدٍ مآ أرد ما 
تروت أه [البغييران ١854‏ ]وهذا ف تعركة جد ويدو ماق الحمتي, 

وقال: «وَلاعَلَ اليرت يدام وك ليخيكهُر فلك له لَسِدُمآ أَجِلْسكْ عَِه ولوأ 


وَأعسْمْهُمْ تَفِيصٌ من ألدَّمّْع حَرَئا ألا يج دُوأما يسَفِقُورت4 [التوبة: 47]. وهذه الآية نزلت 


بعد وقوع الحادئة . 
“وقال في فرعون: # حَهََ إِذَآ در كه الْمَرَفُ قَالَ مامت أَنَمُ لآ | 

إِسَركِِلَ © [يونس: .]4١‏ 

وقال ا حَهَهإدَا ركاف ألسَّفِيِنَة سَرَقَهَا 4 [الكهف:١/9].‏ 

وقال: ا وَإِذَا مَأ حر أو لا أَنقضُوأ إِليهَا4 [الجمعة: .]١١‏ والآية نزلت بعد وقوع 
الحادثة . 

وقد أخرج بعض النحاة (إذا) المسبوقة ب (حتى) من الشرطية”"'» والصواب أنها 
شرطية» بدليل اقتران جوابها بالفاء.ء قال تعالى: عَيَّه إذَآ اسموفر معدا الْوبَاقَ » 


.)797 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )1١( 
.)١9ا//:5( (؟) «البرهان»‎ 


034 


٠‏ معاني النحو 


وقال: ‏ حَهَه إِذا روما يوعَدُونَ إِمَا أَلْمَدَابٌ وإ 


#افشمجوفود اتعاراريك 
جَندًا» [مريم : 0/8]. 

26 لي سل سس وس رسك سد د حت لا م 57 . لطر ملكياه سا ر معط 

وقال : لآ حَوَّإذَا بَلَعُوا يكح إن ءاسم متهم وَسْدًا فافعو لتم أرط © [النساء : ١‏ ]. 

ومما يدل على المضي مع غير (إنْ) و(إذا) من أدوات الشرط» قوله تعالى: 9ومآ 
أصنبَك يوم التق الَْسْمَان ِِإِذْنِ أسَِّ» [آل عمران: .]1١13‏ 

5 م ل ا ء 

له تعالى : 8# قل ماسألتكم من أ © [سبا: /ا1]. 
وقوله تعالى: #قَلْمَاسَأْلتكُم ين جر فَهوَ لَكُمْ * [سبأ: 517 ] 


وقوله : # رسام هدم لناهَدَافَرِدْه عَدَابَاضِعَفًا ف ألا رٍ»# [ص:١1].‏ 
وقوله : لا ما قَطْعْسم ين لِنَةَ أو مَحَكَمُُوهَا قآيِمَةَ علكَ أسُولِهَا إذنِ و4 [الحشر : 5]. 
بل قد يرد فعل الشرط دالا على المضيء وإِنْ لم يكن فعلاً ماضياً مع فعل الكون وغيره 
فمن: ذلك أن يرد خين'(يكون) :قغلا ماضيا وذللك تنجو قوله: 
فان تكن الأيام أحسنٌ مرة اليّ فقد عادت لهن ذنوب 
وقول الأبيرد بن المعذر الرياحي يرثي أخاه يُريدا : 
فإن تكن الآيام فرقن بيننا فقد عذرتنا في صحابته العذر 
وقول حريث بن سلمة : 
ان تك درعي يوم صحراء كلية أصيبت فماذا كم علي بعار 
وقول امريء القيس : 
وان تك قد ساءتنك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تسل 
فهذا كله يفيد المضي ولا شك . 
ومن وردوه دالا على المضي مع غير فعل الكون قول عمارة بن عقيل : 
فان تصبح الأيام شين مفرقي وأذهبن أشجاني وفللن من غربي 


14 


معانى النحو 
فيا رَبْ يوم قد شربت بمشرب شفيت به غيم الصدى بارد عذب 


وقول العتبي يرثي بنيه : 


وقول ابت بن قطنة يرثي يزيد بن المهلب: 
إن يقتدوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك ورب قتل عسار 


وهذا كله يفيد المضي . 

فهل هناك دليل أوضح من ذلك على أن الشرط قد يأتي للمضي ب (كان) وبغيرها 
بلفظ الماضي وغيره ؟ 

دلالته على الحال: 

وقد يدل الشرط على الحال فمن ذلك قوله تعالى: «وَإِنَ كنم في رَيْبٍ صما نا عَلّ 
عَبْنافَأْنوأ مُورَةَ مَن مَذْلِو» ل وهذا افتراض لحالتهم آنذاك . 

ونحو قوله تعالى : ا قل كما ألنَّاسُ إن هم في سّكِ من ين قلا عبد اَن تَعبُدُونَ ين دون 
20 ور 

وقوله : ل يِكَايها داس إن كرف رنب ينالب ونا لفك ون 4 [الحج : 0]. 

وقوله : 8 أَيَمَيْتَ لذ يَنْهمْ عدا إِنَاصَيَه ريت إن كن عل المد5» [العلق : .]١١-9‏ 

ومما يفيد الحال كثيراً أسلوب الالهاب والتهييج» تشزر قولة تعالى: © قل ينما 
يَأْمرسكُم بده إِبِمَاشك إن كخم مُؤُميِت4 [البقرة: *97]. 

وقرله: # لهسا ا كُنثْرٌ صدقِيت+ [البقرة: .]1١١‏ 

وقوله : # وَأشْكُوأ ينه إن كدر إِياهُ َْبُدُورت4 [البقرة: 19/7]. 


وقوله : « هد َلك لبت تِ إن كم تَقلُوْد4 [آل عمران:14١].‏ 


14 


معاني النحو 


معانى أدوات الشرط 
إن 
تستعمل (إِنْ) في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولهاء والموهومة 
والنادرة2, والمستحيلة وسائر الافتراضات الأخرى. فهي لتعليق أمر بغيره عموماً. 


7 . 5 78 5 09 0 2 رج ور 0 

فمن المعاني المحتملة الوقوع قوله تعالى: # فَإِن فََلَوكم فَأفتلُوهم © [البقرة: ]1١9١‏ 
8 بت سكسس رس تج شه م معو مي م مها ب« سل 5 2 
وقوله: ا فَإن طَلَقهَا ملا يحلٌ لم من بَعَدُ حَىٌّ كم رَوْجًا غَيرَمِ 4 [البقرة: 70؟] وقوله: # وَإِن 
نّم جَمْبًا َأطهكرُوا» [المائدة: 1]. ٠‏ 

١ 5 : : 8 5‏ م > الى سا ضح سسا 

ومن المعاني المشكوك في حصولها نحو قوله تعالى: # ولك أنظر إل الْجَبلٍ كن 

َسَمَفَرٌ مَحكَائمَ فَسَوْفَ تَرِق» [الأعراف : 17 .]١‏ 


- 
عله ره 


ومن المعانى المفترضة التى لا وقوع لها فى المشاهدة قوله «قلَ ببسم إن بحل أله 
5 و 006 مم ل ل ثم سو مم ده 1 
بكم ابل مدا إل بو لمن له عد هركم يضيأو4 [القصص 11١:‏ وقوله : 


رس عر عر لس سل 0 


3# وان برأ ركسا منَ لما سقط يَشوثُوأسَحَابٌ قرم [الطور : 6 4]. 
ومن المعاني المستحيلة قوله: # قل إن كن لِليَمَنِ وَلَدٌ فنأ أَوَل الْميدييَ »* 
[الزخرف: ]8١‏ وقوله: 7 يَمَعَسَرَ أْنَ والإض إن أسَتَطعتُم أن سفذُوأ من أقطار السَمنوات وَالارض 


و4 [الرحمن: 17 ونحو قولنا: (إِنْ استطعت فاخرج من ملك الله) . 


جاء في (الكليات): «(إن) الشرطية تقتضي تعليق شيء» ولا تستلزم تحقق وقوعه. 
ولا امكانه» بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاً كما في قوله تعالى: ل ثُنٌ إن كن 


ليَمنولَد اول المدينَ4 [الزخرف:١4]‏ وعادة» كما في قوله تعالى : « ون سيمت 
أن تت مها فى لض » [الأنعام ]00 


.)١59/1( انظر «شرح ابن يعيش» (9/ 5)» «الاتقان»‎ )1١( 
,):٠١ا/( زفعة «الكيات)‎ 


107 ل ل صصص سملم فمعاتى التحو 
وجاء في (شرح ابن يعيش): «ولا تستعمل (إِنْ) الآ في المعاني المحتملة المشكوك 
في كونهاء ولذلك قبح (إن أحمر البسر كان كذا) و(إِنْ طلعت الشمس آتك) إلآ في 


اليوم المغيم»!'2. 


رم امع َ 54 


عَلّ عَبْوِئَا © [البقرة:77] وقوله: 9 أَفَإِيْن كَاتَ أو فَيِلَّ اننا 
[آل عمران: ]١45‏ وهو ميت لا محالة. 


ووتما ووو نيفده العضقة لياق بردلك تعر وله تعالى: ##وَإن كنم في ربب يمار 
1 


جاء في (شرح ابن يعيش): «وتقول من ذُلك: (إِنْ مت فاقضوا ديني) وإِنَ كان موته 
كائناً لا محالة فهو من مواضع (اذا). إلآّ أنَ زمانه لما لم يكن متعينء جاء إستعمال (إِنْ) 
فيه» قال الله تعالى : 8 أََإيْنَمَاتَ أو يِل نقتم عَكَ فيكم 74" [آل عمران: 45 .]١‏ 


وجاء في (الطراز) في (إن) دلا تقع إلآ في المواضع المحتملة المشكوك فيهاء قال 
الله تعالى : 9 © رَإن جَسَمْأ ِلسَلم مامح 41 [الأنفال: ]1١‏ وقال تعالى: ## وإن يُحَدَبوكَ 
كت ل من لك اقاطر :5]. 


فان استعملت في مقام القطع. فأما أن يكون على جهة التجاهل» وأنت قاطع بذلك 
الأمر ولكنك ثري أنك جاهل به» وأما على أنَّ المخاطب ليس قاطعاً بالأمرء وإِنْ كنت 
قاطعاً به. كقولك لمن يكذبك فيما تقوله وتخبر به: (إِنْ صدقتُ فقل لي ماذا تفعل ؟) 
وأما لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل» لعدم 0 العلم.» وهذا كما يقول 
الأب لابن لا يقوم بحقه: (إِنْ كنت أباك فاحفظ لي صنيعي فيك)70 . 


الغرط تجاماة. دكا رطان لعدفو تيقل ري الرل» رور بطم ليها مقر 


.)01/75( «شرح ابن يعيش» (5/4) وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 585)» «المقتضب»‎ )1١( 


(؟) «شرح ابن يعيش؟ (5/9). 
(9) «الطراز» (948/5؟-599). 


كدان لفو متحي يي ع ل تت 1/101 
(إنْ كان فيها أخبرك) يتجاهل خوفاً من السيدء أو لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط 
فيجري الكلام على سنن اعتقاده. كقولك لمن يكذبك (إِنْ صدقتُ فماذا تفعل ؟) مع 
علمك بأنك صادق . 


أو تنزيله» أي لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل» لمخالفته مقتضى 
العلم. كقولك لمن يؤذي أباه: إِنْ كان أباك فلا تؤذه. 

أو التوبيخ. . . أو تغليب غير المتصف بهء أي بالشرط على المتصف بهء كما إذا كان 
القيام قطعي الحصول لزيد؛ غير قطعي لعمروء فتقول: إِنَْ قمتما كان كذا»”" . 


وجاء في (الايضاح) للقزويني: «ومجيء قوله تعالى: #وَإن حدم في رَبْبٍ صِمَا نا 
عل عَبَدِنا»# [البقرة: 77] ب (إن) يحتمل أنْ يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على 
ما يقلعها عن أصلهاء ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم. فإنه كان فيهم من 
يعرف الحق وإنما ايك عتاداة*: 


إذا 


الأصل في (إذا) أن تكون للمقطوع بحصوله؛ وللكثير الوقع» فمن المقطوع بحصوله 
قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَبِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَه آلْمَوْتٌ 4 [البقرة: ]١14١‏ فإنَ كل واحد منا 
متيحضره الموبت وقوله: # ذَكيَف |15 جمتتهد لور لا ريب فيو 4: [آل: عمرآن:6] 
وقوله: « عه إدا لوا لكل ون انم عَنهُمَ رُشدا * [النساء:7] وقوله: ا وَإِدًا حَلَل 
َأصَطَادواً» [المائدة: ؟] فإِنَ المحرم لا بد أن يتحلل» وقوله: #وَإِدَا جا أَجَلْهُمَ لا يترون 
سَاعَهٌ ولا يَسََْرِمُوت * [الأعراف: 5"]. وقوله: 8 وَإِذًا أَضَلَمَ الْأَتْهرُ الم مَأمَتنُوا 
لْمْتْرِكِينَ4 [التوبة: 0] فإنه لا بد أن تنسلخ الأشهر الحرم» وقوله : ف وَقَالُوا لَوذا كنا عِطَلمًا 
)١(‏ «مختصر المعاني» .)51-7٠0(‏ 
(؟) «الايضاح» (91). 


8977 يي مح بح ا و حت يقال البخر 
ورقنا ونا لمبعوبُونَ حَلْعًا جَدِيدًا» [الإسراء: 49]»: وقوله: # #وَبَرى الشّمْسَ إِذَا طَلعت تَرورُ 
عن كَهْفْهِمْ ذَاتٌ ألْيَمِينِ وَإِذَاعَرت تَفرِضْهُمذَاتَ أَلشَمَالِ [الكهف ]١7:‏ وقوله: ل وَإدَابكمَ 
الْأطْفلُ يكم الحا فَسَْنْدِوا 4 [النور: 09] وقوله: #فَإدًا قَضِيَتِ أَلصَلَوهُ فَأَنتَصِرُوا في 
لْأَرْضِ» [الجمعة: ]٠١‏ فأنَ الصلاة لا بد أن تنقضي . 


ا 0 


وأما ما يقع كثيراًء فنحو قوله تعالى: ادا تَدَايَدمُ بد إل أبسل مسسكى وَآححتبو 
[البقرة: .]1١85‏ 


0 


وقوله: 9# وَإِذَاحْيدمُ حي سحيو وا ا 14 أو مدوم 4 [النساء: 85]. 


وقوله : (و فك لقي انقمط ال نصِنُوأ» [الأعراف : 5 .]٠١‏ 


أ ص له ل هل له 


وقوله : # وَإِدَاصس الإنسن لصي دعانًا لِجَلَييء َو مَاعِدًا أَوََايِمًا» [يونس: ؟١1].‏ 

والنحاة يفرقون بين (إِنْ) و(إذا) بما ذكرناء فيقولون: إِنَّ الأصل فى (إِنْ) أن تستعمل 
للمشكوك فيه و(إذا) للمقطوع بوجوده. 

وذكر سيبويه أن (ذا) تجىء وقتاً معلوماآء ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمر البسر 
كان حنناً» ولو قلف زاك إن الحية الب كان" تبحا ف (إن) أبدا سهمة ردنك 
حرو ةا 

وجاء في (المقتضب): «وإنّما مع (اذا) من أن يجازى به'' لأنها مؤقتة وحروف 
ا ألا ترق أنك إذا قلت: لاني يي آتنك) لق رد سس أم 


فإذا قلتك (إذا اتيتنى. . . ) وجب أن يكون الاتيان معلوماً. 


0-4 
0 


ألا ترى إلى قول الله عز وجل : 8 إِذَا آَلسَّمَآءُ أنفَطَرَتْ * [الانفطار: ]١‏ و9 إِذَا امس 
كيرت [التكوير : ]١‏ و8 إِدَ أله أنمَقَئْ4 [الانشقاق: ]١‏ ان هذا واقع لا محالة ؟ 


.)177/١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
يجازي بها أي: يجزم بها.‎ )6( 


ا 


معانى النحو 

ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إنْ) لأن الله عزّ وجل يعلم» و(إِنْ) إنما مخرجها 
الظن والتوقع فيما يخبر به المخبرء وليس هذا مثل قوله: # إن ينتهوأ يعْمَر لهم ماد 
سَلَفَ؟ [الأنفال:8"] لأنّ هذا راجع إليهم . 


وقول اراتك ذا لعي » الهر) بزلية فلك ارك : إن حيو العنة) كان دالا آنه 
واقع لا محالة»”"" . 


وجاء في (الاتقان): «تختص (اذا) بدخولها على المتيقن» والمظنون» والكثير 
'الوقوعء بخلاف (إِنْ) فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر» ولهذا قال تعالى : 
«إدَا مُمّمَ إِلَ لصَلزة دَأَعْيِنُوا» [المائدة:؟] ثم قال: ل وَِن كحم جب فَأطهَروا 4 
[المائدة: 5] فأتى ب (اذا) في الوضوءء لتكرره وكثرة أسبابه» وب (إنْ) في الجنابة لندرة 
وقوعها بالنسبة إلى الحدث . 

وقل عن 3 2 ل 0 َّ هاو 1 00 0 0 


0 
0 2 7 


52 0 أنى في جانب الحسنة 5 «ذا. 1 نعم الله 00 العباد 1 
ومقطوع بهاء و(إِنْ) في جانب السيئة لأنها نادرة الوقوع» ومشكوك فيها»""'. 


وجاء في (شرح ابن يعيش) : «وحق ما يجازى به أن لا تدري أيكون أم لا يكون» 
فعلى هذا تقول: (إذا احمر البسر فائتنى). 


وقبح: (إنْ احمرَ البسر). لأنّ احمرار البسر كائن» وتقول: (اذا أقام الله القيامة 
بوجوده تشكوكا فيه14 7 


)1١(‏ "المقتضب» (؟/05-08). 
(؟) «الاتقان» .)١594/1(‏ 
إفة شرح ابن يعيش» (5/9). 


:ل معانى النحو 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أما (إنْ) و(إذا) فهما للشرط في الاستقبال» لكنهما 
يفترقان في شيء وهو أن الأصل في (إِنْ) أن لا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه. كما 
تقول لصاحبك (إِنْ تكرمني أكرمك).؛ وأنت لا تقطع بأنّه يكرمك . 

والأصل في (إذا) أنْ يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه» كما تقول: (اذا زالت 
الشمين ايك ام 

ولذلك كان الحكم النادر موقعاً ل (إن) لأنّ النادر غير مقطوع به في غالب الأمر)”" . 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى : 8 إِذَ رُلزِتِ الْأَرْضُ» [الزلزلة: :]١‏ 
«قالوا كلمة (إِنْ) في المجوزء و(إذا) 5 المقطوع به» تقول: (إِنْ دخلت الدار فأنت 
طالق) لأن الدخول يجوزء أما إذا أردت التعليق بما يوجد قطعاً لا تقول (إنْ) بل تقول 
(إذا) نحو: إذا جاء غد فأنت طالق, لأنه يوجد لا محالة» هذا هو الأصلء. فإن استعمل 
على خلافه فمجاز» فلمًا كان الزلزال مقطوعاً به قال (اذا زلزلت)2 . 


وجاء في (الطراز) إن «(إنْ): إِنّما يكون ورودها في الأمور المحتملة المشكوك في 
وقوعهاء كقوله « إن بآ ول كَآحَكْم بَنِب أو عرض ع4 [المائدة: 437]. 

وأما (إذا) فإنّما تستعمل في الأمور المحققة» كقوله تعالى : 8 إِدَارْلْزِتِ الْدرْصُ رِلرَاهَ4 
وقولة: عز إذا التمش كروت 4 . ...فته الأمور كلها محققة: فلهذا سن وخول (إذ) 
فيها)”" , 

وقال الدكتور علي فودة: «أن (إذا) تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير المعنى 
الذي تستعمل له (إن)» إِنها تستعمل في الأمور المتيقنة» أو التى يكثر وقوعها على حين 
تستعمل (إِنْ) فيما يحتمل الوقوع وعدمه. أو في الذي يحدث قليلاً» وخير ما يؤيد ذلك 
)١(‏ «الإيضاح» (89-88/1) وانظر مختصر المعاني (51-55). 


(؟) «التفسير الكبير» (؟*/ /01) وانظر «الصبان» (5/ »)١7‏ «الأشباه والنظائر» (570/5) . 
(*) «الطراز» ("/ /ال09/8-151؟). 


معائيى اللحى ااا ساس ببس 090 
هو الآيات التى اجتمعت فيها (إِنْ) و(اذا) معاآء فقد اجتمعتا في آبات يدرك القارىء لها 
بحسّه وضوح هذه الحقيقة في أكثرها»""". 


وما ذكره النحاة صحيح على وجه العموم. فإنَ (إذا) تستعمل للمقطوع بحصوله 
والكثير الوقوع بخلاف (إِنْ) التي أصلها الشك والابهام أو ما هو أقل مما يستعمل 
ب (إذا)؛ ويبدو ذلك واضحاً في استعمال القرآن الكريم» ولا سيما الآيات التي اجتمعت 
فيها (إِنْ) و(إذا) معاء كما ذكر الدكتور علي» وذلك نحو قوله تعالى: 8إَإنْ تمَمِرٌْ قا 
شتير ون الحتدا . ٠...‏ 155 يدم قت تتم بالقرة إل لج ف أستسَرَ من م4 [البقرة: 145] 
وذلك لأن الاحصار طارىء عارضء. والأمن هو الأصل فجاء فيما هو الأصل ب (اذا)» 
بخلاف ما هو عارض طارىء. 


لاس كه 


وقال في الحفاظ على الصلاة: لوَإِنْ حِفْحُمْ وْجَالَا أو رَكْبَانا مَإد1 من وَأدسكُروا أله 
كَمَاعَلَمَحكُم 4 [البقرة: 19] فجاء في حالة الخوف ب (إِنْ) وهى حالة طارئة» بخلاف 
حالة الأمن» فانّه جاء فيها ب (إذا) وهى نظيرة الآية السابقة. 


0 


وقال : ا وَإِدَاصَرَيْمُ فى لأرْضٍ ليس عَلَيَيْْ ناح أن نَفصروأ من ألصّلَوة إن جف أن يفتكم ادن 
كرا 14 [الفخار 1 معاد ةذ انين العترين فى لاضن وهو لتر لالد ين 
بخلاف الفتنة فانّها قليلة . 


5 - صصص ضح كوم 4 0 م معيس 0 27 0 منرم مره 
وقال: ا فإِذا لح الأشهر المرم فَأَكئلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْتُ وجدتموهر وحَدوهر وأحصروهم 


ممع عو 3 


وَأعَدُوأ لَْهُمْ كل مْصَّدٍ إن تَابوأوآكَامُوا! صَلَرْة4 [التوبة: 0] فإنَّ انسلاخ الأشهر الحرم 
محتوم» فجاء فيه ب (إذا) بخلاف التوبة» فانها مشكوك فيها فجاء فيها ب (إِنْ) . 


١ ' 5‏ تردع موس عمط جم عم ره 1 مم 2 وساظ داص م م عام > ررس ه ريسم 
وقال: 3 الطَلَنٌ عَنَّ َإِمْسَاكا مغرو أو سَسْرِبيح] بإِحْسَنٌ وَلَا يحل لحكم أن تَأَحُدُوأ مما 


م 


ل 
38 م ا سل 1 ارم مه زر مم2 مس وسا ص راس لا روس صصص م 
6 
- 


تَيِسْموهن سينا | نم و لا يِقيمَا حَد و لله فإن فم ألا يقيًا حَدٌوء أله لا جاح عَلْمَا ا أفندت 
)١(‏ "الشرط بانْ وإذا في القرآن الكريم» (ص١1)‏ - بحث في مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض 
-المجلد الرابع- السنة السابعة. 


71 سل سس سس معاتي التحق 
بو يَكَ حُدُود أل ا وها وص تعد دود لِك هم طون إن لايل لمم بَنْدُحَقٌِّ 
َحكحَ روي غيم ون طلا ها ناح عَليِمَآ أن بَراجمآ 4 [البقرة: 170-779] فجاء في ذلك 
ب (إنْ) لأنه أندر حالات الطلاق» وهو الطلاق الثالث. ثم زواج المطلقة من شخص 
آخر ثم طلاقها منهء وقال بعد هذه الآية: «وَإدا طَلَدَم أده صَلَشنَ أله َأَمَسكوُهْريَ 
معو أَوْ سَرَحُوَهنَ» [البقرة: 771١‏ ]. 


ل ال ل ا 2 ع ير ل و 


وقال: 9 وَإدَا طلقم اليْسآء لضن أجلن فلا َصَلُوهُنَ»# [البقرة : ؟7؟] فإِنّ هاتين الحالتين 
هما حالتا الطلاق العادي. بخلاف الحالتين الأوليين. 
3 7 له لاس اعامام 8- 7 ع سظرم بولاعى 5 2 7 ار 2 8 
ؤقال؟! « © وَإن تَسَجَبَ مَمَجَبْ فَوْشُمْ أوِدَا كا ترا ونا لنى حَلْقٍ جد يذ 4 [الرعد : 4] فإنَ 
صيرورتهم ترابأ أمر محتوم. بخلاف العجب. فإِنْ الأمور التي تستدعي العجب نادرة» 
000 سا ص صا خخ م ِو عدم عدي مل على "بسع م 22س سمس 
وقال: « كيب عَلَيكُمْ دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألَمَوَتٌ إن نَرْكَ حيرا الْوْضِيّةُ للدي وَالأَفْيِينَ 
بالْمغروف » [البقرة: ]1٠١‏ فجاء في حضور الموت ب (اذا) لأنه واقع ولا بدء وأما ترك 
الخير وهو المال فهو أقل فجاء معه ب (ان). 
وقال: لايَأيها ايت ءَامنوأ اذا تَدَيَدمْ بدي إل أل مسكى تابوه . . . وَليْنَيِ 
ال اه ال إن كن ألذِى عََيّهِ ألْحَنٌّ سَفِيهًا أَوَصَعِيفًا4 [البقرة: 787] فإنّ حاللات 
الاستدانة أكثر من الحالة التى بعدهاء وهى أن يكون المدين سفيهاً أو ضعيف العقل . 
وقال: 7 هآ أُْحَصِنَّ دن أبرَبَ بِسَحِمَةٍَ كَلَِنَ يِضَفٌ ما عَلَ المُخصكت ورك 
لْمَدَاَ 4 [النساء: 10] وهذا في الاماء. فإنَ كل أمة أو غير أمة تبلغ الاحصان. أي 
البلوغ» فجاء فيه باذا لأنه مقطوع بحصوله. أما إتيان الفاحشة فهو قليل فجاء فيه ب(إِنْ). 


يدلك على ذلك أيضا أن (إذا) على كثرة استعمالها في القرآن الكريم -فقد وردت في 
أكثر من ثلثمائة وستين موضعاً- لم ترد في موضع واحد غير محتمل الوقوع» بل هي 
كلها إما مقطوع بوقوعهاء أو كثير الوقوع بخلاف (إِنْ). 


و8 


معانى النحو 

قالوا ولمّا كانت (إذا) تفيد الجزم بالوقوعء غلب معها لفظ الماضي, لكونه أدل على 
الوقوع» باعتبار لفظهء بخلاف (إِنْ) التي تستعمل في المعاني المحتملة» والمشكوك 
فيهاء فإنّه غلب معها الفعل المضارع”") 

والملاحظ فى الاستعمال أن (إذا) يكثر معها الفعل الماضي حقأء إذا ما قيست 
ب (إِنْ). 

وقد عمل الدكتور علي فودة إحصاء'”" لاستعمال الفعل الماضي والمضارع؛ مع إن 
الشرطية في القرآن الكريم. وقد كانت نتيجة الاحصاء أن استعمال (إِنَْ) الشرطية مع 
الفعل الماضي» أكثر من استعمالها مع المضارعء فقد ذكر أنها وردت في القرآن 0 
في (2014) أربعة وخمسين وخمسمائة موضع » جاء فيها بصيغة الماضي في نحو (' 2006 

وعندنا على احصاء الدكتور ملاحظتان: 

الأولى : إن ره ب (إنْ) ورد في القرآن الكريم محذوف الجواب؛ في زهاء مائتي 
0 لقسمء أو لغير 26 ويتحتم في هذه الحالة أن يكون الشرط ماضياٌ 00 

ووكة م » المح ا م 01000014 م« لين 

اه [الحشر: ]١7‏ فهذا ينبغي أن يسقط من الاحصاء لأنه لا اختيار 
فيه فتكون نتيجة الاحصاء ما يأتي 

4 موضع.ء أستعمل معها المضارع. 

. موضعء أستعمل معها الماضي‎ ٠ 

فيكون استعمال المضارع أكثر من الماضي . 


.)88/1١( انظر «البرهان» (17/1). «مختصر المعاني» (51-570)» «الايضاح»‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١ (؟) الشرط ب (ان) و(اذا) في القرآن الكريم‎ 


جب ا ا جك لال انكر 

وأما المللاحظة الثانية» فإنّه لم يحص مواضع ورود الفعل الماضي والمضارع مع 
(إذا) حتى يتبين صدق قول النحاة أو عدمه. فإنهم قالوا إِنْ (إذا) يستعمل معها الماضي 

وملاحظة النحاة هذه صحيحة . فقد وردت (إذا) ذ في القرآن الكريم -شرطية وظرفية- 
فى مككرة اثنين وستين وثلثمائة موضع » منها ثمانية عشر موضعاً فقطء وردت بالفعل 
المضارع . والبقية وردت بالفعل الماضى» مما يؤيد ملاحظة النحاة. 

ولعله يدور في خلدك أنْ هذا يخالف ما ذكرناه في بحث (فعل الشرط)» وهو إِنّهِ إذا 
كان الشرط وقع فعلاً ماضياء فإنّه قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة» أو وقوعه 
جملة؛ في حين أن المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث, أو يفيد تطاول الحدث. 

والحق أنه لا تناقض فيما ذهبنا إليه هناء وهناك. فإنَ الأمر الذي ذكرناه هناك 
ينطبق هنا. 

فمثلاً قوله تعالى : # فَإن طلقا دا ءَ ل لدي تدع لكل 12 47 [البقرة : 78؟] فقد 
ذكرنا فيه أنه جاء بالفعل 0 لأنَ الطلاق لا يتكرر كثيراء كسائر الأعمال اليومية» 
أو لآنْ معناه: إذا حصل الطلاق» أي تم. 

وعندما جاء ب (إذا) فقال: لود طَلَذم أله صلَتنَ هن أجَلَهُنَّ * [البقرة: ١‏ 71] فقد جاء 
بها لأن حالات الطلاق الأخيرة أكثرء والفعلان ماضيان. 

5 00 أذ 56 عدم مس معلا سال 

وعندما قال: # كيب عَلكْمْ إدَا حصي أحدك َلْمَوِتٌ إن ترك حَيرًا الْوْصِيَّةَ # 
[البقرة: ]١8٠‏ فإن الحدثين لا يتكرران, لا حضور الموتء ولا ترك الميراث» ولكن 
حضور الموت أمر واقع ولا بدءفجاء فيه ب (اذا) بخلاف ترك المالءفإنه أقل 
وقوعاً فجاء فيه ب (إِنْ)» والفعلان ماضيان. 

وقوله: #7 وَإن تَصَجَبَ مسجب قوم أءدَا كا ث4 [الرعد : ] فجاء ب (إِنْ) مع الفعل 
المضارع (تعجب)»؛ لأن العجب يتكرر في الحياةء أو لأنه حدث لم ينقطع بعد 


فوا مسح ب ا ب ب 017 
وجاء ب (إذا) مع الفعل الماضي». (كنّا ترابأ) لأنّه يكون مرة واحدة» وهو واقع ولا بد. 
أو قد يفيد المضارع مع (إذا) تكرر الحدث أو استمراره» وتطاوله» كما ذكرنا ذلك في 


موضعهء وذلك نحو قوله تعالى: | وَإِدَا تمل لهم اانا يمت كَالَ لست لا بَرَجُونَ 
لِمَآءَنا أَنْتِ يِشّرْءَانٍ عَيِرٍ هلدًآ أو بولَهُ4 [يونس : ]١5‏ فالتلاوة تتطاول» وهي تنقضي شيئاً 
فشيئء بخلاف قوله تعالى: #قَإِدًا بحا رَسْولّْهُرَ © [يونس:47]. وقوله: 8 إذًا جه 


و2 
أجل 


ملهتر 4 [يوتين 41557 .وقوله: #وَإِذًا أراد الله يقَوْم سْوءا)» [الرعد: .]١١‏ 

فجاء بالفعل المضارع لما يحدث تدرنجك ويمع 0-7 جزءاء بخللاف ما جاء 
بالفعل الماضى . 

وقد تقول ألم يرد في القرآن الكريم 9 وَإِدَا تَليتْ عَلَييِمَ َايُمْ 4 [الأنفال: ؟] 
بالماضي ؟ والجواب أنه ورد ولك القصد مختلف» فإذا أردت وقوع الحدث جملةء 
جئت بالماضى, وإذا أردت أن الحدث مستمر لم ينقطع جئت بالمضارع» فقوله تعالى: 
9 وَإِدَا تت عَليمَ ايم رادتهُمْ إِيمَانا4 [الأنفا ل: ؟] معناه إذا قرئت عليهم» فهو يشير إلى 
انقضاء الحدث وتمامهء بخلاف الآيات التي وردت بالمضارع. نحو قوله تعالى: مهدا 
عل ليه ليم ىلع ل لس أ 2 ين آ هه سم سا ضحم 7-0 ل 1 الكل 
تتل عليه ءايائنا بِيْسَتٍ قال الذيت لا يَرَجونَ لِمَآءَنا أَنْتِ يران عير هلذا أو يله » 
[يونس: ]١0‏ فإنَّ معناها أنهم في اثناء القراءة يقولون: ائت بقرآن غير لهذاء يقولون ذلك 
والقراءة لم تكتمل بعد. لضيق ذرعهم بسماعه. والله أعلم. 


إذ ما 


هي إذ و(ما) ركبتاء فأصبحتا أداة شرط» تقول: (اذ ما تقم أقم) و(إذ) وحدها ظرف 
زمان يفيد المضي غالبآء قال تعالى: «وَاأْحكُرُوَا إذ حشر ويلا نَكَرَكْعْ » 
[الأعراف : 187 وأما (اذ ما) فهى حرف عند الاكثرين يفيد الشرط وغيرته (ما) من المضى 


إلنالاتتقيال' :تقول اذ.ما تآتن اتلك واستلال النحاة بعتن زمانها علق جردي 


)غ2 «التصريح» (58/9). 
فق "التصريح» 348/0 


4 معاني النحو 
وذهب قسم من النحاة إلى أنها باقية على ظرفيتهاء غير أن (ما) كفتها عن الاضافة'" . 
فإذا لم تنضم إليها (ما) لم تكن حرف جزاء'"'. 


وأنا لا ارى حرفيتهاء بل لا تزال ظرفاً وأنْ زمانها لم يتغير» بل تخصص ب (ما)ء 
وذلك أن 0 ال كثيرً» وقد تكون للاستقبال» كقوله تعالى: « فسَوْفَ يَعَلَموتَ إذ 
الَْعَدلُ فى عقوم # [غافر: »]/1-1٠١‏ وقوله: # وَحِأَىء يوْمَيض ل يسَدَكَرٌ 
00 2 [الفجر: 75]» بل هي قد تكون للاستقبال» مع دخولها على 
الفعل الماضي. ذلك تخو قوله 'تغالئ: # واتزرهرنوم اللسرة إذْضصنىَ الأمروَمٌ في عَفَْوِ 4 
[مريم:79] وهذا يكون يوم القيامة» فعند دخول (ما) عليها جعلتها شرطية» وخصتها 
بالاستقبال» واما كفها عن الإضافة» فهذا أمر قاله النحاة بسبب أنهم يرون أنْ أداة الشرط 
لا بد أن تكون مبهمة”"» فإذا كانت موقتة أي معلومة لم تجزمء وهذا هو سبب عدم 
الجزم بإذا وذلك لأنها مضافة إلى ما بعدهاء فتعرفت» أو تخصصت بهء فليس فيها 
إبهام» فلم تجزم . 


جاء في (الكتاب): «وسألته عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها ؟ 


فقال: الفعل في (اذا) بمنزلته في (إذ)ء» اذا قلت (أتذكر إذ تقول) ه ف (إذا) فيما 


يستقبل بمنزلة )اذ فيما مضى » ويبين هذاء أن (اذا) تجىء وقتاً معلوماًء ألا ترى أنك 
لو قلت (آتيك إذا احمر البسر) كان حسئاً» ولو قلت: (آتيك إِنْ احمر البسر) كان قبيحا ! 
ف (إِنْ) أبداً مبهمة» وكذلك حروف الجزاءء و(إذا) توصل بالفعل» فالفعل في (إذا) 


لفذا 
بمنزلته في : حين» 


.)9580 /5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)177/1١( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 

(*) انظر «الأشباه والنظائر» .)91//١(‏ 

(5) «كتاب سيبويه» .)5779/١(‏ 


معاي ليق سس سسب آم 

وعلى أية حال. فالذي نراه أن (اذ ما) أداة شرط. وهى ظرف و(ما) خصصتها 
بالاستقبال بعد أن كانت تستعمل للمضى كثيراً» وللاستقبال قليلاً . 

وقك تمائل '(إذ) من دوق 040 معاملة أووات العوظ» لتعتون بخرابها الفاه :ذلك 
نحو قوله تعالى: 8 وَإد لم يَهمَدُوا يو مَسَيَفُولُونَ مدآ فك قَرِيْمٌ» [الأحقاف: ]١١‏ وقوله: 
وذ لَتفْعلوا واب أله عَليَكُم دَْقِيسُوأ ألصَلَوة وَانُوأ الركرة 4 [المجادلة : ]١7‏ وقوله: #8 فَإِد لم 
يأنوأيالَدَاء ولك عِنْدَ هه هم الْكَدْبْوْتَ» [النور : 17]. 

أنى 

وهي ظرف للمكان”'' يفيد العموم» نحو (أنَّى تذهب أذهب)» ويبدو أنها أكثر عموماً 
من (أين) لمكان المدّة فيهاء فإِنْ اطلاق الألف قد يدل على سعة المكان فيها. 
والملاحظ في العربية أن الكلمة يتقارب معناها ومبناها ف (لا) مثلاً أوسع في النفي من 
(لن)؛ أي أن زمنها أطول لأنها تكون للحال. والاستقبال» والمضيء نحو : # فَلَاصَدَّقَ ولا 
صَلَّ # [القيامة: ١‏ 7]» و(لن) مختصة بنفي المستقبل» و(لا) مطلقة؛ أي أن صوتها غير 
محدودء و(لن) مقيدة بالسكون. 

و(إذا) أوسع زمناً من (إذ)» فإنْها تكون ظرفاً للاستقبال» وزمنه أطول من المضي لأن 
المستقبل دائماً أطول وأفسح من الماضي الذي انتهى. وتكون للاستمرار والمضي أيضاً 
نحو : # حَقََّإِدَآ أدَرَحكه الْمَرَقُ4 [يونس : ]4١‏ و(اذا) مقيدة بالسكون و(اذا) مطلقة. 

و(منْ) مخصصة بالعقلاء» استفهامية» أو شرطية» أو موصولة» أو غيرهاء وما لغير 
العقلاء. من ذوات» ومعان» وهم أكثر من العقلاء» وتكون لصفة من يعقل أيضاً نحو 
فَأنكحوأمَا طَابٌ لكث من أليّسَآه» [النساء : *]» و(من) مقيدة» و(ما) مطلقة. 

فمدة الألف في (أنى) تطلق المكان إطلاقاً بعيداً. بخلاف (أين) التى لا يمتد الصوت 


بها امتداداً بعيداً. 


.)١1؟/5( «الهمع» (00//1)» «الأشموني»‎ )1١( 


ال ميب يي 777 ا م اك الود 
أيان 

ظرف زمان» يستعمل فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه''"» قال الرضي: «وأيان مختص 
بالأمور العظام نحو قوله تعالى: ا أَينَ مَرسَلهَا © [النازعات: ؟4] و8 أيانَ يوم أَلدينِ * 
1 الا دياك 11 لول يقال انان 

وقد يستعمل للاستبعاد نحو قوله تعالى : *9 يَستَلُ ينوم الْقِيمّو [القيامة :1]. 

وهذا كما هو ظاهر في الاستفهام» والراجح أنّها في الشرط كذلك ولفظها يوحي 
بذلك» وذلك لمكان مدة الألف فيهاء نحو (أيان تهرب أهرب معك) . 


أين 
ظرف مكان مبهم. نحو (أين تذهب أذهب)». وقد تنظم (ما) إليها فتريدها 
إنهنات" وعسوساً- فال خاتى +« آيننا كوا توك النوك > [الاءت ا 


ا 0 م ستل لام 


وقال: 8 أَيْسَمَا يُوَجَهِدٌ لا يَأتِ يحَيَرِ 4 [النحل :77] وقال: 8 أَيْكما فوا أحِدُوا وَفُيَنُوا 


تفْقيلا» [الأحزاب: .]51١‏ ” 


ل 


عي 


وهي أكثرهن أبهامأ. إذ هي بحسب ما تضاف إليه» تقول (أيَ رجل تكرم أكرم) 
و(أيَ كتاب تأخذ آخذ) و(أيّ مذهب تقل به أقل به) و(أيّ وقت تسافر أسافر) . 

وقد تنضم إليها (ما) فتزيدها ابهاماء قال تعالى: آَم تعْوالهُ لمك كلش » 
[الإسراء : .]١١١‏ 


)01 ااشرح ابن يعيش» .)1١7/4(‏ 
0( شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)1١7١‏ 
قرم شرح ابن يعيش) (5/ .)1١9‏ 


آذه 


حيثما 

أسم مكان مبهم .2 جاء فى (المقتضب): ااوحيث اسم من أسماء المكان مبهم يفسره 
ما يضاف إليه. . . فلما وصلتها ب (ما) امتنعت من الاضافةء فصارت ك (اذ) إذا وصلتها 
شا" "ل بوكارسيا: 7ن )اذا السددة للشوط: 

جاء في (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام؛ وباب الاضافة مبناه على 
التوضيح. ولهذا لما أريد دخول (إِذْ) و(حيث) في باب الشرط» لزمتهما (ما) لأتهما 
لازمان للاضافة» واللاضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حينئذ» فاشترطنا (ما) 
لتكفهما عن الاضافة فيبهمان» فيصلح دخولهما في الشرط ان 

قال تعالى : ل وَحَيْتُمَا كُسْر ُو مُجُوهَكُ طَطرَةٌ4 [البقرة: 44 .]١‏ 

والقرق مط انحن بو (أينه) قبا نيدو أن "اهام اك ابهانا وعهوما :رسيت ذلك 
أن (أبن) أكثن أبهاما مد (تحيق): -وذلك أنْ (حيث) لازمة للاضافة» فهي مخصصة أو 
معرفة بما بعدهاء تقول: (أجلس حيث جلس أخوك) أي فى مكان جلوسه. ولذا لا 
0 
فالتكون) ا لها كأنك قلت: المكان الذي 5 فيه 3 : .اذا ضممت إليها 
(ما) صارت بمنزلة (إِنْ) وما أشبههاء ولم يجز فيها ما جاز فيها قبل أن تجيءب(ما)00 

وأما (أين) فلا تضاف أصلا» ولذلك فهى مبهمة» فإذا دخلت علليها (ما) زاذتها ابهافاً 
وعموماء وإذا دخلت على (حيث) أبهمتهاء وذلك أنَّ (ما) تفيد الابهام والعموم في غير 
الشرط أيضاً. قال تعالى : 9 إن أَشَّه لا صَْتَحِ > أن يَضْرِب مَمََلا مَا بَعُوضَةٌ هما فَوقَهَا © 
لتر 1] وراترده الت مار 


.)051/5( «المقتضب»‎ )1١( 
.)41/17/( (؟) «الأشباه والنظائر» (48-917/1) وانظر «المقتضب» (40//1)» «شرح أبن يعيش»‎ 
,)177-13737/١( اكتاب سيبويه)‎ )( 


محم ا 7 جو 1 للخ 

ف (أينما) أكثر ابهاماً وعموماً من (حيئما) يدلك على ذلك الاستعمال القرآني علاوة 
00 فقدل وردت (حيثما) في تعبير واحد تردد في مكانين» وهو قوله تعالى : 
08 و2 طرق [البقرة: 144 160]. 

وترددت (أينما) في أربعة مواضع. هي قوله تعالى: لإ أبْنَ مَا تَكُونُوأ يَأتِ بِكُم أللّهُ 
جَمِيِكاً» [البقرة:148١].‏ 

وقوله: # أيَنمائكونوا ير بدرككٌ الْمَوتُ وأو كم في برج ُقَيَدَة» [النساء : 78]. 


لس سه ميرم 


وقوله: ا ل 0 ل 56 [الأحزاب 1ثأ]. 


وقوله: وَصَرَبٌ ال ملا يَجَِينِ أَحَدهُما أَبَحكم لَا يِنْدِرُعَلَ تق عل 
سه وه 


مله أسَمَايوجَهِةٌ ايأ تِ حي رٍ4 [النحل : 71]. 

فأنت تحس بالشمول والعموم مع (أينما) أكثر من (حيثما»)» وذلك أنها استعملت 
لمقذان'قوة' انهف وأنه له عجره كو ء + 1ن 3ك قا يات بك أله حييكا 4 و لات دين 
الموت وسطوته إلى كل مكان لا يحجزه عن شيء « أَيَنَمَاتَكونوا كك الْمَوث» . 

ويوضح ذلك أيضآ الآية الأخيرة « أَْنَمَا هه لا أت عير » [النحل: 7/5] 
فلو قال: (حيثما يوجهه لا يأت بخير) لتعين ذلك في المكان المادي المحسوس» 
ولكن قزله :8« مما وجهة > [الأحزاب:77] يوحي بالسعة والشمول» وهو يشمل 
الوجهات المادية والمعنوية. 

0 أن قوله © وَحَيَتُ مَا هشر كَوَلُوأ مُجُو في سَطرة » [البقرة: ]١514‏ ليس فيه شمول 
للامكنةء فهناك أماكن لا تصح فيها الصلاة» وأزمنه لا تصح فيها الصلاة أيضاء 
وهناك حالات لا يصح فيها استقبال البيت الحرام» بخلاف ما ورد في (أينما) 
فإنها تستغرق الحالات المذكورة. فدل ذلك على أن الشمول والعموم في (أينما) 


معانى النحو اال الا ا 1 111 ا 0 
كيقما 
وهي لبيان الحال؛ نحو (كيفما تصنع أصنع) و(كيف تفعل أفعل)» ولا تلزمها (ما) 
في الشرط» واستعمالها في الشرط قليل. 


وهي نوعان: 
0 نحو ل وَمَالْقَيْمُوأ السك يَنْ حير ججَدُوهُ عِسْدَ أو [البقرة: 1١٠١‏ وقوله: 
وَمآ أَصَ'بَكْ يوم لتق ألْسَمَانِ فِإذْنِ أهَّو» [آل عمران: .]1١77‏ 

وزمانية: نحو قوله تعالى: «مُمَا أَسْتَمَمُوا لك فََسْتَقِيمُوأ لم 4 [التوبة:7] أي 
استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم» ونحو قولنا: (ما تجلس أجلس) أي ما تجلس من 

وهي أعم مِنْ (مَنْ) كما سبق أنْ ذكرناء إنّها مطلقة و(مَنْ) مقيدة إِنْ (مَنْ) 
بالعقلاء» قال تعالى: # ومن يِل يْمَهَ َه من بَعَدِ ما جَاءَنه فَإِنَّ الله سَدِيدٌُ أَلْمِتَابِ #* 
[البقرة ]1١١:‏ ولا تكون لغيرهم» إلا أن يكونوا مختلطين بالعقلاء. 

وأمًا (ما) فهي لغير العاقل» نحو (ما تصنع أصنع) قال تعالى: # وَمَا فَعَلُوأ مِنْ حير 


7 مود 


فلن يحكفروه4 [آل عمران: .]١١6‏ 

ولصفات العقلاء في الشرطء نحو قوله: هما أسْكَمَتَمٌَ بو مِتَهُنَّ كََانوَهنَ 
أجُور هرجح 4 [النساء: 5 7] وفي غير الشرطء نحو قوله تعالى: #8 فَأتكِحوأ ما طاب لَك من 
لِيْسَل مني ومُلتَ ورية 4 [النساء : 7]» وقوله: # ِف نَدَرَتُ للك مَافٍ بط محرا فتَمَبسّلْ مو 4 
[آل عمران: 6؟]. 


1 


.)58٠١/5( انظر «المغني» (8017/1), شرح الرضي»‎ )1١( 


جاء في (المقتضب): و(ما) تكون لغير الآدميين» نحو (ما تركب أركب) و(ما تصنع 
أصنع)؛ فإِنْ قلت: (ما يأتني آنه) تريد الناس لم يصلح. . . لأنَ (ما) تكون لذوات غير 
الآدميين» ولصمات الأدميين» تقول : مَنْ عندك ؟ فيقول: ديد فتقول: مازيد؟ فيقول : 
غزاة أ غيل" أو قم لكي دإنما هو السال عن نتت ةلاد 1 

وجاء في (الكتاب): ١‏ و(ما) مثلها -يعني مثل من- إلآ أن (ما) مبهمة تقع على 

5 00 
كلخو . 


3 


سد © 

وهي ظرف زمان» تقول: (متى تأتني آتك) . 

ويفرق النحاة بين (اذا) و(متى)» فيقولون: إِنْ (إذا) للوقت المحدودء و(متى) 

وهذا التفريق ناتج عن قولهم إِنَ (إذا) مضافة إلى شرطهاء فهي معينة و(متى) غير 
مضافة» فهي إذن مبهمة. 
البسر) كان حسناًء ولو قلت: (آتيك إِنْ احمر البسر)ء كان قبيحاًء ف (إِنْ) ابداً مبهمة 
وكذللة عروقت الندد* "1 وايش ) من بحروفة لدو 

وقالوا ايض في التفريق بينهما إِنَ (إذا) تقع شرطأً في الأشياء المحققة الوقوع. 
ونحوها. وأما (متى) فلما يحتمل الوجود والعدم”"". 


دق «المقتضب» (907/7). 

(؟) «كتاب سيبويه» (؟07097/5). 
(9) «المفصل» (55/5). 

(4) «كتاب سيبويه» (5737/1). 
(60) «كتاب سيبويه» .)5737/1١(‏ 
() «الأشباه والنظائر» (؟/ 770). 


جاء فى (الأشباه والنظائر) : «قال الخوارزمى: المرق بينهما - 2 الواجبة الوجود وما 
جرق ذلك المجرى ممأ علم أنه كائن » و(متى) لما لم سرع بين أنْ يكون وبين أن 

وتقول ل (متى تخرج أخرج) لمن لم يتيقن أنه خارج"") 

ويُمَرّق بينها وبين (إِنْ) أن (إنْ) أداة تعليق لا زمن فيهاء و(متى) زمان. 

جاء في كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة) إِنَ قولنا (إِنْ أكرمتني أكرمتك) 
معناه تعليق الإكرام على الإكرام» وقولنا (متى أكرمتني أكرمتك) تعليق الاكرام عا 
زمان يقع فيه الاكرام» «ف (متى) تدل على الزمان بدليل أنه إذا قيل: (متى أجيئك ؟)» 
صحَّ أن يقال في الجواب (متى أكرمتني)؛ ولا يصح أنْ يقال (إِنْ اكرمتني) لأنّ (إنْ) 
لا تدل على الزمان» والسؤال عن الزمان» وإنّما يصح أن يجاب بها إذا سئل عن 
الفعل فقيل: هل أجيئك ؟00'. 

وإذا لحقتها (ما) زادتها إبهاماً وعموماً. 

جاء في (الكليات): «و(متى ما) أعم من ذلك وأشمل [يعني من متى] وربما يجري 
في (متى) من التخصيص مالا يجري في (متى ما)»”" . 


من 
وتكون شرطأ للعاقل» قال تعالى: #هَمَنَ حَجَ لنت أو أَغْسَمَرَ فَلاجْسَاعَ عَلَئِهِ أن يَطَوَت 
بهما* [البقرة: .]١948‏ 


قال سيبو يه : «(مَنْ) : وي للمسألة عن الأناسي» ويكون بها الجزاء للاناسي ١‏ 


. «الأشباه والنظائر» (؟/770)» ضوابط الفنون فصل الألف والذال (اذا)‎ )١( 
.)09( (؟) «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة»‎ 
. )3310/( «الكليات»‎ )9( 


ع ا لقان اللو 
وتكون بمنزلة (الذي) للأناسي)"") 

ولو قال للعقلاء. أو لذوي العلم لكان أجودء فإنْها تستعمل لغير الأناسي من 
العقلاء» فقد تستعمل للملائكة» قال تعالى: #وَمَن يَسَسَسَكف عَنْ عِبَادَيَهء وَمَنْتَكَير 
مسَيَحْسَرُم لد بجعا [النساء : 107]. 


ساس * 


0 0-0 سل 3 


واستعملها للجن» قال تعالى: « هَمَن يَسْتمِع لآنَ يذ لم شْبَاايصَدًا؛ [الجن :4]. 

وجاء في (المقتضب): «تقول في (مَنْ) (مَنْ يأتني آنه)؛ فلا يكون ذلك إلآ لما 
يعقل. فإِنْ أردت بها غير ذلك» لم يكن. 

فإِنْ قال قائل : فقد قال الله عزّ وجل : 8 وَأنّه حَكَ َلقَ كليكي مَلَوفُم م ِمَنِى علقي » 
[النور : 4] فهذا لغير الآدميين» وكذلك لا وَمْهُم من يَسَقِى عل رِجَلنِ دن وَمِنُّم من يَمتِى علخ أربع 4 
[النور: 4] قيل إِنّما جاز لهذاء لأنه قد خلط مع الآدميين غيرهم بقوله: #وَألَّه حَلَقَ كل 
دَابمَ مّن مَاءٍ © وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان فى 


مثل معناه70" , 


مهما 
قالوا هي بمعنى (ما) وقيل أعم منها”"؛ وقد ذكر أنّ أصلها (ما) ألحقت بها (ما) على 
وزن (كيفما) و(أينما). 
قال سيبويه : «وسألت الخليل عن (مهما) فقال: هي (ما) أدخلت معها (ما) لغوا بمنزلتها 
مع (متى) إذا قلت: ا : (إنْ ما تأتنى انك)» 
وتشرتتها يع (ابن) كما قال سبحانه وتعالى: ١‏ أَيْتمَاتَكونوايذرككُم الْمَوثُ» [النساء ://9] 


,)5097/5( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)6١-6٠١/5( «المقتضب»‎ )5( 


«الهمع» (؟/لاه). 


ش الا ل حل م تو 1ع م 
وبمنزلتها مع (أي) إذا قلت # أيامَا تدعو فله الأسماء الحْسّى » [الإسراء: ]٠١١‏ ولكنهم 
استقبحوا أن يكرروا لفظأً واحداًء فيقولون (ماما) فأبدلوا الهاء من الألف التي في 


الأولى» وقد يجوز أن يكون (مه) ك (إذن) ضم إليها )00 , 


وجاء في (التطور النحوي): «وقد تضاعف (ما) لتأدية معنى الابهام والتنكير» فتصير 
(مهما) بدل تفط وتلحق (ما) بغيرها أيضاًء مثل (أيما)ء و(متى ما)» و(كيقما). 
زأينيا) واي 


وهي من أدوات الشرطء ثم هي قد تكون: 
-١‏ امتناعية نحو قوله تعالى: 8 وَلَوَ كُنتَ فَطَا غَلِظ الْقَلْبِ لَأنفَصّا مِنْ حَولكَ » 
[آل عمران: 159] وقوله : #وَلَوْسَء أنه لَجَمَلَكعَ أَمَُّ وسِدَة 4 [المائدة :4/8]. 


وتسمى حرف امتناع لامتناعء ومعناه أمتناع وفوع الجزاء لامتناع الشرط » نحو (لو 


زر لأكرمتك) فامتنع الاكرام لامتناع الزيارة. 

1- شرطية غير امتناعية نحو قوله تعالى: #وَلَوْ أَسَممَهُم لَعَولُوا وَهْم مُعْرضُورت »* 
[الأنفال: 73] إذ لا يصح أَنْ يقال: امتنع التولي لامتناع الاسماع. بل هم متولون على 
كل حال أسمعهم أم لم يسمعهم . وقولهك 7 وَلَوْأَنَّمَا فى الْابّضِ من سَجَرَةَ أل وَالبَحَرُ 
عدم مِنْبَسَدِوم سَبْعَةُ حر مَاتَفِدَتْ كلمت 4 [لقمان: 17] وقوله: # قل لَوَأسم تَمَلِكُوقٌ 


ل ليت سن لاس صا م 


7 5 4 ير 
خراين رحمةَ رف إذا لاه 


جر سه مم مه 


حَمْيَةَ آلانفَاقٍ 4 [الإسراء: ».]٠٠١‏ وقوله: #وَلْوْ رَدُوهُ إل 
هوه 0000 و 01 وس بس راو م2 ل لس سا م 

سول وَإِلَت أَوْل الْأَمَرِ مِنْهمَ لََلِمَهُ أَدِينَ ْتَنْيظُوكَمُ مِئُْمْ © [النساء : 87]» ونحو قولنا: 
(لو أتيته بالدنيا أجرّها بحذافيرها لزهد فيها). 


.)477/١( سيبويه»‎ باتك١‎ )١( 


(0) «التطور النحوي» (7؟١).‏ 


ان 00 معاني النحو 
-٠‏ وقد لي للتمنو وذلك نحو قوله تعالى : #َكَالَ ألِينَ نبأل وَأ لنَا كر تبر 
كار يرمأ و4 [البقرة: »]1١51/‏ وقو قوله: ل قَالَ لوَأَنَ يكم و أوءَار: آل رك سَدِيو» 


0 

وقال بعضهم: هي قسم برأسه. ليست شرطية ولا تحتاج إلى جواب» وذهب آخرون 
إلى أنها هي (لو) الشرطية أشربت معنى التمني”'؟. 

والحق أنها قد تكون شرطية مشربة معنى التمني. فيكون لها جواب» نحو: (لو أن لنا 
رجالاً أمثال صلاح الدين إذن ما ضاعت فلسطين) تقول ذلك متمنيآء ونحو قوله”: 


فلو نبش المقابر عن ككليسب فيخبِرَ بالذنائب أي زير 
بيوم الشعثمين لقرٌ عيناً وكيف لقاء من تحت القبور 


وقد تكون للتمني برأسهاء نحو قوله تعالى: 9 لَوْأَت لنَا كر َمََبَرَامِتُْمْ كما تََرَمُوأ 
من [البقرة: 1737] وقوله: « لَوْ أرى لىكدرءٌ قا وت يفنت 0 :8ه ]. 


صَدِقِنَ4 [يوسف:07١].‏ 
والحق أنها لا تطابق (ان): فإنَ شرط (لو) بعيد الوقوعء وهو أبعد من (إِنْ). 


جاء في الكليات: «والأصل في فرض المحالات كلمة (لو)» دون (إِنْ)» لأنها لما لا 
جزم بوقوعه. ولا وقوعه. والمحال مقطوع بلا وقوعه»”" . 
0 ذلك الاستعمال» قال تعالى : #لْو أرَادَ أَسَّه أن تكد وَِدَا لَدَصَطق مِنَاعَفْلقٌ 
يكذ [الزمر: ؛ غ]. 
)01 «المغني» (55717//1)) ا 0 
(؟) «المغني» .)1197/١(‏ 
(9) «كليات أبي البقاءه (601), 


بواممر 0١‏ 
وقال يِِةِ: «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري . 
وتقول: (لو كلمة الموتى لم يؤمن) و(لو أجريت الأرض له ذهباً لرغب عني). 
ولكاطنية /(إن) ذلك تحرف نا كينا :أنه بسع (إن 
فإن قوله تعالى : © أَيَتَمَاتَكونوأ ركم الْمَوث ولو كمف بروج مُشَيدوْ4 [النساء :.78] جاء 
فيه ب (لو) دون (إِنْ) لأنّ الإنسان قصارى ما يستطيع حفظ نفسهء أن يكون في برج 
يشندة تجاه ب (لو) الذالة على البعد: 


م2 ل ماسيير 


وكذلك قوله تعالى: #8 يكبا أَلَذينَ “!متو كونوأ هودمِينَ بلس شهدا ينه وَلَوْ عَلح 
أَنفْسِكْ * [النساء: 10] جاء فيه ب (لو) التي تفيد البعدء لأن الإنسان أبعد شيء عن 
أن يشهد على نفسه. 

وقوله تعالى: # ما كارت لني ولي عَامَنُوا أن د مَتَغْفْرُوأ يَسْتَفْفيُوأ لشم كي ولو -كَائراً أزلي 
رق * [التوبة: ]١17‏ فأولو القربى هم أولى تار تر ركه فإذا كان منهياً عن 
ذلك معهم» فالنهي مع غيرهم أولى: وهذا أبعد شيء في النهي . 

وهكذا كل ما ذكر على أنه أولى من غيره. 

فهي لا تطابق (إِنْ) في ذلك تماماً. 

- وذكر أنها تأتي لمعنى التقليل» نحو: (تصدّقوا ولو بظلف محرق"'". 

ومعنى التقليل» إنما جاء مما ذكرناه آنفاً وهو أن شرطها بعيد الوقوعء فقوله كَل 
(تصدقوا ولو بظلف محرق) يعلمنا ألآ نحقر من المعروف شيئاً» فالظلف المحرق أبعد 
شيء عن أن يُتصدّق به» لكونه قليلاً مرغوباً عنهء ومع ذلك علينا ألا نجقر الصدقة به. 

ونحوه: (تصدق ولو بتمرة)» فإنّ التمرة بعيدة عن أن يتصدّق بهاء لزهادتها. 

ونحوه (التمس ولو خاتمآ من حديد) فخاتم الحديد أبعد شيء عن أنْ يكون مهراً 
لامرأة لزهادة قيمته؛ ومن هنا دخملها معنى التقليل . 


.)11/5( االهمع»‎ ,)7175/١( «ا لمغني»‎ )١( 


0 ااا دسح ععاتي التحو 
وقوع اللام في جوابها 


تقع اللام في جواب (لو)؛ وذلك نحو قوله تعالى: « لو مَوبَُو لما أ كُتَرُوأ» 
[الفتح : 5"] وقوله : # وَلْوَ مهمه َأَنَصَرَ ينَمُم4 [محمد: 4]. ش 


وهذه اللام تلحق جوابها المثبت ا وأمًا المنفي ب (لم) فلا تلحقه والمنفي 
ب (ما) يجوز أن تلحقه إلا أنّهِ قليل ١7‏ ولم ترد في القرآن الكريم لاحقة لجوابها المنفي. 

ل 0 

. ذ فقسم ذهب إلى أنها تفيد التسويف‎ -١ 

جاء في (التصريح): «قال ابن عبد اللطيف في باب اللامات: هذه اللام تسمى لام: 
كد لأنها تدل على تأخير وقوع ارات من 5 وتراخيه ء عنه» كما إِنّ 


75 ل عرص لم ل ص ل في‎ ١ 


3 ك1 لتنكة شل > اراق 5 وحذفت في م 
[الواقعة: ]7١‏ أي لوقته في المزن من غير تأخيرء والفائدة في تأخير جعله حطام 
وتقديم جعله أجاجاً تشديد العقوبة» أي إذا استوى الزرع على سوقه وقويت به الاطماع. 
جعلناه حطاماً كما قال الله تعالى: لعي إِدَآ لَمَدَتِ الْأنْضُ يحرفا 4 [يونس:4؟] 


ال 


-١‏ وقسم ذهب إلى أنها لتأكيد ارتباط احدى الجملتين بالأخرى”” 


*- وقسم ذهب إلى أنها اللام الواقعة في جواب القسم فقولك: (لو زرتني 
كرك في تقدير تولك « زرتني لأكرمتك)”*". 
)١(‏ ١شرح‏ ابن الناظم؛ (2)197 لسر ا 
0( «التصريح» (؟/ 205١‏ «البرهان» (710//8”) , 
(9) «المفصل» (5/ )١١١‏ وانظر اشرح ابن يعيش» (4/ 77). 
)2( شرح ابن يعيش» (7/9؟)2. «المغني؟ .)570/١1(‏ 
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معاني النحو 
؛- وقسم ذهب إلى أنها زائدة مؤكدة وذّلك لجواز سقوطها"©. 
أما التسويف, فلا أراه صحيحاً بدليل عدم صحة تقديره في تعبيرات كثيرة» من ذلك 
قوله تعالى: #8 وَلَوْ ءام أَهْلُ ألْحكِتٍَ لَكَانَ حَيرا لَّهُم4 [آل عمران: ]٠١١‏ وليس في 
هذا معت التسويف؛ 


وقوله: © وو أنه نهم إذ طلْما نهم ححا جساحوك فم حمر وا الله حمسو حَعَْسَرَ ل 0 
اوعدو أله ايا رحِيمًا # [النساء: 15] وهو تواب رحيمء في الحال» والاستقبال» 
والمضي ولا يراد به تسويف التوبة عليهم. 


ملام آم 


نحوه: 8 وَلَوْ أن هل الصكتب حَمَنْوا وَانََوَا لَحكفَرنا عنيمْ سياه [المائدة: 56] 
ا المقصود تسويف التكفير. 


ونحوه : #وَلَوَ جَعَلئهُ ملكا لجعلئنة و4 [الأنعام : 9]. 


وقوله : «وَلَوْسَآه مه لَجَمَمَهُح عَلَ الْهُدَم» [الأنعام : 0*]. 


ا ا 


وقوله: # وَتَمَآء لَمُلْمَامِمْلَ هذا » [الأنفال: 7”1]. 


ع 2 عدو 


وقوله : #9 وَلَوْأَرَادُوا حرج عدوا لمْعْدّةُ4 [التوبة:41]. 


سح سه عرس 


وقوله: # لَوَشِنْتَ لَتَحَدْتَ عليه لّجَا4 [الكهف: /الا]. 


5 000 2 سر 20 0 5304 
وقوله: # ولو أشبع الْحقّ أَهواءهمْ لَقَسَدَتٍ سمارت وَالْأرْضُ) [المؤمنون: ١/ا].‏ 
فهذا كله 0 


وكونها جواباً للقسم. رده ابن هشام بقوله «لو كانت اللام بعد (لو) أبداً في جواب 
قسم مقدرء لكثر مجيء الجواب بعد (لو) جملة اسمية» نحو: (لو جاءني لأنا أكرمه) 
كما يكثر ذلك في باب القسمة”". 


.)57/9( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)575/١( (؟) «المغنى»‎ 


والذي يبدو أنها مؤكدة» ويدل على ذلك أن اللام التي تفيد التوكيد تقع في الاثبات» 
ولا تقع في النفي» الآ نادراً وذلك نحو لام الابتداء. سواء كانت وحدهاء أم مع (إنَ): 
واللام الواقعة في جواب القسم» وهي لا تدخل على المنفي . 

وهذه كذلك تدخل فى الاثبات» ولا تدخل على المنفى إلا قليلاً . 

ويدلك على ذلك أيضاً الاستعمال القرآني» فالمنزوع اللام أقل توكيداً من المذكورة 
فيه وذلك نحو قوله تعالى: 9# لو شِنَتَ أهلكتهم من قَبَلُ وَإنَىَّ» [الأعراف : ]١55‏ بلا 
(لام): وقوله: « فلو سَاء لَهَدَسْكُم أَجْمَوِينَ © [الأنعام:54١]‏ باللام. وذلك لأن هداية 
الناس أجمعين أصعب وأعسر من الاهلاك» فإهلاك الالوف» والوف الالوف. ممكن 
بوسائل الفتك والتدمير» والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة» فجاء باللام لما هو 
شاق عسير ونزعها مما هو أيسر. 

ونحوه قوله تعالى: «أن لَوَ نَمَاءُ أَصبْسَهُم يديهم » [الأعراف: ]٠٠١‏ وهذه نظيرة 
الآآية السابقة» بخلاف قوله تعالى : « وَلَوْنَنَك جَعَلْنَا نك مَلْكة4 [الزخرف: .]1١‏ 

وقوله تعالى: # وَلَوْ نكا لَمَسَحْتَهُرْ عَلَ مَحكائَتِهِمْ هَمَا أسْتَطدهوأ مُْضيًا ولا 
تحجفُويت4 [يس:51]. وهكذا. 


والخلاصة أنْ اللام مؤكدة» فإذا أردت أنْ تؤكد شيئاً ما جئت بها وإلآ تدخلها عليه. 


وهذا القول ليس بعيداً عن قول من قال. هي واقعة في جواب قسمء فكلتاهما تفيد 
التوكيد فإِنَ القسم توكيدء وجوابه مؤكد. 


وهي في قول الزمخشري أيضاً لا تخلو من التوكيد. 


ونان ال 484 
ما الزائدة 

تدخل (ما) بعد أدوات الشرط» نحو (اذا ما) و(إِمَا) و(متى ما) وقد ذهب النحاة فيها 
إلى أنها تؤدي غرضين: 

الأول: إفادة الإبهام والعموم -كما سبق أنْ ذكرنا- فإذا قلت مثلاً : (سأزورك إذا جنّ 
الليل) فالراجح أنْ يكون القصد ليل يومكم ذاك» فإذا قلت: (سأزورك إذا ما جِنّ الليل) 
فإنه لا يتعيّن ليل ذلك اليوم» بل أصبح الكلام يحتمل الليالي الأخرى القابلة» وذلك لأن 
(ما) أبهمتها. 


جاء في (المفصل): «تقول (متى كان ذاك ؟) و(متى يكون ؟) و(متى تأتني أكرمك) 
و(أيخ كنت ؟) وذاين تجلس أجلس)» ويتصل بهما (ما) المزيدة فتزيدهما هاف 


وجاء في (الكليات): «(اذا ما) فيه ابهام في الاستقبال ليس في (اذا)» بمعنى أنك إذا 
قلت (اتيك إذا طلعت الشمس) فإنّه ربّما يكون لطلوع الغد حتى يستحق العتاب بترك 
الأتيان فى العده.بخلاف (إذا ما طلعت) فإنة يخضص”" ذلك :ولا يسنشيحق العنان»0, 


وكذلك بقية أدوات الشرطء مثل (إذ ما) و(حيثما) و(أينما)» غير أنّ (ما) في (حيثما) 
و(إذ ما) ليست زائدة عند النحاة» كالداخلة على (أين) و(متى) و(إذا) و(أيّ) وغيرهاء بل 
هي في (إذ ما) و(حيثما) لازمة لا يكونان للمجازاة إلآ بها'''. وذلك لأنّهما من دون (ما) 
ظرفان يضافان إلى الجمل». فهما مخصصان بسبب الإضافة» فدخلت عليهما (ما) 
فكفتهما عن الإضافة» ليكونا مبهمين» فأصبحت (إِذْما) حرفًا في رأي» وإسما مبهما في 
رأي آخرء وأصبحت (حيئما) ظرفاً مبهماً أبهمتها (ما) كما سبق أن ذكرنا. 

. )7719/( «المفصل» (55/5) وانظر «الكليات»‎ 6)١( 

(؟) كذا والراجح أن الاصل ”لا يخص ذلك» كما هو ظاهر. 
(”*) «الكليات» (/9ا5). 

(4) «المقتضب» (18/5). 
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معانى النحو 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأمًا (حيثما) فنقول (ما) فيها كافة ل (حيث) 
عن الاضافة. لا زائدة كما فى (متى ما). و(إِمَا)) وذلك أنْ (حيث) كانت لازمة 
حو قات كاف القر 3 


وجاء في (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام» وباب الاضافة مبناه 
على التوضيح» ولهذا لما أريد دخول (اذ) و(حيث) في باب الشرط لزمتهما (ما)» لأنهما 
لازمان للاضافة» والاضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حينئذء فاشترطنا (ما) 
لتكفهما عن الاضافة» فيبهمان» فيصلح دخولهما في الشرط 00 

ثم أن (ما) هذه لا تختص بأسماء الشرط. بل قد تدخل على أسماء غيرها فتعطيها 
إبهاماً وعموماً أيضاًء وذلك نحو قولك: (حدثني حديثاً ما) أي أياً كان الحديث . 


جاء فى (الكليات): «(ما) فى مثل (أعطنى كتابًا ما) ابهامية» وهي التي إذا اقترنت 
باسم نكرة أبهمته ابهاماً وزادته شياعاً وعموماٌ أي (أيَّ كتاب كان)30 , 


والخلاصة أن (ما) تدخل على أدوات الشرط» فتبهم ما ليس مبهمآ وتزيد ابهام ما 
كان مبهماً . 


الغرض الثانى افادة التوكيد: جاء فى (الكتاب): «وتكون [يعنى ما] توكيداً لغواً 
وذلك قولك: (متى ما تأتني آتك)»: وقولك (غضبت من غير ما جرم) وقال الله عز 
ا 


وجل : لايِمَانَفْضِهم يف4 [النساء: 115 فهي لغو. . . وهي توكيد للكلام»””' . 


وجاء في (المقتضب) : «ف (ما) تدخل على ضربين: 
)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (5/ 22581 «المقتضب» (15//ا1). 
(؟) «الأشباه والنظائر» .)98-91//1١(‏ 

(*) «لكليات» (755). 

(4:) «كتاب سيبويه) (500/5). 


معانى النحو 47 
أحدهما أن تكون زائدة للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى فالتوكيد ما 
ذكرته في هذه الحروف سوى (حيثما) و(إذ ما). 


واللازم ما وقع فيهما ونظيرهما قولك؛ (انذا كيد الحوك )معت :نا ران ) مله . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «قد تزاد (ما) مع (إِنْ) الشرطية مؤكدة. نحو قولك: 
(إِمَا تأتني آتك) والأصل: إِنْ تأتني آتك. زيدت (ما) على (إِنْ) لتأكيد معنى الجزاء. 
ويدخل معها نون التوكيد» وإِنْ لم يكن الشرط من مواضعهاء لأن موضعها الأمر 
والنهي؛ وها اتسوفا تكو كا ني رست ودلك تعرتقو له تعالى 1 اك ف كا جا مكاي فى 
هُدَى 4 [البقرة:14] وقال سبحانه: فَإِمًا تين مِنَ الْبَسَرِ لُحدَا 4 [مريم:11؟] وقال: 
© وَإِمَانْعَرضَنَعَنّْهم» [الإسراء :18]. 


والعلة في دخولها أنّها لما لحقت أول الفعل بعد (إنْ) اشبهت اللام في (والله ليفعلن) 
فجامعتها نونا التوكيدء كما تكون مع اللام في (ليفعلنَ)» وجهة التشبيه بينهما أن (ما) هنا 
حرف تأكيد؛ كما أن اللام مؤكدة. . 


وقد يجور أَنْ لا تأنئ بهذه النون مع فعل الشرطء وذلك نحو قولك : إما تفي 
650 
أتك» 


ل لت ا سر ل هم 4 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 9# حو إذَامَا جَآموها سَهِدَ لبهم سمعهم 
[فصلت: :]٠١‏ «فإن قلت: (ما) فى قوله (حتى إذا ما جاؤها) ما هي ؟ 


قلت: مزيدة للتأكيد؛ ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار لا محالة» أن يكون 
1 5 - كه : 5 5 9 3 06 ا 00 
وفت الشهادة عليه» ولا وحجه لأن يخلو منهاء ومثله قوله تعالى : ١‏ ثم إذَامَا وق أمَنثم 
3 بودن 1 أي لا بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به6""" . 


.)261/9( 2 «الممتض‎ )١( 


(0) «شرح اين يعيش» (4/ 0) وانظر «الهمع» (319/5). 
(0) «الكشاف» (59/7). 


16 جح ع 7ج يت ته . مانن ادن 

والظاهر من أقوال النحاة أن (ما) تؤدي معني الابهام والتوكيد معأء وإِنْ كان يصرّح 
أحيانا بالابهام؛ وأحياناً بالتوكيد؛ وقد جمع بينهما ابن يعيش فقال: «وقد تدخل (ما) 
(أين ومتى) للجزاء زائدة مؤكدة» نحو متى ما تقم أقمء وأينما تجلس أجلس معك. 


قال الشاعر: 
متى ما ير الناسن القّنيّ وجاره فقير يقولواعاجز وجليد 
وقال الله تعالى  :‏ أَيْتمَا توأ يُرككُم الْمَوَثُ4 [النساء :728] وقال: ١‏ تَأَيسَمَا ملوأ تم 


سءم م2 


مد أمهِ4 [البقرة+118]: فإذا دخات عليهما (ما) زاذتهما ابهاماً زازدادت المجازاة ينا 
حسنا”'2» فذكر أنها زائدة مؤكدة؛ ثم قال: زادتهما إبهاما. 

ومعنى التوكيد أظهر من الابهام في الاستعمال القرآني» والاستعمال العربي» فانا لا 
ارى إبهاماً في قوله تعالى : ا حَوَإِدَامَا اموه سهد علي سَمَعُهُم وَأبصَرْهُم4 [فصلت : ]٠١‏ 
وتخصيصاً في قوله: لإحتى إذا جاؤها فتحت أبوابها» [الزمر: 17] فالكلام في الحالتين 
على أهل النارء ومجيئهم إياهاء فَلِم كانت (اذا) الأولى مبهمة» والثانية غير مبهمة ؟ 


وكذلك قوله تعالى: «وَلا عَلَ اليرت إذَا مآ أَنَوْكَ بِتَحِْلَهُمْ قنك لة د ما 
د 


000-00 الى ممم هكم وس لضام يأر 1 
أجلحكم عَلْهِ تلوأ وَأَعْستْهُمْ تَنِيصُ ين ألدّمْع حرا ألا جدوأ ما سَفقُورت » 


[التوبة: 95]. فهذه الآيات نزلت في جماعة مخصوصين.» في حادثة معينة مخصوصة. 
فكيف تكون (اذا) ههنا مبهمة ؟ 

أما التوكيد فهو ظاهر واضح يدل عليه الاستعمال والقياس» فإِنّ (ما) تزاد غير كافة 
وتزاد كافة» وذلك نحو زيادتها بعد الأحرف المشبهة بالفعل» وبعد طائفة من حروف 
الجر وبعد المضاف» نحو (غضبت من غير ما جرم) فهي إذا زيدت غير كافة كانت 
للتوكيد في كل مواطنهاء وقد مر بنا هذا في أكثر من موطن . 


.)1١5-1١8 /5( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


معاي النجو ب سس أ 

وإذا كانت كافة كان لها غرض آخرء كما سبق أن ذكرنا في بحث الأحرف المشبّهة 
بالفعل وحروف الجرٌ. 

ومن هن ودف عن لانت نز مديرة ب زلضة الأذا كن مواكدة دعن ذلك 
أيضاً الاستعمال القرآني. فحيثما زيدت (ما) مع (إنْ) الشرطية أكد شرطها بالنون» ولم 
يتخلف من ذلك موطن واحد» وقد ورداتثت في أربعة عشر موضعاً. وذْلك نحو قوله 
تعالى : 8 وَإمَايِيْنّكَ ألشَّيِطنُ فلا عد بَعْدَ آليْحكرَئ4 [الأنعام : 38]. 

وقوله : 8 وَإِنَاتحَاضَتَ من قوم حِيَاَةٌ بذ إليَهِمْ عل سَوَآهِ» [الأنفال: 5]. 


وقولهة: وَإِن مَانِسَكَ بَعَصَ الى تَعِدهُمْ أو نونك »4 [الرعد: .]4٠‏ 

وهذا التوكيد كثير غالب في كلام العرب» وهذا يدل على أنها تفيد التوكيد. ألا ترى 
أن (إنْ) لما كانت مؤكدة قد يؤتى معها باللام زيادة في التوكيد» وأن القسم لما كان 
مؤكداً كان جوابه أيضاً مؤكدا فهو قد يجاب ب (إِن) واللام» 0 يجاب باللام ونون 
التوكيد في الفعل المضارع, أو يجاب باللام و (قد) في الفعل الماضي . 

فهذا دليل ظاهر على أنّها تفيد التوكيدء إذ لم يؤكد شرطها مع (ما). ولا يؤكد 
من دونها؟ 

ثم إن مواطن الاستعمال تدّل على التوكيد. 

جاء في (درة التنزيل وغرّة التأويل) للخطيب الاسكافي : «اقوله تعالى : © حو داعا 
جَآوهَا سبد علوم سمعهم وَابِصرَهُم وَجَلْودُهُم يما كنوأ يعَمَنُونَ * [فصلت: .]٠١‏ وقال في 
سورة الرخرف: # حو إِذَا جَآءَكا 0 
[الرضرف :*] وقال قبله: 00 دا 3-0 2 0 * [الزمر:١لا]‏ 


م معاني النحو 
للسائل أن يسأل عن زيادة (ما) بعد (إذا) في سؤرة السجنة"'؟ وحذفها هن 
الموضع الآخر. 
الجواب أن يقال: أنه إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تضمتته (إذا) لقوة معنى 
الجزاء. استعملت (ما) بعدهاء فقوله تعالى: أ حَوَةإدَامَاجَآموهَاسَهدَ علوم سَمعهم ل رهم 
وَجَلْوْدَهُم 4 شهادة السمع وسائر الجوارح. من المعاني القوية التي لا يقتضيها 0 
الذي هو المجيء. ألا ترى استتكارهم لها حتى قالوا لجلودهم (لم شهدتم علينا)؛ 
0 قالوا: 8 أَنطَمَنا مهأل أنطىّ كَُّ ضَىْءِ» وليس كذلك َيه إِدَا بَآمُومَا فْيَحَتَ 
بُهَا4» لأنَ المجيء يقتضي فتح الأبواب . . ٠‏ وكذلك 8 حَهَّه دا جنا دَالَ يلت ببق 
وَيَيْنَكَ # [الزخرف:8”] اي قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في 
ململ ا ثم أ ترك العذاب كلق اللكر : ليتني لم اتبعك وكان بعد ما بين 
المشرقين بيني وبينك . 


وهذا أيضاأً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبتى بعض من بعضء فليس في الجزاء ما 
يوجب قوة الشرط الذي لآ يتوقع ء ولأ ستفاد الآ به وميه ٠‏ 


دم إن شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرت » بيخلااف فتح الأبواب ونحوه 
فأكده لذلك . 


وقال تعالى: ‏ ولا يأب التُهركه إذَا ما مغو » [البقرة: 85؟] زيدت (ما) مؤكدة على 
الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليهاء بخلاف قوله تعالى: ٍإِدَاتَدَيمْ يبك أبكل 
نكي :اسك 4 [البقرة: 785] وقوله: 8 وَأَشْهِدُدَا إذًا تامشر 4 [البقرة: 71845] 
ره لأن يه ويتكاسل» أو ينكص. عن الشهادة» لأنه ليست له مصلحة 


خاصة به أو قد تلحر يقرا ضح ر لى التوكيد. 


بلق يعنى سورة فصلت . 
(5) «درة التنزيل وغرّة التأويل» 4119 -818). 


معاي اللو سسا ببس 6١‏ 
وقال تعالى : # ولا يسم لضم الدعاء إِدَامَاسْدَرُوت4 [الأنبياء: 48]» أي وإن تطاول 
7 8 ع 30 7 5 دكي مو مدي مسار ركيم بو اس 
الانذار» وتكررء وأكدء بخلاف قوله تعالى: ا وَلا شهِعٌ أَلصُمّ الدذعاة إذا ولوأ مدَيرنَ # 
[النمل: 6م] فتوليتهم مدبرين لا تحتاج إلى توكيد كالانذار. 


5 ا 0200 3 8 04 ع 5 0 3 
وقال: # أثمّ إذَا مَا وَقَمَ َآمَنثُم يوه 4 [يونس 015١:‏ أي أنهم لا يؤمنون إلآ إذا حل 
العقاته بقعا لا حمنا. ولاقديي لذ الصعانتا يذل اذلف سناق: الكيةه ال عالق 
قبل هذه الآية + « فل ربس لِنَ تدم عَذَابه بيَنًا أو رادا مَسَتشْعِلٌ من المجرمون :2 أ إِدَامَا 
سر سه سر الخ ل سر سس سك عر دع داع ىا به 
وفع «أمنام يددء نوهد كد بوء مَْسَحْجِلون» [يونس:٠١٠ه-١0].‏ 


وقال تعالى : 9# لَيسى عَلَ الي ءَامَنُوأ وَعمِلُوا آلضَّللِحَاتٍ جاح فيمَا طَهِمُوأ إِدَامَاأتَّقَوأوَءَامَمُوا 
ا ل ل بر مه و دم روه 5غ1دمه- هو رهوس 7 م 
وَعحِلوأ آلمَّلِحَتٍ ثم أتَقَوأ اموأ ثم َأ وَأحْسَيُوأ» [المائدة: 97]. فزاد (ما) بعد (إذا) توكيداً 
للتقوى» يدلك على ذلك تكرارها ثلاث مرات فى الآية 8 إِدَامَ أتَّقَواً. . . أذ 


و م” وا ره - 
اتقو وَأحَسيوا © . 
وهكذا كل ما ورد واضح فيه معنى التوكيد. 
1 2 ل ا اول 0 20 62 
وكذلك زيادتها بعد (إِنْ). قال تعالى: # فَإِمَاتَرينَ من الْشَرٍ أحدا فقول إف مَدَرتٌ لِلرمنٍ 
صَوْما4 [مريم:17] واحتمال الرؤية احتمال قوي جداً» فأكدها وقد وقعت. 


02 2000-6 
2 0 - 


بعد 
+72 2 
. ثم اتقواوءاموام 


َِمَا نكم م هدى فمن أتبع 
آدم وابليس» واحتمال انزال 


سس ص يذ 
وقال : « كَل أَمِيظَا ناما بسك لب عَدُ 
0 


2 00070 م 
هداى فلا يضل ولا يشقى 4 [طه: .]١77‏ وهذا الكلام في 
الهدى. أي الرسالات السماوية مؤكد. فأكده وقد حصل . 


اما 


[المؤمنون: 454-97]. 
واحتمال إراءته ما يوعدون احتمال قوي فأكدهء وقد أراه الله ذلك فيما بعد فى بدر 
وغيرها. 


وهكذا سائر ما ورد من الآيات. ممايدل على أن (ما) إِنْما زيدت للتوكيد. والله أعلم . 


ا ا ا ذأ أت معاني النحو 


تقديم الاسم على فعل الشرط 


تقول العرب (إذا جاءك محمد فأكرمه) وتقول: (إذا محمد جاءك فأكرمه). قال 


ا ال 00 ميخو سيو أ عير 


دس سر سر ع سر -_ 5 9 م 
تعالى : # إن تَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيّةُ4 [البقرة: ]14٠‏ وقال: ا إن أمرفأ هلك لسن لَمُ ولك وَلَهُء لْفَتُ 


أ صملاسع 2 2 مالارسس مم كامس شام مءسد سيو م سمدء 
َلَهَا يْضِفٌ ما يَرَكَ © [النساء:75١]‏ وقال: #8 إذًا َلسَّمَاءٌ أَنقَطَرَت وَإِذًا الكواكي انيت »# 


[الانفطار: ١١‏ ؟7]. 


وهذا عند الجمهور من باب حذف فعل الشرطء الذي يفسره الفعل المذكور بعده. 
والتقدير "إن تعلاك:امرق هلك و [ذا انفطرت السماة اتقطرتك» توذلك لأن أذاة شرل ليا 


تليها إلا الأويل13, 
وعند الكوفيين أنه مرفوع بالفعل بعده. وهو فاعل متقدم على فعله'") 3 أو مبتدأ خيره 
فرق 
مابعدةه 22 


إن تقدير الجمهور بعيد عن المعنى» مفسد لصحة الكلام» مؤدٌ إلى ركة بالغة فيه» إذ 
ما الغرض من هذا الحذف, والذكر مع العلم بأنَ المفسّر والمفسّر لفظ واحد بعينه» لا 
يزيده إيضاحاً ولا بياناً ولا تفسيراً؟ فلو كان المفسّر يعطينا معنى زائداً على المفسّرء 
وإيضاحا لم يكن فيهء لكان مقبولاًء ولكن الفعل المذكور هو نفس المحذوف» فما 
الغرض إذن من الذكر والحذف ؟ 

إِنَّ «التفسير» مقبول في نحو قوله تعالى : « وَأَسروا اجو الَذِينَ ظموأ هل هَددًا إلَاجمَرٌ 
نيك » [الأنبياء : *”] فإنّه فسّر النجوى. ووضحها بقوله: (هل هذا إلا بشر مثلكم)؛ 
وفي قولهك ل عل ددعل زو يكز ين عاب ألم مون به وول دود ف سبل يولك 
)1١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 77)» «المقتضب» (274/1. «الهمع؟ (57/5). 


0( الشرح الرضي على الكافية» (؟/ 7817) . 
(9*) انظر اشرح ابن عقيل» »)١١/5(‏ احاشية الصبان» (؟59/1). 


أي5» (الصف : ١٠6٠١‏ (م] ففسّر التجارة بقوله : « يمون لله ورسوله- ويلهدُونَ في سبل أله 
موك وَأ نفيك و علد إن كُمْ ونه . 

ولكن أ ين الايضاح في قولنا (إذا جاءك محمد جاءك فأكرمه) ؟ هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى أنه بموجب هذا التقدير لا فرق بين قولنا (إذا جاءك محمد فأكرمه) و(إذا 
محمد جاءك فأكرمه) وقوله (إذا السماء انشقت) و(إذا انشقت السماء) فيكون تقديم 
الاسم وتأخيره واحداء ولا غرض لذلك سوى التقدير المفسد لجمال التعبير وفصاحته. 

كان ينبغي للنحاة أنْ يقولوا: إِنّهِ قد يلي الفعل أداة الشرط في كلام العرب» نحو: 
35 ا 002 25 
© إِذَا جَاءكَ الْمسفِفونَ » [المنافقون: ]١‏ وقد يليها الاسم ثم فعل الشرطء نحو 8 إِذَا اَلسَّمَهُ 
أَنْمَطْرَتٌ # [الانفطار: ]١‏ والفرق بين التعبيرين في المعنى هو كذا وكذا. وهذا أمثل من 
التقدير الذي يفسد المعنى ويضيعه ويذهب بجمال الكلام وفصاحته. 


وعلى أي حال فالمعنى في التعبيرين م: مختلف ولا شك. 


إن تقديم الاسم على فعل الشرط إنما هو للعناية والاهتمام الذي هو الغرض من 
التقديم عموما وتشتلقف. أوجه الغدانة حذت فقد يكون التقديم للتخصيص» 5 أهم 
غرض للتقديم» وذلك نحو قولنا (إذا محمد جاءك فأكرمه): و(إذا جاءك محمد فأكرمه) 
فإنَ الجملة الأولى تفيد التخصيص» ومعناه أنْ الاكرام مختص بمحمد دون غيره» فإذا 
جاءك غيره فلا تكرمه. أما الثانية فهو طلب الاكرام لمحمد من غير تخصيص له به 
والمعنى أكرم محمداً عند مجيئه. وهو أي المخاطب. غير منهي عن إكرام غيره» وهو 
كقولنا (أكرم محمداً) و(محمداً أكرم) فإنَّ في الثانية تخصيصاآً دون الأولى . 


2 2 218 


ومن هذا الياب قوله تعالى : هر لح تك خراين ومو رن إذا اده حْسية 
لإِنمَاقِ4 [الإسراء : .]٠٠١‏ 


جاء في (الكشاف) في هذه الآية: (إِنْ (تملكون) فيه دلالة على الاختصاص. 
إن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ ) ونحوه قول حاتم : (لو ذات سوار لطمتني) 


6. 


وقول المتلمس : 


ولو غيرُ أخوالي أرادوا نقيصتي 
وذلك لأنّ الفعل الأول لما سقط لأجل المفس, 0 
وقد يكون التقديم للتهويلء وذلك نحو قوله تعالى: #إدَا أله أَنتَيَتْ » 
[الانشقاق: ]١‏ وقوله: #8 إذَا أَلسّمَاءُ أنمَطَرتٌ وَإدًا الكواكب أنثرت وإذا البِسَارُ فيحرت وإذا القبور 
َيرتَ4 [الانفطار: .]5-١‏ 


نلف 


فهذه من مواطن التهويل» وذلك أن انفطار السماء» وانتثار الكواكب» وتفجير البحار 
وبعثرة القبورء كل ذلك مما يؤدي إلئ الهول الكبير والرعب» فقدمها لهذا الغرض» ألا 
ترى أنه قال: © إِذا رُلزِتِ لْأَرَسُ زِلْرَاهَا» [الزلزلة ]١:‏ فلم يقدم الاسم وذلك لأنّ مشهد 
الزلازل واقع متكرر على الأعوام والأيام» وإِنْ كانت هذه الزلزلة أعظم مننها؟ هيع 
بخلاف المشاهد التي ذكرهاء فإنه لم يحدث أَنْ انشقت السماء» أو انفطرت أو انتثرت 


النجوم أو تفجرت البحار» فالهول والفزع ههنا أكبرء وأكبرء فقذم ما قذم للتهويل. 
وقد يكون للتعظيمء نحو: (إذا الحبر أفتى بذاك» فقد كفانا مؤونة البحث والتنقير) 
و(إذا ابن حجر صحح الخبر فكيف نرده) ونحو ذاك . 


وقد يكون لتعجيل المسرة أو المساءة» نحو (إذا الحبيب حضر وهبت لك ما تريد) 
و(إذا ولدك عاد من سفره فماذا تعطيني)» أو تقول (إذا السفاك ملك البلادء فلا خير 
فى الحياة) . 


وقد يكون للتحقيرء نحو (إذا الجاهل الغبي أصبح سيداً علينا فبطن الأرض خير لنا 
من ظاهرها) و(إذا هذاالجبان الذليل أهانك فتعساً لك). 


الغو ذلك نن أغرامن التقديم الجر 


.)57 «الكشاف» (87/5؟) وانظر «التفسير الكبير»؛ (1؟/‎ )١( 


6 


معانى النحو 
اقتران جواب الشرط بالفاء وإذا الفجائية 
اقترانه بالفاء 

قد يرتبط جواب الشرط بالفاء نحو قوله تعالى: # وَمَن بن أله هَمَا لم من مُكُرمرٌ # 
[الحج:18] ويجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطاًء فإِنْ صلح وقوعه 
شرطأ فلا يجب ربطه بالفاء» ويذكر النحاة المواطن التى يجب فيها اقتران الجواب 
بالفاء. وهى على وجه الايجاز: 

-١‏ أن يكون الجواب فعلاً مقترناً ب (قد) أو كان زمنه ماضيا إن لم يقترن ب (قد) 


لفظأ نحو قوله تعالى: #وَإن كَانَ قَمِيصمٌ قد من در فَكَدّبَت4 [يوسف:2؟] وقوله: # إن 


6 


كت قُلتُمُ فَقَدَعَلِمتَمُ» [المائدة: 115]. 

فإذا دل على وعد أو وعيدء جاء ارتباطه بالفاءء وذْلك على تنزيل المستقبل منزلة 
الماضي. لأنه محقق الوقوع» وذلك كقوله تعالى: لاوَمَن جَآ بأليّكةْ فكت مُجُوهَهُمْ في 
ألنَارِ» [النمل: 14٠‏ أي كأنَّ الأمر قد حصل. 

-١‏ أن يكون طلبيآء نحو قوله تعالى: 9«فَإدًا أسْمَنْدَوِكَ مض كأنهم أو لَمَن 
شِنَت مِنْهمْ4 [النور: 17]. 

“1- أن يكون جامداًء نحو : # إن شرن أناأكَل نك مالا ووأ 
جنيك [الكهف ١-894:‏ :]. 

50 * 5 0 : 5 5 5 لس مه مده 2005 

5- أن يكون مقترنا بحرف استقبال كالسين وسوف نحو قوله: “9 من برد مِنَكُمْ عن دينوء 
وف يق أله يعور مم4 [المائدة : ؛ 5] . 

ه- أن يكون مقترناً ب (لن) أو (لما) نحو (إِنْ جاءني فلن أفرط في حقه) . 

1- أن يكون جملة اسمية» نحو قوله تعالى : ل هذا بَلَْنَ أجلَهُنَّ ملا جُتَاحَ دك 4 
[البقرة : 74؟] ونحو (من جد فالمستقبل له)30 . 


)0( انظر «التصريح (545/5 ؟). «شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)١91١‏ 


هذه أهم المواطن التي تقترن بها ألفاء . هذه المواطن لا يصح نْ تقع شر شرطأٌ فإذا 
وقعت جواياً اقترنت بالقاء . 


وسبب اختيار الفاء للربط» هو أنها (أي الفاء) تفيد السبب عموماً في الشرط وغيره؛ 
تقول: (الطفل يبكي فيضحك أخوه) و(يقوم خالد فيقوم محمد)» قال تعالى: إن 


أعطيئللك الْكوقَرٌَ فَصَلٍ ريك وَأخحَرَ * [الكوثر : 0١‏ ؟]. فجيء بها في الشرط للدلالة 
على السبب . 


جاء في (التصريح) : «وخصت الفاء بذاك لما بات مق لكي : 
وقال أبو حيان: «وهذه الفاء هى فاء السبب الكائنة فى الايجاس» فى نحو قولك: 
بو ور هي 7 شي د و ا ةد 
(يقوم زيد فيقوم عمرو) وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير»”"' . 


وقال ابن د 093 يعيش : «فأتوا بالفاء لأنها تفيد الاتباع » وتؤذن بأنَ ما بعدها مسبب عمًا قبلها»” " . 


وليست هذه مهمة الفاء فقطء بل هي قد تفيدنا أيضاً في تعيين الجزاءء وإيضاح 
المعنى وإِنّ حذفها قد يؤدي إلى الالباس. أو إلى عدم اكتمال المعنى في تعبيرات 
غديدة»:وذلك نشو قولنا'(من أحسن فلفسة» ومن أساء فغليها) آلا ترئى آنا لو حذفنا 
الفاء وقلنا (من أحسن لنفسه) كان (لنفسه) متعلقاً ب (أحسن)». وبقي الكلام غير تام 
فلما جئنا بالفاء اتضح القصد وتم المعنى. 


ونحو قوله تعالى: وما مُنفُِوأ مِنْ حَيْر مَِآَشرِحكُمْ 4 [البقرة: ”717] فلو قلت: 
(وما تنفقوا من خير لأنة كم) لم يكتمل المعنى. المع روارح بالخرد ف ص ا 


حيّره ولم يصبح في حير الجزاء. وكذا لو قلت: «وَإن ضبَهُمْ سنَكَة َِنْمَّهَ يِمَاقَدَّمَت ديهم # 
[الشورى:58] كان الجزاء (فبما قدمت أيديهم). وكان المعنى أنه إذا أصابتهم سيئة» 


2020 «التصريح؟ (؟5/ .)596١‏ 
2 «الهمع» (59/5). 


(؟) اشرح ابن يعيش»؟ (9/ ؟). 


١٠٠١و‎ 


معانى النحو 
فإنه بسبب ما اكتسبته أيديهم» ولو حذفنا الفاء لم يتم المعنى. 

ومثله (إذا استعنت فبالله) أي فاستعن بالله ولو حذفت الفاء لم يتم المعنى. لأآن 
المجرور يرتبط بالفعل. 

ثم إن المعنى قد يتغير بتغير موضع الفاء في الجملة» وذلك نحو قوله تعالى: اَن 
200 عر صم لول عمل سيوع سه ليل 8 3 28 
أرادا فصَالا عن نراضٍ هما وَشْتَاور فَلَآجَمَاحَ عَلدهِمَا# [البقرة : 77؟] فإذا قلت (فإن أرادا فصالاً 
فعن تراض منهما) كان المعنى أنهما إذا أرادا الطلاق فإنما أراداه عن تراضء أي أن 
التراضي على الطلاق وقع وحصل . 

وانطر إلى قولنا (إو«تركة للق عن طيت انين تأعيذة) إن الخوات نحو نعل 
والمعنى إذا تركه طيبة نفسه أخذته. ولكق لل قن" وذ كنرك لعن طب ين اهن 
كان المعنى أنه إذا تركه فأخذك له عن طيب نفس. أو يكون: إِنْ تركه لك. فقد تركه عن 
طيب نفس» و(تأخذه) استئناف أي أنت تأخذه. ولو قلنا (إِنْ تركه فلك عن طيب نفس 
تأخذه) كان المعنى إذا تركه فهو لك» تأخذه عن طيب نفس . 

وتعو دلاك ان تقول :(إن أكرمك كررينا اعادو طلبلة مغر ننم قدلت) #الشوانت يهنا 
(أعاده)» ولكن إذا قلت (إن أكرمت فكريماً أعاده عليك بخير مما فعلت) كان المعنى: 
إن أكرمت فقد أكرمت كريماًء وجملة (أعاده عليك) صفة. ولو قلت (إِنْ أكرمت كريماً 
أعاده عليك بخير فمما فعلت) كان المعنى إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك. 

ونحوه: (إذا مشيت إلى مكرمة فلي أجرها) و(إذا مشيت فالى مكرمة لى أجرها) 
فالجواب في الثانية (إلى مكرمة) و(لي أجرها) نعت لهاء والجواب في الأولى (فلي أجرها) . 

وانظر إلى قوله تعالى: إن كارح قَمِيصَم دمن قبّلِ4 [يوسف:77]» فلو قلت (إن 
كان قميصه قد فمن قُبل) كان المعنى أن قميصه قُدَ من قُبل. 

وكذا قوله تعالى: إن كت عَلّ يَتنَوْ ين رق وَرَرَقَ مِنْهُ يرما حَسًَا © [هود:88] 
والجواب في الآية محذوف» ولواقلك (إن كنت علق نينة فمن: ربّى) كان المعتى أنى إذا 


٠١8 


معانى النحو 

وتقول: (إذا أرسنا لهم قاضياً قضى بينهم بالعدل) فالجواب: (قضى) فإذا جئت بالفاء 
كان الجزاء حيثما وضعتها فيه» فإِنْ قلت: (إذا أرسلنا لهم قاضياً قضى بيهم فبالعدل) 
كان الجواب (بالعدل) أي بالعدل كان حكمه؛ء أو فبالعدل فعلناء وتقول: (إذا أرسلنا لهم 
فقاضياً قضى بينهم بالعدل) أي إذا أرسلنا أحداًء فإنا أرسلنا قاضياًء وكان (قاضياً) هو 

ونحوه أَنّْ تقول (إذا قضيت أمراً فلا راد له)» والجواب (فلا راد له)» ولو قلت (إذا 
قضيت فأمر لا رادَ له) كان المعنى فقضاؤك أمر لا رادّ له» وكانت (لا راد له) صفة» أو 

وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء : 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني . 

إذا رأيت فإبراهيم حاد عني . 

فالفاء ليست لمجرد الربط» بل لها غرض آخر لا يتضح المعنى إلآ بها أحياناً. 

دخول الفاء جوازا على الجواب: 

قد يقترن جواب الشرط بالفاء جوازاً» وذلك إذا كان الفعل ماضياً وقصد به وعد أو 
وعيدء وذلك نحو قوله تعالى: وين جا ,الت فَكُبّتْ مُجُوَهَهُمْ في ألا 4 [النمل : 45]. 
أو كان مضارعاً مجرداأ» أو منفيآً ب (لا) وقيل ب (لم) أيض”'2» وذلك نحو قوله تعالى: 

من كثرَ اميم يا» [البقرة : ]١77‏ وقوله : < فَن طَلَمَهاقَكَا يل لم [البقرة: 770]. 


.)519/75( انظر اشرح ابن الناظم» (584)» «التصريح؟‎ )١( 


ا اش 0000 | 

أما الماضي الذي قصد به وعد أو وعيدء فاقترانه بالفاء يدل على أنه نزل منزلة ماضي 
المعنى مبالغة في تحقق وقوعه''", أي كأن الأمر حصل وتم . 

وأما المضارع المجرد أو المنفي بلاء عند الأكترين عن تقذير مبتدأ بعد الفاء»ء 
قالوا ولذا يرتفع الفعل بعدها. 

جاء في (الهمع) : اويرفع الجواب وجوبا إن قرن بالفاء سواء كان فعل الشرط ماضياً 


نحو «وَمَنْ عَادَ ملقم لَه ند 4 [المائدة: 45] أم مضارعاء نحو: 3 فَمَن يَؤْمِنْ رَيِم فلا 
لسا بير سىس 


يخاف سا *» [الجن :*13] رفع ساد وهو نخبر مبتداً محذوف 
تقديره فهو ينتقم الله منه» فهو لا يخاف70) 

وقال الرضي: «مذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخيرء ليكون جملة اسمية في 
لدان وقال المبرد لا حاجة إليه. . ور العا 0 


الأتعد المحففة فاساء وتعد اتواخواتها مرو 1 0 


وهذا الافتراض الذي ذكره الرضي ثابت في فصيح الكلام» ولا داعي 0 فيه» 
قال تعالى : « من + ِافْسَئَةِ هم يمنا ومن جسآء بالتَدَعَةِ فا حر الذرت عَِوا ليا مّيَمَاتٍ إل 


مَاكانأيَصَمَنُوتَ4 [القصص : 84] فلا يصح تقدير مبتدأ ههنا. 

والذي يبدو لي أن هذه الفاء لها غرض في الكلام. وليس دخولها كخروجها. 

أما دخولها على الفعل الماضيء فقد ذكر النحاة الغرض منهء وهو الاشعار بأنَّ 
الحدث وقع فعلآً» أو هو بمنزلة الواقع تحقيقاً وتأكيداً له. 


)001 الشرح الأشموني» (4/؟5), «حاشية الصيان» (777/5). 


فم «هممع الهوامع» .)5١/5(‏ وانظر «التصريح» (500-749/5)., «كتاب سيبويه) 
اع -51ة). 


(؟) ”شرح الرضي على الكافية» (؟/7917). 


١٠ 


معاني النحو 

وأما في المضارع» فالذي يبدو أنها تفيد التوكيد» فقوله تعالى: ل فَإن طَلَمَامكايلُ لم 
بابقة عق تك زجاع 4 [البقرة : ١7؟]‏ آكد من قولنا (فإنْ طلقها لا تحل) بلا (فاء). 
وقوله : # ومن يَسْمَلْ مِنَّ لصحت وَهْو مُؤْمِبُ فلا يحَافُ ظلما وَلَاهَضمَا» [طه: ]١١7‏ آكد من 
قولنا (لا يخف ظلماً ولا هضماً). 

وندل فل ذلك أمور منها: 

إن الفاء قد تكون زائدة للتوكيد. 

جاء في (المغني) في معاني الفاء: «الثالث أن تكون زائدة دخولها في الكلام 
كخروجها»"''. 

وجاء في (حاشية الدسوقي على المغني) تعليقاً على هذا القول: 

«فلا ينافي أنها تفيد توكيد المعنى وتقويته لقولهم : إن زيادة الحرف تدل على زيادة 
المعنى» وقد ينضم لذلك تزيين اللفظ وتحسينه» والآ كان ذلك عبثاة”" . 


ويدل على ذلك استعمالها في غير الشرط» فهي قد تفيد التوكيدء قال تعالى: « وَرَيّكَ 


كير وََبكَ مُطهَر وَالرْجَرَقََهَجْرَ4 [المدثر : "9-1]. 


يذكر النحاة أن الفاء دخلت هنا لمعنى الشرط «كأنّه قيل: وما كان فلا تدع 
ا 

والحق أنَا لا نشم رائحة للشرط هناء بل هو زيادة في التأكيد والتخصيص» فقدم 
المفعول للتخصيص . وجاء بالفاء زيادة في التوكيد» ونيو قواله :تعالى < *9 يل الله فاعبك 
ون قرح الشّدكِرينَ » [الزمر:57]» وقوله: # وَإِيَى فَأرْمَبُونِ © [البقرة: ]5٠‏ فجاء بالفاء 
زيادة :فى التوكيد. 
)00( «المغني» .)109///١(‏ 


(؟) «حاشية الدسوقى» (١//ال9١).‏ 
(*) «الكشاف» (8/ 586). 


0 


معانى النحو 
وقد ذهي» أبوالفخ إلى اأنها واندقه ف :قحو '(رريف كير) وتحوه أن يقال زيذاً 
فاضرب » ودرا ا 0 
والفاء لا تزال 3 تستعمل عندنا في لغتنا الدارجة في العراق لتوكيد الكلام. تقول: «والله 
ما اروح) فإذا أكدناه قلنا (والله فلا أروح). 


وإذا كانت تستعمل في الفعل الماضي. للدلالة على تأكيد وقوع الفعل» فما المانع 
من أن تكون كذلك في المضارع ؟ 


ويدلك على ذلك الاستعمال القرائي» فقد جاءت الفاء فى المواطن التى فيها زيادة فى 


التوكيد» قال تعالى : “ا إذَاج] أجلم فلا سسْبوْنَ سَاعَهٌ وَكَاسْتَدْيسُونَ4 [يونس :19]. 


000 


وقال: # فَإِدَاجَاَ أَجَلْهُمَ 


عن مو قم 


عد 
تعض ورج ماه ولام + م4 [النحل:١1].‏ 


له 
وقال في سورة الأعراف أيضاً: # فَإِدَا ج21 أجَلْهُمَ لا يترون سَاعَةٌ ولا يَلَئْرِمُوت 4 
[الأعراف : 4”]. 


فأنت ترى أنه أتى بالفاء فى آية يونس. ولم يأت بها في الآيتين الأخريين» وسبب 
دللههوالله أعلم- إن الموطن فن سورة يونس أكد يدل على ذلك :سباق الآيات : 


قال تعالى في سورة يونس قبل هذه الكبة: « وَلِحُل يو ْول وو بحا رَسُو مز منىَ 
نتم يقس وم لا يلم ووم دا اَعَد إن كش دون فل لِك لِيى مما و 
نما إلا ما .كك أَمَهُ يِل مر بل ا ج1 للم كلا بستتيزؤت سه ولا تيون 4 
[يونس :/ا59-4]. 

دقال في سورة الأعراف : ل ل حرم افوس مَاطَرََامََطلن ولام والبنى بتر 
لحن وَأ فأ لَه مايليو سلطا أن ووأ لَه ما تلوت ولق أئة جل داج بد 
لا سسَْونَ سَاعَة وََاْتَقْدِمُوت »4 [الأعراف : 4-87 ”] . 


١ 


5١ 
0-0 


سس 


١1 


معانى النحو 
2 و للع له يس ل طم مء 2 


م ع معي اع سس ص سال صد حا / 000 أ 
وقال فى سورة النحل : #8 لِلَذِينَ لا بَؤْمِنُوتَ بالايخرة مثل الْسَّوْءِ وَيِلْهِ المثل الاعك وهو العريز 


-ه 


م ب رده وب جرم يوم 20 هر يه و 50 ٠‏ ممم عار ذل عرو 
سكيم وَل يِذ أله ناس بظلْهر مَا ترك لها من ابد ولك يوَخْرهُم إل أجل مُسَع فَإِذَا جا أجلهم 


| 
ل تررس ناه ولا يتفيف [النحل11-1]: 

فالكلام في سورة يونس هو في آجال الأمم وحسابها يوم القيامة» فقد ذكر أن كل أمة 
إنما تدعى وتحاسب بأجلها المحدد لهاء والمشركون ينكرون هذا ويسخرون منه قائلين: 
« دا ماركا ربا دَلِكَ رج بعِيدٌ 4 [ق : ]» ويقول بعضهم لبعض : « هَل تَدلْير عل َمل 
مَك إن مرَفثز كُلَّ مَُرَّقيِ إِدَكُمْلتى َلِقٍ جحريدٍ 4 [سبأ:7] وفي هذا الموطن أيضاً 
يسخرون قائلين: # مق هد الْوَعْدٌ إن كُدْثّمَ صَدِقِينَ4 [يونس:48] فأتكارهم هذا يستدعي 
التوكيد» ولذا قال بعد هذه الآيات : <« # وَبستَئوكلك أحق هر فل إى وَرَه إن لحَنَّ مآ شر 
بمُمْجزيت * [يونس :9] فيأمر الرسول أن يقسم لهم على ذلك» فموطن التوكيد 
واضح في آية يونس بخلاف الموطنين الآخرين. 

أما آية الأعراف فإنَ ذكر الأجل يأتي فيها عرضاً كما هو ظاهر من السياق. 

وآبة النحل كذلك» فإنها جاءت تعليقاً على معتقدهم بأنَ الملائكة بنات الله مع أنهم 
يكرهونهن لانفسهم» قال: وَصَود ب تت سْبَحطمٌ وله مَا تو وَإذاِْرَ حدم 
الاق ظَلَّ وِجَهُمٌُ مود وهر طظِيٌ يتور من ْو من سوه ما مر يد يس كم عل هوب آم يدسُمْ في 
أل ألا س1 مَا يحَكْونَ 4 [النحل :109-51 فردّ الله عليهم بقوله: 8 لِلَدنَ لا يُؤميوْتَ 
لخر مكَلُ لس ونه ْمل الل وَهْرَاْمَررَُصكيِمٌ» [النحل: .]١‏ 

ثم قال: # وَلَوْ يِذ أسَّهُ الئاس بِظُلْمِهِر . . . الآية» [النحل: ]1١‏ أي أن هؤلاء 
ظلموا وجاروا في قولهم. فنسبوا إلى الله مالا يليق به فلو يؤاخذهم بذلك لعجل لهم 
العذاب. ولكنه يؤخرهم إلى أجل مسمى لا يتعدونه؛ ثم يعود بعد هذه الآية إلى حكاية 
معتقدهم الباطل» فيقول: #ويجعلون لله ما يكرهون# أي البنات لانهم يكرهونهن» 


كما حكن عنهم ذلك 


١1 


معانى النحو 

فأنت ترى أنْ ذكر الأجل جاء عرضاً في أثناء الكلام على الاعتقادات الباطلة» وليس 
كذّلك الأمر في سورة يونسء» فإِنَ السياق فيها نما هو في آجال الأمم وحسابها في اليوم 
الآخرء الذي ينكره المتحدث عنهم من الكفرة» فاحتاج الكلام إلى زيادة توكيد بخلاف 
الموطنين الآخرين. 

جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: 8 مَمَن وْمنْ برَيوء قلا يحَافُ بخسَا ولا رما 
[الجن:1]: «فلا يخاف - فهو لا يخاف أي فهو غير خائف, ولأن الكلام في تقدير 

فَإِنْ قلت: أَىّ فائدة في رفع الفعل» وتقدير مبتدأ قبله. حتى يقع خبراً له ووجوب 
ادخال الفاءء وكان ذلك كله مستغتى عنه بأن يقال: لا يخف ؟ 

قلت: الفائدة فيهء أنه إذا فعل ذلك» فكأنه قيل فهو لا يخافء, فكان دالاً على تحقيق 
أن المؤمن ناج لا محالة» وأنه هو المختص بذلك دون غيره»”"'. 

فقد ذكر أن الفاء دلت على تحقيق أنَّ المؤمن ناج لا محالة» ولكنه لم يخرج من دائرة 
النحاة في تقدير مبتدأ ليكون الكلام من باب التخصيص» وهذا مالا داعى له» ولا يصدق 
على كثير من التعبيرات» فأين التخصيص في قوله تعالى مثلاً 8 فُلَإنِ أفبمُ ملا سكو 


عد 


سس عه 


لي مِنَ أََّه سينا # [الأحقاف : 8]. 

فإنَ تقديره كما يذهب النحاة (فأنتم لا تملكون لي من الله شيئا) وعلى هذا التقدير 
يفيد الكلام تخصيصاًء ولكن المعنى يأباه» فهم لا يملكون له من الله شيئاًء كما لا يملك 
غيرهم له من الله شيئاء فليسوا هم مختصين بهذا الأمر. 

ويرد هذا أيضاً أنه لا يصح تقدير مبتدأ أحياناً بعد الفاءء كما ذكرنا فيتتفي هذا المعنى . 

إن صاحب الكشاف لو اقتصر على معنى التحقيق» لكان كلامه أسلم» ومذهبه أسذء 
والله أعلم . 


.)5022١ /5( «الكشاف»‎ )1١( 
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معانى النحو 
٠.‏ 5 5 7 3 8 5 ل 003002 ا عو ايه بهي رخن 5 

وجاء في (أنوار التنزيل) في قوله تعالى: #هَمَنِ أتَقى وَأصَلمَ فلا حَوفٌ عَليِم ولا هم 
عَرَوْكَ > ددست كَذَوأ ا وَأسَفَكرا عنآ وليك أضْحَث ألثَارِ هم ذِبَا حَيدُنَ * 
[الأعراف : مركاضة قوله: «وادخال الفاء فى الخبر الأول دون الثانى للمبالغة ىّ الوعد 
والمسامحة في الوعيدة”'2. فقد ذكر أن ادخال الفاء أفاد المبالغة فى الوعدء ومعنى 


المبالغة ههنا التوكيدء بخلاف عدم ذكرهاء فدّل ذلك على صحة ما ذكرناف والله أعلم . 


اقترانه ب إذا الفجائية 

قد يقترن جواب (إِنْ) و(إذا) من بين أدوات الشرط ب (إذا) الفجائية» وذلك إذا كان 
الجواب فيه شروط معينة يذكرها النحاة. 

جاء في (التصريح): «ويجوز أن تغني (إذا) الفجائية عن الفاء فى الربطء لأنها 
أشبهت الفاء فى كونها لا يبتدأ بهاء ولا تقع إل بعد ما هو معقب بما بعدهاء فقامت 
مقامها إن كانت الأداة الجازمة (ان). . . أو كانت الأداة غير الجازمة (إذا) الشرطية» لأنها 
تشبه (إِنْ) في كونها أم باب الشروط غير الجوازم؛ والجواب فيها جملة اسمية موجبة غير 
طلبية» وغير مقرونة ب (إِنَ) التوكيدية»”" . 

وعلى هذاء فإنَ الجواب ليصلح اقترانه ب (إذا) الفجائية» يجب أن تكون فيه 
الشروط الآتية: 

-١‏ أن يكون جملة اسمية فإنْ كان فعلية» لم يجز اقترانها به. فلا يجوز اقترانها 

؟- أن تكون الجملة مثبتة فإنْ كانت منفية لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز 
(أنْ يسافر إذا ما أنا مسافر) . 
)١(‏ «أنوار التنزيل» .)5١5(‏ 
6 «التصريح» ,)70١/5(‏ وانظر «الأشموني» م «الهمع» (؟/١5).‏ 


١1١6 


معاني النحو 


*- أن تكون الجملة خبرية فإذا كانت غير خبرية» لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز 
(إنْ عصيت إذاً ويل لك). 


4- أن تكون غير مقرونة ب (انّ) المؤكدة فلا يصح أن تقول: (إِنْ تذهب إذاً 
إني معك). 


5 ما اجتمعت فيه 0 0 على 7لذ 0 دوندء إِذَا هم 


[الروم: 8؟]. 
وهناك شرط أغفله النحاة» وهو أن يحتمل الكلام معنى المفاجأة» وإلآ لم يحسن 
مُخجُوكا يووا الشقرة كير 1 لطب 4 [البقرة: /١‏ الاك ار فإئه لين 


فيها معنى المفاجأة. 
2000 دس و يوسا 


ولا يحسن في نحو قوله تعالى: هّن لَّمْ يَكونا يَمنِ هَيَجْلُ وأترأكان # 
[البقرة: 587] أن يقال: (إذا رجل وامرأتان) أو (إذا هما رجل وامرأتان) ولا في تبجو 
قوله تعالى : # وَإِن كَامَتَ وحِدَةٌ لها ألِيَسَفُ 4 [النساء: ]١١‏ أنْ يقال (إذا لها النصف)» 
ولا في نحو قوله: 8 إن يكن عَدِيًا أو فَقِيرا كَأَهَهُ أَوْلّ 0 [النساء : 0 ]١‏ أنْ يقال 
(إذا الله أولى بهما) ولا في قوله #وَإن يَسْسَسَكَ حير فهوعل كل كل شَنْ قَييِرٌ4 [الأنعام : 10] أن 


بل لا بد من توفر عنصر المفاجأة» ليصح الكلام» وذلك نحو قوله تعالى: # وَمنْهُم 
يلمك فى ألصَدَقَت ون تحط وأ ئها َسُواوَإن لم اهدهم يخوت 4 [التوبة : /0] 
أي يسخطون فجأة وقوله: © إِذَا دعام معو من الْارْضٍ إذا أسر رجن » [الروم: ]١5‏ أي 
تخرجون فجأة استجابة لأمر الله . 


١175 


معاني النحو 

فلا يسن وضع (إذا) في المواطن التي يذكرها النحاة» إذا لم يكن الموطن صالحاً 
للمفاجأة . 

إن الفاء تفيد السبب» ولا تفيد المفاجأة. وهناك فرق بين السبب والمفاجأة؛ ألا 
تحن فرقا في المعنى بين قوله « وإ ليطأ نبإ هم بططُوت 4 والقول (فهم 
يسخطون) ؟ ألا ترى أن في الأول سرعة تغير ومفاجأة ذ في الموقف. وأما الثاني فسبب 
محض وليس فيه معنى المفاجأة ؟ 

تقول (من أسلم فله الجئة) و(من فتن المؤمنين في دينهم فله عذاب شديد) فالفاء 
أفادت السبب ولم تفد المفاجأة والسرعة» فالعذاب قد يكون في الآخرة. 

وعلى هذا فإِنْ (إذا) لا تغني عن الفاءء ولا الفاء تغني عن (إذا)» بل لكل منهما 
عضن ومعي” 

قالوا: 0 وإذا الفجائية تأكيداء خلافاً لمن منع ذلك» قال تعالى: 
م« فَإِدًا هو د شَخِصَه أتصام لذن كروأ4 [الأنبياء 4/]. 

قال الزمخشري: (إذا) هذه هي الفجائية» وقد تقع في المجازاة سادّة مسد الفاء. فإذا 
جاءت الفاء معهاء تعاونتا على وصل الجزاءء فيتأكد ولو قيل: إذا هي شاخصة. أو 
(فهي شاخصة) كان سديداً. أهم)'''. 

ولا شك أنه قد يجمع بينهما كما ورد في القرآن الكريم. ولكن ليس توكيداً إذ ليسا 
هما بمعنى واحدء حتى يفيد اجتماعهما التوكيد.ء بل لجع معنبي الفاء و(إذا) 


7 


|[ م رمع 6 


فيراد باجتماعهما السببية والمفاجأة» قال تعالى: # حَوت ذا فاجع جوج وهم 
7 سام مر هر فرح رو ع ل بر ع ري سه سه 
من حكن حَدَ حَدَ نيلوت وَأقوَب اَعَد آلْحَنُ وَإَِا ِى» سَخِصَة 2 ا يصدر الزن ا 


سكا فى عَفْلَهَ ين هذا بل كنا طالب > > [الأنياء -/1و] 
فجمع بين الفاء و(إذا) لارادة معنيى السبب والمفاجأة» وليس حذف أحدهما يغنى 


الآخر عن ذكره» كما هو ظاهر كلام الزمخشريء. بل إذا حذف أحدهما لم يؤدّ الآخر 
معناه» والله أعلم . 


.)501/5( «التصريح»‎ )١( 


١١7/ 


معاني النحو 


رفع جواب الشرط بغير الفاء 
إذا وقع جواب الشرط مضارعاًء والشرط ماضياء جاز في جواب الشرط وجهان: 
الرفع والجزم» نحو (إِنْ جئتني أزرك) و(إِنْ جئتني ازورك"'"» قال تعالى: # وَمَاعوَِتْ 
»> [آل عمران: 0"]. فما الفرق بين التعبيرين 


ممدك يي ا ا مس 2 ونث 


مِن سوء تود لو أن بينها وبيئّه: أمدا بعِيد 
فى المعنى ؟ 

الذي يبدو أن رفع الفعل أقوى وأدل على الامضاء من جزمه: وذلك لأنْ اصل الكلام 
في الرفع تقديم المتأخرء والتقدير في الجملة السابقة (أزورك إِنْ جتتني) فيكون الكلام 
في الرفع قد بني على امضاء الحدث» ثم أدرك المتكلم الشرط مؤخحر”"'» وأما في 
الجزم فقد بني الكلام على الشرط ابتداء؛ ولذلك جزم الجواب. 

قال سيبويه: «وقد تقول: (إِنْ اتيتني آتيك) أي آتيك إِنْ أتيتني. .. ولا يحسن أن 
تأتني آتيك) من قبل أن (إن) هي العاملة»" ". 

فبالجزم يكون الكلام مبنياً على الشرط» وبالرفع يكون الكلام مبنياً على الامضاءء 


ولو كان مبنياً على الشرط لجزم . 
العطف على الشرط والجواب 


إذا جئت بفعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء بعد فعل الشرط» جاز فيه وجهان: 
(إِنْ تضرب خالداً وتهينه اغضب عليك). فالجزم على العطف» والنصب على المعية. 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (1/ 20590 «شرح ابن الناظم؛ (7417). «شرح الأشموني» 
.)١7/:(‏ 

(؟) انظر «الأصول» لابن السراج (195/7). 

(9) ١كتاب‏ سيبويه» (47/1). 


١18 


مياق الت 
وتقول* (إن تعتف أحالة 'فتحمليه :له أكلمك) بالجزعء تقول؟ (إن ترف أخالة مدي 
لذ أكلمك) بالنصيت عانق السينية ؛ 


فإِن جئت بالفعل بعد الجواب. جاز فيه الرفع على الاستئناف زيادة على الوجهين 
السابقين”''» نحو (إِنْ تكرم سالماً أكرمك وأساعدك) فالجزم على العطف, والنصب على 
المعية» والرفع على الاستئناف. ومعنى الاستئناف أنك تساعده» سواء فعل ذلك أم لا. 


فمعنى الجزم أنك تساعده إِنْ أكرم سالماًء ومعنى الرفع أنك تساعده على كل حال 
وليست مساعدتك له مرتبطة بالشرط» ومثله قوله تعالى : «وَإن كنوك يلوك الأدبرٌ فم 
لا يَصَرُوَ * [آل عمران: 21١١١‏ فجاء بالفعل مرفوعاًء والمعنى أنهم لا ينصرون. 
ليس دلق مشروطأ بالقتال» وإنما هو أخبار مستأنف, ولو جزم لكان مشروطاً بالقتال. 


إجتماع الشرط والقسم 
إذا اجتمع شرط وقسمء فالجواب للسابق منهماء فإن تقدمهما ذو خبرء جاز جعل 
الجواب لأيّ منهما"” . 
وذلك لأنَ المتقدم يكون الكلام مبنياً عليه فإذا قلت (والله إِنْ زرتني لأكرمنك) 
فقد بنيت الكلام على القسم» وكان الشرط مقيداً له. وإن قلت (إِنْ زرتني والله أكرمك) 
كنت بنيت الكلام على الشرط » وجعلت القسم معترضاً. 
جاء في (أمالي ابن الشجري): «والله إِنْ قمت لأقومن - لأقومن جواب القسم 
والشرط معترض. . . وإِنْ تقدم الشرط كان القسم معترضاء والجواب للشرطء مثل: إِنْ 


مان والله ة 20 


.)50١/5( انظر: «الأشمونى ' (4)55-54/4 «التصريح»‎ )١( 

(؟) «التصريح 0/١‏ ااشرح بن الناظم» و )» «اشرح ابن عقيل» (1577/17). 

()6 «أمالي 1 الشجري؟ (١/٠51).؛‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 27١84‏ «كتاب سيبويه» 
(١1/غ؟؟).‏ 


١4 


معاني النحو 

فإن تقدمهما ذو خبر نحو (إنا والله إن تأتني أكرمك) جاز جعل الجواب للقسم أو 
للشرط» باعتبار أن الكلام بني على اسم متقدم غير الشرط والقسمء وهو يحتاج إلى خبر 
فيمكن جعل كل من القسم أو الشرط معترضاء فإذا قلت: (أنا والله إن تأتني آتك) 
جعلت القسم اعتراضاً بين المبتدأ والخبرء وإِنْ قلت (أنا والله إن اتيتني لآتينك) جعلت 
الشرط فيد للقسي: 

لاعن انغرةا ونين اتاجنة ثاثة ييدان أن اظللاق النظ (مسترهو )أو واعترامن) 
على الشرط غير موفق أحيان. لأنه قد يفهم أن أهميته ثانوية في الكلام» في حين أنه قد 
يكون الكلام قسماأ على الشرطء وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَلَينٍ أتبَعسك أشْوآء هم هنا 
بعد مَا 1 مرت الْمِلْيٌ إِنَكَ دا لَّمِنَ ألنيبييت4 [البقرة: ]١45‏ فإنه ليس من السداد 
أن تقول» إن أصل الكلام : والله إنك لمن الظالمين ثم اعترض بالشرط» كيف وقد أقسم 
الله على الشرط ؟؟ 

ونحوه قوله تعالى: #وَإِنْ أَطَمَتُمُوهُمْ إِنَكْم مون * [الأنعام:١17]‏ فإنَ القسم 
مضمر عند النحاة» وتقدير الكلام (ولئن اطعتموهم) بدليل أن الجواب للقسم. 
ولم يقترن بالفاء . 

جاء في (الكتاب): «فلو قلت: (إِنْ اثيتني لأكرمتك) وإأن لم تأتتي لأفيتلك) عهاز 
لأنه في معنى لئن أتيتني لأكرمتك؛ ولئن لم تأتني لأغمنك. ولا بد من هذه اللام مضمرة 
أو مظهرة» لأنها لليمين» كأنك قلت: والله لئن اتيتني لأكرمتك)”" . 

وهو كما ترى قسم على الشرط» فالشرط هو المقصود بالكلام» وقد أقسم الله عليه 
فتسمية الشرط معترضاً في نحو هذا تسمية غير موفقة» لا تناسب أهميته في الكلام. ولا 
في أداء المعنى» وعلى أي حال فهو مصطلح نحويء وهو نظير التسمية بالفضلة؛ مع أن 
المعنى يتوقف عليها أحياناً» فإذا حذفت ذهب معنى الكلام» وذلك نحو قوله تعالى: 


)1١(‏ اكتاب سيبويه» )577/1١(‏ وانظر «المغنى» (؟51/5). 
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معانى النحو 
«ا ولاش في الْاْضٍ مَرًَا 4 [لقمان:18] وقوله: 8 وَإذَا َاموأ إِلَ آلصَلوة كَامُوا مسال * 
امنا "العيتيك مس اعيسقن كنا كاسفاً باله قليل الرجاء 

ونحو (ضربى العبد مسيئاً) فإذا حذفت الفضلة في نحو هذاء اختل الكلام وفسد 
المَعنى ومع ذلك فالمنصوبات طهنا تسمى فضلة في الاصطلاح, ولا مشاحة في الاصطلاح . 


حذف جواب الشرط 

- حذفه وتحتوياً : 
مفلح). قال تعالى : "9 وَإِنَآ إن سَآء أله لَمْهِئَدُونَ4 [البقرة: 230007١‏ . 

وعند الكوفيين إِنَ جواب الشرط هو المتقدم. ففي نحو (أزورك إن زرتني) (أزورك) 
هو الجواب عندهه'"' . 

وقد رد البصريون ذاك» بأنه لو كان الجواب هو المتقدم. لجزم إذا كان فعلاٌء وللزمته 
الغاء إذاكان يله ا فكان يصح أنْ يقال (أزرك إِنْ زرتني) و(فأنت مفلح إِنْ صدقت). 

ويرده أيضاً أننا نقول (إذا أمطرت السماء نبت الزرع) ولا تقول «نبت الزرع إذا امطرت 
السماء» بل تقول (ينيت الزرع)ء وتقول (إذا فارقته الحممى خرج). ولا تقول (زرتك ِنْ 
زرتني) بل نقول (أزورك) فدلٌ على أن المتقدم ليس جوابا للشرط . 


.)51419//5( انظر «المغني»‎ )١( 
.)15/5( انظر «شرح الأشموني»‎ )'( 
.09//94( انظر «شرح ابن يعيش»‎ )( 


الس رح ا ا يي وسظريرب7ا167 1 11011 

وذهب جماعة من البصريين إلى أن ثمة فرقاً في المعنى بين التقديم والتأخيرء فإِنْ 
قولنا (أزورك إِنْ زرتني) الكلام فيه مبني على الوعد غير المشروط». ثم بدا للمتكلم أن 
يشترط بخلاف ما إذا بدأ بالشرط» فقال (إنْ زرتنى زرتك) فإنّه بناه ابتداء على الشرط . 

قال ابن السراج: «فأما قولهم (أجيئك إِنْ جتتني) و(آتيك إِنْ تأتني) فالذي عندنا إِنْ 
هذا الجواب محذوفء كفى عنه الفعل المقدم» وإنما يستعمل هذا على جهتين: 

أما إِنْ يضطر إليه شاعرء فيقدم الجزاء للضرورة» وحقه التأخير. 

وأما إِنّْ تذكر الجزاء بغير شرط»ء ولا نية فيهء فتقول: (أجيئك) فيعدك بذلك على 
كل حال» ثم يبدو له إلآّ يجيئك بسببء. فتقول: إِنْ جتتني» ويستغني عن الجواب 
بما قدم)"" . 

قيل: وليس كذلك بل الكلام مبني على الشرط وإِنْ تأخر. 
التأخير بني الكلام من أوله على الشرطء كذا قاله ابن السراج وتابعه ابن مالك وغيره. 

ونوزعا في ذلك» بل مع التقديم مبني على الشرط» كما لو قال: (له على عشرة الآ 
درهما) فإنه لم يقر بالعشرةء ثم انكر درهمآء ولو كان كذلك» لم ينفع الاستثناء . 

ثم زعم ابن السراج أنْ ذلك لا يقع إلآ في الضرورة؛ وهو مردود بوقوعه في القرآن 
كقوله : #وَأَسْكْرُوا ينه إن كام إِيّاهُ ْبُدُومت؟ [البقرة: 7]11/7" . 

أما قوله أن ابن السراج زعم أن ذلك لا يقع إلا في الضرورة» فهو وهم على ابن 
السراج. فإنه لم يقل ذاك. وإنما قال: إِنَ هذا التعبير إما أن يقع في ضرورة شعرء 
وإن الشاعر لم يقصد منه ما يقصد في اختيار الكلام؛ وإما أَنْ يكون على نيّة ذكر الجزاء 
بغير شرطء ثم بدا له أنْ يذكر الشرط فيما بعدء وهذا حق. 
)١(‏ «الأصول» .)١195/5(‏ 
(؟) «البرهان» (؟/95-/53؟), 


55 لس سس سس شخ سح فقاتى التحق 

وأما ما ذكره صاحب البرهان» فلا أراه ينهض دليلاً على رد ابن السراج» فهناك فرق 
بين القولين» فقولهم (له علىّ عشرة إلآّ درهما) جملة واحدة» والجملة الواحدة تؤخذ 
بكل قيودهاء وأما (أجيئك إِنْ جئتنى) فجملتان. 

وأيآً كان الأمرء فإنّه يبدو على كل حال» أن الحدث المتقدم آكد وأكثر تحقيقاً من 
المتأخرء فعلى ما ذكره ابن السراج أن الكلام مبني على الوعد واليقين» ولم يبن على 
الشرطء :ولو يناة على الشرعل اللجرفة: 
أَنْ حدوثه أكد وأقوى . 

وأما إذا اكتنفه ما يدل عليه» نحو قولنا (أنت إِنْ درست ناجح) فالشرط في نحوه 
اعتراض من غير شك» فأنت بنيت كلامك على اليقين» ثم اعترضك الشرط قبل أن تتم 
الكلام» ونحوه (محمد ظننت مسافر) فإنّك أردت أن تخبر عن سفر محمد باليقين ثم 
اعترضك الظن . 

فالجملة الأولى مبنية على الشرط ابتداء» والثانية مبنية على اليقين» والشرط معترض» 
والثالثة مبنية على اليقين»؛ حتى إذا مضى الكلام على اليقين» أدركك الشرطء 
فأستأنفته في الكلام» فالنجاح في الجملة الأخيرة آكدء لأن الاخبار مضى على اليقين» 
أما الشرط فمتأخرء ثم الثانية لأنّ الشرط اعترض الخبرء ثم الأولى» لأن الكلام فيها 
مينى على الشرط ايتداء . 


معاني النحو 

أما الاشتراط للحذفء أن يكون فعل الشرط ماضياً في كل ما مر مع القسم» أو مع 
غيره فإنه يبدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلآ إذا ارادت بناء الكلام على الشرطء 
فإِنَ الجزم بها يعني أن الكلام مبني على الشرط فلا تحذف لأنْ الكلام سيتناقض» إذ 
كيف يكون الكلام مبنياً على الشرط. واليقين في وقت واحد ؟ فإنك إذا قلت (أزورك إِنْ 
تزرني) كان الكلام مبنيأ على الشرطء بدلالة الجزمء وكان مبنياً على اليقين بدلالة ما 
تقدم عليه وارتفاعه؛ إذ لو كان جواباً لجزم فيكون الكلام مبنياً على الشرط واليقين في 
واحد. وهو باطل. 
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قال سيبويه: «وقبح في الكلام أنْ تعمل (إِنْ) أو شيء من حروف الجزاء فى الأفعال 
حتى تجزمه في اللفظء ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله . 

الاترئ أنك تقول (اتبك إن أتيتتن) ولا تقول (انيك إن تأتنى) الف 20 

وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج . 

--5 حذفه جوارًا: 

وهو على ضربين: 


الأول: أن :يحدف اختصارا» ثحو قوله :تغالئ: اراك بنك إن احفر ين 


ع حو ا 


أنتم قوم رفوت * [يس ]١14:‏ أي (تطيرتم) بدليل قوله تعالى: ‏ قَالْوَا نا تَطيريَا © . 
ونحو قوله: ل وَإِذَا قبل َنم أنَهُوأ ما بين يكم وَمأ امم [يس: 45] 
أي (أعرضوا)!"' . 

2 0 «فأما حذف الخبرء فمعروف جيدء من ذلك قوله: وَلَرَ أن 


ف اناسيرت يده 1 َالَأ ملت يه لايس أو كم به الْموق بل إِنَهِ الأمر جمِيعًا» [الرعد : ١‏ ”] 


.)47"5/1١( كتاب سسيبويه»‎ )1١( 


(0) انظر «الإريضاح للقزويني" (١/لالماى»‏ «البرهان» ,2)١87”/9(‏ «الهمع؟ (55/0). «الاتقان» 
(ك/لاة). 


اا لل لل ا الل سي سس سح معان التحوق 
قال الراجرز: 
لو قد حداهن أبو الجوديّ 
يرجز مستحنفر الرويٌ 
مستويات كنوي البرنيّ 
لم يأت بخبر لعلم المخاطب». ومثل هذا الكلام كثير» ولا يجوز الحذف حتى يكون 
المحذوف معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال)”''. 


الثاني : للدلالة على التفخيم والتعظيم . 

جاء في (البرهان): «قالوا: وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم» ويجوز 
حذفه لعلم المخاطب به وإنماء يحذف لقصد المبالغة السامع مع أقصى تخيله. يذهب 
منه الذهن كل مذهبء ولو صرّح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به» فلا يكون له 
ذلك الوقع» ومن ثم لا يحسن تقدير الجواب مخصوصاء إلا بعد العلم بالسياق»”"". 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف 
أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن. فلا يتصور مطلوباًء أو مكروهاً. إلا يجوز أن 
يكون الأمر اعظم منه؛ ولو عين شيء اقتصر عليه» وربما خف أمره. كقوله: # وَسِيقَ 
ليرت أّعَوأ ريم إِلَّ الْجَنَةَ ومرا حَوَّح إِذَا جاءوها وَفْيِحَت بها وَقَالَ لدم حَرَتَا لم 
َتِحكُمَ لِبْسْرٌ فَأَدْحْلُوهَا حَدِرِيتَ 4 [الزمر : *07] وكقوله: # وَل تر إِذْ وقمُوأ عَكَ دار » 
[الأنعام : 17؟] 9 ورك إذ وقِواعلَ بيرم 4 [الأنعام : ]١‏ « ولو تريح إذٍ المجرتومت اكثوا 
روسهم عند رَيَهِ م » [السجدة: 0017 , 

وقال ابن يعيش: «وقال أصحابنا إِنَ حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى 
من إظهاره» ألا ترى إِنَّك إذا قلت لعبدك: (والله لئن قمت إليك) وسكت عن الجواب 
)1١(‏ «المقتضب» )8١/5(‏ وانظر «كتاب سيبويه» /١(‏ 807). 


(؟) «البرهان» (#/ 187). 
إفرة «الايضاح» (188-1410//1). 


معاني النجو لل اد الل لكب ١ ١١‏ 
ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكروه» فلم يدر أيها يبقي» ولو قلت: لأضربنك فأتيت 
بالجواب» لم تبق شيئاً غير الضرب»2"7. 
وجاء في (الاتقان): «إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه» أو يقصد به تعديد أشياء 

فيكون في تعدادها طول وسامة. فيحذف. ويكتفي بدلالة الحال» وتترك النفس تجول 
في الأشياء المكتفي بالحال عن ذكرهاء قال ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها 
التعجب 00 على النفوس» ومنه قوله في وصف أهل الجنة: #حَوّح إِذا جَاهُوهَا 

وَقْتِحْتَ واي 4 [اازير 108 فخدف الجرات إذا كان صقف نا يجدوته ويلقرية عين 
3 0 فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت 
النفوس تقدر ما شاءته. ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك» وكذا قوله : # وَلْوْ يركة إِد وقمُوأعَلَ 
ار [الأنعام: 177 أي لرأيت أمراً فظيعاً لا تكاد تحيط 'به العبارة» © , 
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قال شال 000 لَدنَ حكتروأ إِلَ جَهَمَ مرا حَيَه | إِذَا موه فتحَتٌ بيه وَكَالَ 
لهم حَرََهَا ألم يكم رَسَلٌ و4 الوم 3 
ا « وَسِيِىَ ارح أتَعَوا ريم إلى ةويا حي[ توه وفيقت أ 
حَرَتَاسكَمَ تَحكْمْ نز ا ترك كييو» [الزمر: 1977 . 
فقال في أهل جهدم . : #حوّه إِذَا جَأمُوها فيَحَتٌ 90 أَيوامّهَا» فجعل جواب الشرط (فتحت 
أبوابها)» وقال في أهل الجنة: #حوّح إِذَا جأكءوها وَيِحَتٌ أَبوبّهَا» فجاء بالواو (وفتحت) 


وحذف الجواب. 


قالوا: لأن جهنم سجن لأصحابهاء والسجون مغلقة الأبواب, لا تفتح إلا لداخل فيها 
51 خارج منهاء كما قال تعالى: 9 إِتَّاعَليم مُؤْصَدَةٌ» [الهمزة:8]. في حين قال في أهل 
الجنة :اتيت أبوابها) لأنَ أبوابها » مفتحة. لأنها دار الكرامة» قال تعالى: # بَنّتٍ عَرَنٍ 


عه 


5 


() «شرح ابن يعيش» (9/9). 
(؟) «الاتقان» (01//5). 
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معاني النحو 
مُفَنَهَ لم الْبوبُ4 [ص : .]0٠‏ وحذف الجواب» لأن الكلام يضيق عن وصف الكرامة 
التي أعدت لهم . 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وإنما حذف [يعني الجزاء] لأنه في صفة ثواب 
أهل الجن فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف. .. وقيل ابواب جهنم 
لا تفتح إلآ عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحهاء بدليل قوله # جَنتِ 


م 


وجاء فى (البرهان) فى هذه الآية أن أبا على قال: «إنما تركت الواو فى النار لأنها 
مغلقة» وكان مجيئهم شرطأًفي فتحهاء فقوله (فتحت) فيه معنى الشرط» وإما قوله (وفتحت) 
شٍْ الجنة فهذه واو الحال» كأنه قال: جاؤها وهى مفتحة الأبواب أو هذه حالها. 

وهذا الذي قاله أبو على هو الصواب ويشهد له أمران: 

أحدهما: إن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون» من إغلاقها حتى 
يردوا عليهاء وإكرام المنعمين باعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتماماً. 

والثانى : النظير في قوله « بت عَدَنِ مُقنَحَةَ م و7004" . 

ومن الحذف للدلالة على التهويل والتعظيم» قوله تعالى: ل وَلَوْ ترك إذ وقَمُوأ علَ لَارٍ# 
[الأنعام : 3717 ] وقوله: #وَلوٌ تَرَعة إذ الطدلمُوت فى عَمَوتٍ أَلْوْتِ والْمَلهِكةٌ باسطوا يديهم 
أَخْرِجوا أَنشْسَحكُمْ 4 [الأنعام : ] «ويقولون (لو رأيت فلانآ والسياط تأخذ منه) قالوا: 
وهذا الحذف أفخم وأعظمء لآن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
من الوعيد» فيكون الخوف على هذا التقدير أشدَّ مما إذا كان عُيّن له ذلك الوعيد)”" . 
)١(‏ «الكشاف» )5١/5(‏ وانظر «التفسير الكبير» ج 777/70 . 
(؟) «البرهان» )١90-189/5(‏ وانظر «بدائع الفوائده (5/ .)١/6-١17/4‏ | 
(9) «التفسير الكبير» للرازي (4/ 175-175)» وانظر «الكشاف» )144/١(‏ قوله تعالى: #وَلْوْ يَرَى 

لَدنَ ظَلَموَاإدْيرَونَ آلْعَدَاب أن الْمَوَه يله ييا وَأَنَألّه ريد الْعَدَّابِ» . 


١1 7/ 


معاني النحو 


قد يشبه الاسم الموصول بالشرط فتدخل في جوابه الفاء» نحو (الذي يدخل الدار فله 
مكافأة) فإن دخول الفاء معناه أن المكافأة تترتب على دخول الدارء ترتب الجزاء على 
الشرط. فيكون دخول الدار سببأ للحصول على المكافأة» وأما حذفها فيحتمل السببية 
وغيرهاء أي يحتمل أن المكافأة مترتبة على الدخول كالجملة السابقة» ويحتمل أن 
المكافأة ليست مترتبة على الدخول. ٠‏ بل هي له قبل أن يدخل. كأنّك تقول: انظر إلى 
ذلك الذى يدخحل الدار» فإن له مكافأة. فليس دخول الذار سكا االعصو ل عابي 

وعلى هذا فدخول الفاء يفيد التنصيص على السبب» وحذفها لا يفيد التنصيص على 
شيء؛ بل يحتمل السبب وغيره. 

جاء في (الكامل) في قولهم (الذي يأتيني فله درهم) «فدخلت الفاء. لأنه استحق 
الدرهم بالاتيان» فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له 0 

وقال سيبويه: «وسألته عن قوله (الذي يأتيني فله درهمان) لم جاز دخول الفاء لمهناء 
و(الذي يأتيني) بمنزلة (عبد الله) وأنت لا يجوز لك أن تقول (عبد الله فله درهمان) ؟ 

فقال: إنما يحسن في (الذي) لأنّه جعل الآخر جواباً للأول» وجعل الأول به يجب له 
الدرهمان؛ فدخلت الفاء ههناء كما دخلت في الجزاء إذا قال (إن يأتنى فله درهمان). 
وإن شاء قال (الذي يأتبني له درهمان)» كما تقول: (عيد الله له ا غير أنه إِنّْما 
ل الفاء لتكون لاقع رو الاتيان. فإذا قاله الوجوهمات) كرد أن اتويت 
ذلك بالاتيان» فإذا أدخل الفاء فإنّما يجعل الاتيان سبب ذلك» فهذا جزاء؛ وإِنْ لم 
يجزم لأنه صلة)”"” , 


ولا يفيد حذف الفاء تنصيصاً على عدم السبب» كما ذهب إليه المبرد وجماعة من النحاة . 
جاء في (المقتضب) : (ألا ترى أنك ” تقول: (الذي يأتيك فله درهم) فلولا أن الدرهم 
يجب بالايتان» لم يجز دخول الفاء كما لا يجوز (زيد فله درهم) و(عبد الله فمنطلق). . . فإذا 


.)147/5( "الكامل»‎ )١( 
وانظر «الخصائص» م شرح أبن يعيش ») )ل‎ )107 /1١( «اكتاب سيبويه»‎ )0( 


١١8‏ معاني النحو 


قلت (الذي يفتح الصندوق له خمسة دراهم) -لا فاء- فإِنّ قولك هذا يحتمل السببية 
0 ل ل ونتختمل أن 
بسبب فتح الصندوق» بل هي له قبل أن يباشر فتح الصندوق» فكأنك قلت - انظر' إلى 
هذا الشخص الذي يفتح الصندوق» فإنَ له خمسة دراهم. 

ولكن إذا قلت (الذي يفتح الصندوق فله خمسة دراهم) فقد جعلت استحقاق الدراهم 


قال ابن هشام: . «كما تربط الفاء الجواب بشرطهء كذلك تربط شيه الجواب بشبه 
اقرط وداث ف مدو دلي ماقت قله قرم ) ريد خرلها مب ها ارده الشكلم من تريب 
نوو الترهع على الانانه ولوك وبعل احنهل للف غير 1”. 

وهذا ما أشار إليه سيبويه في قوله الذي ذكرناه «غير أنه إِنّما أدخل الفاء لتكون العطية 
وق الاتيان» فإذا قال (له درهمان) فقد يكون أنْ لا يوجب ذلك بالاتيان») أي يحتمل 
ذلك وغيره. 


قال تعالى : #وَلقَ يَأتيرت الْصَحِسَةَ من يسَآيِحكُم فَأَسْتَِْدُوأ عا َلتِهنَ تبك يدحت »4 
لاف ١‏ كالامسياء لد قوق اقار ناجل 


وقال: 4 ادها نحكع كاوه 4 [النساء: ]1١5‏ فالايذاء مترتب على اتيان 
يون أذ الثاء نيك تحر الفسنة بل تفيل الترتكيد أرقي :: كما اذكزنا ذلك سانها 
يدلك على ذلك الاستعمال القرآني 
قال تعالى: #8 ادن يُنفِفُونَ مولي فى سيل لم كه لا مون مَآ أَنَمَقُوأ مثا وَكة أذى لهم 
رَهُمْ عند رَيَهمْ وَلَاحَوْفُ عَلَتْهِرْ وَلَاهُمْ يرو » [البقرة: 515؟]. 
وقال : 8 ليمت يُنفِشوت أمْوالهُم بِالْكلٍ وَالتّهار سِرًا وَعَكَانسَة فَلْهُمْ أَجَرد 


20 000075 7 


يهم لاخو َبتهِ وََاهُمَ يروت 4 [البقرة 77 ]. 


6 «المغني» )١116/١(‏ وانظر «شرح الرضي» ))1١9/1(‏ «التصريح» .)10/4/١(‏ 


تت 2ت 5 11 

فجاء فى الثانية بالفاء دون الأولى» وذلك لأن الحالة الثانية أمثل» وأكمل من الأولى» 
يدلك على ذلك كثرة الانفاق وعمومهء والاخلاص فيه في الثانية» فقد قال: 9 أَلَدِرَت 
يُنفِمُورت أموالهُم بالْلٍ وَألتَهسَارٍ را وَعَا عَكانسة4 ولم يقل مثل ذلك في الأولى» فهؤلاء 
أمثل ممن قبلهم» فأكد لهم الجزاء وربطه بالفاء. 

007 ا إن أن كَتروأ بسَدَ ينهم شر زْدادُوا كَفْرًا أن تُقبَلَ نَْبُِهُرْ وَأَوْليِكَ هُمُ 

لضان [آل عمران 6ة]. 

وقال: < إِنَّ أن كعروأ ومَانوأ وهم كفا كن يفل من أَحَدِهِم قل الْأَرَض م 
أمتدى بهد » يزان 351 

فجاء في الثانية بالفاء دون الأولى» وذلك لما في الثانية من توكيدء وذلك أنهم ماتوا 
وهم كفار بخلاف الأولى. 

ومثله قوله تعالى: 


عر و سام 0 د موده 8 لك وى وجول م سم 00 
« إن أت دروأ وَصَدُواعن سل أله وفوا ارول بد ابوه كح اند لن يصوأ أله َه 
58 أَحَمْلَهُرَ 4 [محمد: ؟"]. 
1 020 يي س؟ سهد سنك ص لج > مدع إرء 
وقوله « إن الدِينَ كُتروا وَصَدُوأْ عن سيل أله شم ماُوأ قم كفارٌ فلن يَْفْرَ أنه لخر » 


[محمد: ؟ ؟]. 

وهو نظير ما مرّء فقد جرد الأولى من الفاءء وجاء في الثانية بالفاء توكيداًء وذلك 
لأنْهم ماتوا وهم كمار. 

وقال: 8 إبّ الْدبنَ موأ لوَمِنيتَ ولتت مم ل بتونوأ لْهْرَ عَدَابُ جَهُمَ وهم عَذَابُ درق 4 
[البروج: .]٠١‏ 

57 إن أن َامنوأ وفوا دحت تم جَتَتُ تجرى ين كردا لتب دك العو اكير 4 
[البروج: .]١١‏ 

فجاء في الأولى بالفاء دون الثانية» وذلك لأنَّ المقام والسياق يقتضيان توكيد الأولى» 
وذلك أنها جاءت تعقيبآ على الذين فتنوا المؤمنين عن دينهم»ء وجعلوهم في الأخاديد 


و عه رس سل ار عير 


وأضرموا عليهم النار © فَيْلَ أت المتدود أَلَارِ داك تِ الوقود إِذ هر علتا فعود # [البروج: :5 -1] 
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معانى النحو 
فأكد لهم العذاب بسبب فتنتهم المؤمنين عن دينهم . 

ويحتمل أنْ يكون حذف الفاء من أصحاب الجنة إشارة إلى أن دخول الجنة ليس 
بالعمل وحده»ء بل هو برحمة من الله» وفضل كما ذكر الرسول يُكْةٍ لأنْ العمل الصالح لا 
يبلغ أن يكون مقابلاً للجنة» فيكون دخولها برحمة الله واقتسامها بالعمل» قال كةِ: «لن 
يدخل أحدكم الجنة بعملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلآ أن 
يتغمدني اللّه برحمة مه وفضل») فحذف الفاء ذ فى أهل الجنة» لأنها تنك اليييت 
للدخول وجاء بها في أهل النارء لأن أعمالهم هي السبب في دخولها والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : # إلا لذن امنُوا وكمِنُوا ليحت فلَهُمْ أَجْر غَيرُ مون 4 [التين :1] فأنّه ورد 
بالفاء» لأنَ الإيمان والعمل الصالح هما سبب الأجرء فالفرق بين هذه الآية, 
والتي قبلهاء أن تلك في الجنة والعمل ليس مقابلاً للجنة» وهذه في الأجر وهو سبب 
له والله أعلم . 

ولا يقتصر التشبيه بالشرط على الاسم الموصول» بل النكرة الموصوفة إذا كانت 
صفتها جملة فعلية» أو ظرفاً بشرط قصد العموم» فقد تتضمن معنى الشرط. ويكون في 
جوابها الفاء نحو (كل رجل يأتيني فله دينار) و(كل رجل في الدار فله درهم”") 
و(رجل يسألني فله أجر) و(رجل في المسجد فله ا 

وكذلك المبتدأ أو اسم (أنَ) إذا كان معرفة موصوفاً :الاسم النومول: تمدو قوله 
تعالى: # وَالْمَوعِدٌ من لتك لني لا يعن يكحا من طٍ تهرك جْنَاعٌ * [النور: ]5١‏ 
وقوله: « كُلْ إِنَ ألْمَوَتَ أَلَرِى تروت هِنَهُ ونه فلؤيصك : 4 [التجمعة :4] (السعي الذي 
تسعاه فستلقاه07") , 

بشي لل 


.)5097/1١( وانظر «كتاب سيبويه»‎ 2)86١0/1١(»لصفملا«‎ )1١( 

(0) انظر «شرح الأشموني» (0170-775/1). 

(*) انظر «الهمع» ,.)١١9/1(‏ اشرح الأشموني» .)150-17174/1١(‏ 
(:) انظر «الهمع» .)١1١9/1(‏ 


١١ 


معاني النحو 


التوكيد 

التوكيد يفيد تقوية المؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبهء جاء في (المفصل): 

«وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد. وما علق به في نفس السامع. 

مكقح اقليه زامظك. شبهة نربيا اديه أو تراهوت طفلة وذهانا: عنما لك دده 
فأزلته»”"' . 


والعرب تؤكد كل شيء تراه في حاجة الى التوكيد. فهي قد تؤكد الحكم كله أو تؤكد 
جزءاً منه» وقد تؤكد لفظة بعينهاء أو تؤكد مضمون الحكم» أو مضمون اللفظة أو غير 
ذلك» فتقول (إنْ محمداً مريض) و(محمد مريض محمد مريض) فهذا تأكيد للحكم . 

وتقول: (محمد نفسه مريض) فهذا تأكيد لكلمة واحدة. 

وتقول: (محمد ساع الى الخير سعيا) فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه أسم الفاعل. 

وتقول (أدلجت ليلا) فهذا تأكيد للزمن الذي تضمنه الدلج, لأنّ الدلج هو السير في 
الليل خاصةء قال تعالى: #سْبَحَنَ ألَذِىَ أَسْرَئ بِسَبَدِوء لتَلا» [الإسراء: ]١‏ ف (ليادً) تأكيد 
للزمن الذي تضمنه الإسراء . 

وتقول (لك عليّ مائة دينار أعترافاً) فهذا تأكيد لمضمون الجملة» لأنّه أعتراف بالدَّين 
ولو لم تقل (أعترافاً). 

وقد أفتنت العرب في ذلك افتناناً واسعاً. فجاءت بالتوكيد على صور متعددة فهناك : 

-١‏ ألفاظ تفيد التوكيد حيثما وقعت. مثل أنَّ ولام الأبتداء ونوني التوكيد الثقيلة 
والخفيفة. 


؟ - ألفاظ تفيد التوكيد في مواطن دون أخرى. وهي الحروف الزائدة مثل: ماء ولاء 
0 وذلك نحو قوله: حو دَامَا جَآمُهَا» [فصلت: 1٠١‏ وعم فلل لصحن 


.)80/9( «المفصل» (4/2) وأنظر "شرح ابن يعيش»‎ )١( 


دول 


دِمِينَ» [المؤمنون: ]4٠‏ ف (ما) هنا حرف زائد أفاد التوكيد ونحو 8 قَالَمَامتَمَكَ ألْاسَجْدَ)» 
[الأعراف: ؟١]‏ ف (لا) هنا حرف ا أي ها "عنطلك أن تسجد وهى تفيد التوكيد» 


0 


وكالباء في الخبر» نحو #وَمَاريك بطل لم لْعَبِيدِ» [فصلت:47]. 


بو ثم قد يكون التوكيد على صور إعرابية وتركيبية مختلفة» فقد يكون على صورة 
مُفعول مظلق». “سواء كان مؤكدا المضدر عامله). نحو « وَكلْمَ ألَهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا » 
[النساء: ]١55‏ أم كان مؤكداً لمضمون الجملة» وهو المؤكد لنفسه أو لغيره نحو 9# وما 


اماه . 0 


كاد لتذس أن تَمُوتَ إلا بِإِْنِ أل كتبَامُوَجَلا4 [آل عمران: ]١54‏ و (أنت أخي يقينا) . 


م 
00 


وقد يكون بصورة ظرف مؤكد لزمن عامله» نحو '#سْبَحَنٌ ألذزى ى أسرَئ بِعَبَدِو لتلا » 
[الإسراء : ]١‏ و(تكلم حينا) فإنَ التكلم لا يكون إلا في حين. 

وقد يكون على صورة حالء. نحو لأقبل الطلاب كافة) وول كيرا 4 

وقد يكون على صورة نعت» نحو (أمس الدابر لا يعود) لأن كل أمس داب 


040 سه ماخر 


ونحو ‏ فَإِدَانْفِحَ في ألصّور نَفْحَة وبْحِدَة 4 [الحاقة | ولأقبل رجلان أثنان) . 
وقد يكون على صورة معطوف» نحو (هذا كذب وافتراء) و(هذا ضلال وغىّ). 


وقد يكون على صورة جار ومجرور» لحو قوله تعالى # فَحَرَّ 1 يهم ألسَّقَفٌ مِن 
فَوَفَهِم » [النحل:7؟] لأنَّ السقف لا يكون إلآّ فوقاء ونحو ل وَلاطتر يَطِير يحَتَاحيّدِ» 
[الأنعام : 8"] والطيران لا يكون إلآّ يالجناحين . 


وغير ذلك من الصور. 
4- ثم قد يكون بصورة تابع متجرد للتوكيد» وهو الذي يسميه بعضهم التوكيد 
المناعي)”''. وأكثر ما ذكرت مر في بابه الذي هو ألصق به. 


ا ل ا ع لق فإذا كان 


.)380 انظر (البرهان» (؟/‎ )1١( 


معاني النحو 11 
المخاطب لا يحتاج إلى توكيد تركت توكيد الكلام» وإذا كان يحتاج الى مؤكد واحد 
جاءت له بمؤكد واحدء وإذا أحتاج إلى أكثر جاءت له على قدر حاجة المخاطب إليف 
وقد تشفع ذلك بالقسم زيادة في التوكيدء فتقول (محمد سابق)» فإذا كان المخاطب في 
شك من ذلك قالت (إِنْ محمداً سابق)؛ فإذا كان منكراً لهذا الخبرء جاءت باللام زيادة 
على إِنْء فتقول (إِنْ محمداً لسابق). وقد تأتي بالقسم مع كل ذلك فتقول (والله إِنْ 
محمداً لسابق)؛ جاء في (الإيضاح): «وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب 


أحد الامرين» فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة. 


فإِنْ كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخرء والتردد فيه 
أستغنى عن مؤكدات الحكم. كقولك (جاء زيد وعمرو ذاهب) فيتمكن في ذهنه 
لمصادقته إِيّاه خالياً. 


وإِنْ كان متصور الطرفين» متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخرء. طالباً له حسن تقويته 
بمؤكد كقولك (لَزِيدٌ عارف) أو (إنَّ زيداً عارف). 


وإنْ كان حاكماً بخلافه؛ وجب توكيده بحسب الأنكار» فتقول (إني صادق) لمن ينكر 
صدقك. ولا يبالغ في إنكاره و(إني لصادق) لمن يبالغ في إنكاره»”" . 


وجاء في (الإتقان): «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفهء كقوله تعالى 
حكاية عن رسل عيسى إذ كُذبوا في المرة الأولى طإنَا لَك مُرْسَلْكَ 4 [يس:4١]‏ 
فأكد أن واسمية الجملة» وفي المرة الثانية «رينا يَعلدُ إن لني لَمْسَنُونَ 4 [يس:١1١]‏ 
فأكد بالقسم و(إِنَ) واللام» واسمية الجملة» لمبالغة المخاطبين في الإنكاره حيث 
قالو : «مآ أَسْرَ لاس مَدْسَاوَمآ أْرََ لكين شو إن لسرلا تَكِْوْن» [يس :]120 . 


00 «الإيضاح؛ )١18/١(‏ وانظر «البرهان» (؟/ )91-175٠‏ «ودلائل الإعجاز» (157). 
(؟) «الإتقان في علوم القرآن» (؟/ 58). 


١*4‏ معاني النحو 
أغراض التوكيد 
التوكيد على قسمين : 
أ- التوكيد المعنوي . 
ب- التوكيد اللفظي . 
التوكيد المعنوي 


يعرف النحاة التوكيد المعنوي بأنه التابع الرافع أحتمال غير أرادة الظاهر”'"2. أو هو 
التابع الرافع أحتمال تقدير أضافة الى المتبوع» أو أرادة الخصوص بما ظاهره العموه'"". 

ويظهر من الحد أنْ للتوكيد المعنوي غرضين هما : 

-١‏ رفع أحتمال أرادة مضاف. أو بعبارة أخرى رفع أحتمال أرادة غير المذكورء 
فترفع هذا الإحتمال بذكر النفس والعين ومشتقاتهماء مضافين إلى ضمير المؤكد. 
وذلك كما إذا قلت (رضيت البنت بالمهر) فقد يحتمل أن المراد: رضي أبوها أو وكيلها 
أو نحو ذلك. فإذا قلت (رضيت البنت نفسها بالمهر) فقد رفعت كل احتمال آخر عدا 
البنت» وكان المعنى أن البنت هي التي رضيت بالمهرء فكلمة (نفس) هنا ازالت أحتمال 
ارادة غير المذكور وقررت أن المذكور هو المعنى بالحكم. ونحو (حد القاضي السارق) 
فهذا يحتمل أنّ غلام القاضي هو الذي حد السارق بأمر القاضي» فإذا قلت (حد القاضي 
نفسه السارق) فقد دلَ ذلك على أنَّ القاضي هو الذي قام بالحدء وليس شخصاً آخرء 
قال ابن الناظم : «تقول (جاء زيد نفسه) فترفع بذكر النفس أحتمال كون الجائي رسول 
زيدء أو خبرهء أو نحو ذلكء. ويصير به الكلام نصاً على ما هو الظاهر منهء وكذا اذا 
قلت: لقيت زيدًا عينه' "2. 


.)77/7( «شرح الأشموني»‎ )١( 


(؟) "شرح ابن الناظم» (2507. 
(0) «شرح الألفية) .)1١7(‏ 


لا 


معاني النحو 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني أن يظن السامع به تجوزاً في ذكر 
المنسوب إليه المعين» فربّما نسب الفعل الى الشيء» والمراد ما يتعلق بذكر المنسوب 
إليه كما تقول (قطع الأمير اللص) أي قطع غلامه بأمرهء فيجب أذن أمَا تكرير لفظ 
المنسوب إليه نحو (ضرب زيد زيد) أي ضرب هو لامن يقوم مقامه» أو تكريره معنىء 
وذلك بالنفس والعين ومتصرفاتهما لاغ 220 
الفاظه: 


ذكرنا أن الفاظ هذا التوكيد هي (النفس) و(العين) ومشتقاتهما مضافة إلى ضمير المؤكد 
ويستعمل في التثنية والجمع وزن (أَفعُّل)» فتقول (حضرت البتتان أنفسهما) و(حضرت 


والمقصود بلفظ (النفس) و(العين) حقيقة الشئء”© ٠‏ جاء في (بدائع الفوائد) : «وأما 
النفس فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد»”” . 
«والعين: يراد بها حقيقة الشىء المدركة بالعيان» أو ما يقوم مقام العيان. 


وليست اللفظة على أصل موضوعهاء لأنْ أصلها أن يكون مصدراً وصفة لمن قامت 
به ثم عبر عن حقيقة الشيء ب (العين)» كما عبر عن الوحش ب (الصيد)., وإِنّما (الصيد) 
في أصل موضوعه مصدر من صاد يصيد» ومن ههنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس 
الباري سبحانه وتعالى» لأنّه نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم»7؟. 


)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ -11") وانظر اشرح شذور الذهب» (004-604). اشرح 
ابن يعيش» (9/ .)51-5١‏ 

)٠(‏ انظر شرح عمدة الحافظ» (6ه0ه). 

(9) «بدائع الفوائد؛ (1/5). 

(:) «المصدر السابق» .)١/5(‏ 


١75 


معاني النحو 
وشخصه وأصله والجمع (أعيان)» وعين كل شيء نفسه وحاضره وشاهدهء وفي 
الحديث: اوه عينٌ الربا أي ذاته ونفسه. ويقال: هو هو عينا وهو هو بعينه» وهذه أعيان 
دراهمك» ودراهمك باعيانها. . . ويقال: إِنَ فلان لكريم عين الكرمء ولا أظلد ار اد 


عق أ ا 


وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس على العين» فتقول (قدّم محمد نفسه عينه) 
وليس العكسء قالوا لأنْ الأصل في الاطلاق على الحقيقة هي النفس» والعين منقولة 
اليهاء (جاء في شرح الرضي على الكافية) : «وأما تقديم النفس على العين فلأنَ النفس 
لفظ موضوع لماهيتها حقيقة ولفظ العين مستعار لها مجازاً من الجارحة المخصصة 
كالوجه في قوله تعالى : « كُلّسَىَءٍِ مَالِكُ إِلَّاوَجَهَمٌ» [القصص :88] أي ذاته»”" 


ويبدو أن لفظ (العين) أطلق تجوزاً على حقيقة الشيء» فأما أن يكون لفظ (العين) 
في الأصل مصدراً أطلق على (المّعين) أي المرئي وهو الذي تدركه العين كما ذكر ابن 
القيم ثم أتسع أستعمالها لغير المرئي فتقول (هو الربا بعينه) و(هو عين الحق) أو (الحق 
بعينه) و(هو عين الكذب) أو (الكذب بعينه)» والريا والحق والكذب ونحوها ممأ 
لا يدرك بالعين. 

أو تكون في الأصل مستعارة من العين التي هي الجارحة» فأطلق الجزء على الذات 

ان افيه - 3 الآن 0 0 أخحوك راصلاه أل بعينه) 

ثم توسع في الإستعمال فأصبح التعبير يطلق على ماليس جارحة» وعلى أيّ حال فهي 
(1). السان العرب» (عين). 
زفة ااشرح الرضي على الكافية» .0978/1١(‏ 


اك ال 111011171072512 

ويبدو أن الرأي الثاني أرجح. إذ أن هناك نظيرًا لهذا الإستعمال في اللغات السامية 
الأخرى» فبعضها يستعمل (الرأس) بمعنى الشخص. جاء في (التطور النحوي) 
«وتقارب النفس فى العربية العين» وهى تضاف أكثر مما تبدل نحو (عين الأمر) وقد 
تؤخر مع الحاق الباء نحو (الأمر بعينه)» وهي في هذا المعنى خاصة بالعربية. 

ويوجد فى سائر اللغات السامية أمنجاء أخر مرادفة لهاء» نحو (الرأس) أو 8 فى 
السريانية ومعناها (الشيحصض )000 

ولا نزال في لغتنا الدارجة نستعمل الرأس للتوكيدء فتقول (رأيته برأسه) او (حتى 

وتختص (النفس) و(العين) بجواز جرهما بالباء الزائدة» زيادة في التوكيدء نحو (أقبل 
الأمير بنفسه) و(أقبلت هند بعينها) ولا يجوز ذلك في غيرهما من ألفاظ التوكيد”" . 

ويبدو أن هذه الباء ليست زائدة» بمعنى أن حذفها وذكرها سيّان» فليس قولنا (أقبل 
أخوك بنفسه) مثل (أقبل أخوك نفسه) وإِنّما تفيد الباء أن المؤكد فعل ذلك» وما كان 
متوقعاً منه أن يفعل» أو بعبارة أخرى أنها يؤتى بها للاهتمام الزائدء فقولك (أقبل أخوك 
بنفسه) معناه أقبل وما كان متوقعاً أن يقبل» أما لأنْ أخاك بمنزلة عالية لا تناسب مجيئه؛ 
أو لغير ذلك . 

ولا نزال نحن نستعمل هذه الباء» فنقول (ذهبت اليه بنفسي فلم يفعل) بمعنى أن هذا 
أقصى ما أستطيع أن أفعله» وتقول (كلمته انا بنفسي فرد كلامي). 

ومثله ما تقوله العامة (ذهيت اليه برجلي) وهو كناية عن الإهتمام الكثير بالشىء . 


"- والغرض الثاني هو رفع أحتمال عدم ارادة الشمول؛ وذلك نحو أن تقول» 


.)89-948( «التطور النحوي»‎ )١( 
.)9/7/ «شرح الأشموني» (؟/‎ »)١77/5( انظر «شرح عمدة الحافظ» (271)» «الهمع»‎ )5( 


18 


معاني النحو 
(أقبل الطلاب) فإنَ هذا القول يحتمل أن المقبلين هم أكثر الطلاب. وليس فيه تنصيص 
على قصد العموم, والاحاطة» فإذا أردت التنصيص على قصد العموم. رفعت هذا 
الإحتمال فتقول: جاء الطلاب كلهم أو جميعهم» أو أجمعونء أو نحو ذلك فيفيد الاحاطة 
والسفون. 

الفاظ هذا التوكيد: 


يؤكد لهذا الغرض بالالفاظ الدالة على العموم. وأشهرها هي : 


كل: 

وهو أسم يفيك الإستغراق والإحاطة بالأفراد والإجزاءء تقول 03 ظالم مبغوض ( 
فإنه يفيد استغراق أفراد الظالمين» قال تعالى: « كل أتري يا كسب ب هن * [الطور: ]7١‏ 
فهذا أستغراق وأحاطة بجميع الأفراد» وتقول (كل البشر محاسب) فهذا أستغراق 
لافراد البشر. 

فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت أستغراق كل فرد الجنسء. وإذا أضيفت الى معرفة» 
فإِنْ كانت المعرفة عامة أستغرقت كل الأفراد» كما فى قولنا (كل البشر محاسب) 
وإذا كانت معهودة أستغرقت كل الإفراد المعهودين» نحو لأقبل كل الطلاب) 

وقد تستغرق الإجزاء نحو قولك (أكلث كل تفاحتك) أي كل اجزائهاء فإذا قلت 
(أكلت كل تفاحك) كان المعنى أنّك أكلت كل أفراده. 

جاء في (المغني) في هذه اللفظة «أسم موضوع لإستغراق أفراد المنكرء نحو # ْ 
نفس ذَايِقَةُ أمَوتِ » لآل عمران :6 ] والمعرف المجدوع تحر لا وكلَيمَ انيه يوم الْقيِلمَةٍ 
فَردّا [مريم : 95] واجزاء المفرد نحو (كل زيد حسن) فإذا قلت (أكلت كل رغيف لزيد) 
كانت لعموم الأفراد» فإِنْ أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد)(") 


.)١197/1١(»ىنغملا«‎ )١( 


معاني النحو ا 

و(كل) تضاف الى النكرات والى المعارف» وقد تقطع عن الإضافة لفظًا وينوي معناها. 
فإذا أضيفت إلى نكرة روعى معناهاء إِنْ كان مؤنثاً أو مذكراً مفرداً أو غيره» تقول (كل 
رجل اهدانى كتابًا) فعاد الضمير عليها مفرداً مذكراً و(كل امرأة أهدت قرطأ) فعاد الضمير 
عليها مفردًا مؤنثاء وتقول (كلّ رجلين ذهبا في طريق) و(كل فريق ذهبوا في واد) . 
ما تضاف إليهء فإنْ كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناهاء ولذلك جاء الضمير 
5 2 5 5 5 : هد 004 7 ارا نه ل لي« سو مر 
مفردًا مذكرًا في نحو وَكلَ نَىْءِ فَعَلُوهُ في أَلرْبَر * [القمر: 07] 9 وحكل نان الرمته 
طِرَمٌ في عدو » [الإسراء: .]١7‏ . . ومفردًا مؤنثاً في قوله تعالى: 8 كل تقين يما كَبَتَ 
2 رلا 1 2 1 3 5 ع 5 ا ل 
َهِيَةَ 4 [المدثر :18]. ومجموعًا مذكرًا في قوله تعالى: 9 كل جزبب ب لديم فرحونَ 4 
[المؤمنون: 2'7]07). 

وإذا أضيفت إلى معرفة فقالوا يصح مراعاة اللفظ والمعنى» فتقول (كل أخوتك 
ذاهب) والمعنى كل منهم ذاهب. و(كل أخوتك ذاهبون)؛ جاء في (المخصص»). (إِنَ 
(كلا) لفظ واحد ومعناه جميع ) ولهذا يحمل مرة على اللفظ ومرة على المعنى» فيال 
كلهم ذاهب وكلهم ذاهيون)”"' . 

وقيل بل لا يعود الضمير عليها من خبرها إلا مفرداً مذكرأ]”"' . 

ع ع 

فإن قطعت عن الإضافة لفظا جاز مراعاة اللفظ والمعنىء قال تعالى: # كل ءَامَنَّ 
سه 4 [البقرة: 185] وقال: #كل كدب ألرّمْلَ © [ق:4١]‏ وقال « كل لَمُ فَلِنبُونَ » 

52006 5 د . لمع 200 5 
[البقرة: ]١١7‏ وقال: # وكل فى فلكٍ يبحو *» [يس: ]5١٠‏ فأفرد مراعاة للفظ (كل). 
وجمع مراعاة لمعناها قال ابن هشام: «والصواب أن المقدر يكون مفردًا نكرة. 


الثم (المغني) (1957/1-/191). 


(؟) «المخصص» (ا١7/1١7١),‏ 
إفرة «المغني» .)١199/1(‏ 


3 وججحج جييي يح ج بي بو ب دكحت. . وزو زوه الصو 
فيجب الأفراد كما لو صرح بالمفرد. ويكون جممًا معرفًا فيجب الجمع وإِنْ كانت 
المعرفة لو ذكرت لوجب الأفراد» ولكن فعل ذلك تنبيهآً على حال المحذوف فيهماء 
فالأول نحو كل يَتْمَلُ عَلَ سَاطيْوء 4 [الإسراء : 84] 8 كَمَنَ امن بأَشَّه» [التوبة::9١]‏ 
« لمعم صَلائَروَكَيِيسؤ4 [النور: ]5١‏ إذ التقدير كل أحد. 


مه م بو اس 


والثانى نحوز كل لَدُ مَلِننُونَ # [البقرة: ]١١5‏ « كن فى َلك بمنْبَحُون» [الأنبياء : *3"7] 
م 8 2 رم 2 5 5 
و# وَل نوه دخْرينَ» [النمل : /417] # وَل كَانوأظيلييت4 [الأنفال: 55] أي كلهم)”" . 


وجاء في (بدائع الفوائد) أن الأخبار بالجمع معناه أنهم مجتمعون في الحدث, وإن 
الأفراد معناه أنَ كل واحد قام به على أنفراد» فإذا قلت (كلُّ حضر) كان المعنى أن كل 
واحد منهم حضرء وإذا قلت (كلٌُ حضروا) كان المعنى أَنّهُم أجتمعوا في الحضورء وكذا 
إذا كانت مضافة لفظاً نحو (كلهم حضروا) و(كلهم حضر).» غير أنّه في الجملة الأولى. 
أي (كلهم حضروا) أفاد التعبير احتمال أجتماعهم في الحضورهء وأحتمال حضورهم 
فرادى. بخلاف الثانية» فإنْها تفيد حضور كل واحد منهم على رسله. جاء في (بدائع 
الفوائد): «(كل أخوتك ضربني) يقتضي أن أكل واحد منهم ضربكء» فلو قلت (كل 
أخوتك ضربوني) و(كل القوم جاؤوني) أحتمل ذلك» واحتمل أن يكونوا أجتمعوا في 
الضرب والمجيء, لأنّك أخبرت عن جملتهم بخبر واقع عن الجملة» بخلاف قولك 
(كل أخوتك جاءني) فإنّما هو إخبار عن كل واحد منهم. وإِنّ الأخبار بالمجيء عم مجيئهم . 

فتامل على هذا قوله تعالى : لا قل حكُلٌ يَمْملُعَلَ تي 4 [الإسراء : 84] كيف أفرد 
الخبر» لأنه لم يرد أجتماعهم فيه» قال تعالى « كل بدا تجوت » [الأنبياء : "951] 
فجمع لما أراد الإجتماع في المجيء. . .ولا يرد على هذا قوله تعالى: # وَلْمِ مَنْفي 
سمت وَالْأرْض كل أَمُ فَيِننَ 4 [الروم:7؟] بل هو تحقيق له وشاهدء لأن القنوت 
هنا هو العبودية العامة التي يشترك فيها اهل السماوات والأرض» ولا يختص بها بعضهم 


0غ( «المغني» .)5٠١/1(‏ 


معاني النحو تس ا 77 تت 151 
عن بعض. . . وهذا بخلاف قوله تعالى 8 كل مَنْ علَيَا قا © [الرحمن:15] أفرد لما لم 
78 و2 04 00 
ومما جاء مجموعاً لإجتماع الخبر» قوله تعالى: « وَكل فى فلك يسْبَحُورت» [يس : ]4١‏ 
وما أفرد لعدم اجتماع الخبرء قوله تعالى : 7 كَدَت قله قوم نوج وجا وفرعَونُ ذو الوناد وتمُودُ 

8 رك وام ور سدع بس سا مم همس 5" > ها سمس م صا ساه - 
قم وط وَأَمْصَبُ تيكو أوْلكَ الْتُحَرَابُ إن كل إِلَا كَدَّبَ السْلَ هَحَنَّ عِقَابٍ * 
[ص:؟١١-5١]‏ فأفرد» لما لم يجتمعوا في التكذيب»!'". 

وذكروا مسألة أخرى في (كل) وهي أنها إذا وقعت في حيز النفي» أفادت ثبوت الفعل 
لبعض الأفراد» وإذا لم تقع في حيزه أقتضى النفي عن كل فرد»ء فإذا قلت (لم يجيء كل 
الطلاب) كان معناه أنه جاء قسم منهم» وإذا قلت (كل الطلاب لم يجيء) كان المعنى أنه 

5 3 5 0 7 5 7 ره و مد له له م 8 

قيل: وقد يخرج عن هذا نحو قوله تعالى 9 وَأللّهُ لَايْحِبٌ كل كَمَارِ ث4 [البقرة:177] 
وأجيب عن ذلكء. بأنَّ ذلك حاصل إذا لم يدل دليل على خلافه» فإِنْ دل دليل كان 
بحسبه. جاء في (المغني): «قال البيانيون: إذا وقعت (كل) في حيز النفي كان النفي 
موجهًا الى الشمول خاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد» كقولك (ما جاء 
كل القوم) و(لم آخذ كل الدراهم) وكل الدراهم لم آخذء وقوله: 

ما كل رأى الفتى يدعو الى رشد 

وقوله: 
ما كل مايتمنى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن 

وإنْ وقع النفي في حيزهاء أقتضى السلب عن كل فردء كقوله عليه الصلاة والسلام 
لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم صرت الصلاة؟ كل ذلك لم يكن. 


.)519-51١5/1( «بدائع الفوائد»‎ )1١( 


١45‏ معاني النحو 
وقول ابن النجم : ش 
قداصبحت آم الخيار تدّعي علي ذنِنًا كله لم أصنع 
وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى : « وَأَهُ ايب كلمتال حور 4 


[الحديد : 77]. 


والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم. أنّما يعول عليها عند عدم المعارضء وهو هنا 
موجود إذ دل الدليل على تحريم الأختيال والفخر مطلقًا”' . 

وهذا كله اذا لم تقع تأكيدًا. 

إن وقعت تأكيداً أضيفت لفظا الى ضمير المؤكدء نحو (الطلاب كلهم حاضرون) 
فإذا كان المؤكد جنساً عاماء كان التوكيد يشمل كل افراد الجنس». نحو(الخلق كلهم 
عيال الله) و(الناس كلهم ميتون)» واذا كان معهودًا كان يشمل كل اولئك الأفراد 
المعهودين نحو( حضر طلاب الصف كلهم). 

جاء في (بدائع الفوائد): «إِنْ (كلاً) إذا تقدمت تقتضي الاحاطة بالجنسء وإذا 
تأخرت وكانت توكيدًا اقتضت الاحاطة بالمؤكد خاصة» جنساً شائعاً كان أو معهودًا)!'"' . 

وقد تقول: ما الفرق بينها إذا تقدمت. أو كانت مؤكدة؛ نحو (كل الطلاب حضر) أو 
(حضر الطلاب كلهم)؟ . 

والجواب هو أنها إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء» ولم تدع احتمالاً لغير الاحاطة» 
واذا تأخرت وكانت مؤكدة أحتمل الكلام العموم وغيره» ثم جئت بما يرفع احتمال 
عدم العموم . 


)١(‏ «المغني» )5١1-70١/1(‏ وانظر «دلائل الإعجاز» )5١0(‏ وما بعدها. 
(؟) «بدائع الفوائد» (517-511/5). 


معائي النجق ل ا 188 

ثم أنّها مع التقدم يمكن التعبير بها للدلالة على الإحاطة والشمول بصورة أوسع مما 
تقع مؤكدة» فإنها إذا وقعت مؤكدة أفادت العموم في المعارف فقطء. أما إذا تقدمت». 
فإنها تفيد العموم في النكرات والمعارف». 00 أو غيره مما لا يصح أن يقع مؤكداء 
وذلك نحو قوله تعالى *# كل قي يما كيت ره هه 4 [المدة انزلا يقال لانفين كلهاتينا 
ا لا مَوْمٍ بأمْرِ ريا [الأحقاف: 15] ولا يقال (تدمر شيئا 
كله). وقال: 3# # ى َم تأت حكُلُ نفس جُمَدِلُ صن قَقيَا4 [النحل :]ولا يقال: (يوم 
تأتي نفس كلها). 

وحتى إذا قيل نحو ذلك على مذهب الكوفيين» فإِنَّ المعنى يختلف» فإنّه يصح على 
مذهب الكوفيين أنّْ تقول (صمت شهرًا كله) لأنّ التكرة محدودة"'2 » ولكن إذا قدمت 
(كلاً) وقلت (صمت كل شهر) تغير المعنى» وأصبحت تفيد أستغراق الشهور. 


. ع : 
وهي مأخوذة من الإجتماع. وتستعمل لعدة معان: 


فقد تكون بمعنى مجتمع يوصف بها المفرد. يقال (هو رجل جميع) بمعنى مجتمع 


ويوصف بها الجمع فيقال (هؤلاء جميع) أي مجتمعون. قال تعالى #9 وَإِنَا ليع 
حَذِوِدَ * [الشعراء:01] أي مجتمعون» وقال « أ بون عن جيم تور «ِ سيوم لسعم 
وين 4 [القمر : 45-44] أي مجتمعون» وقال: ل وَإن كلَّلَنَاجِيم دا محصَرُون4 
[بس : ؟*] ومعناها كلهم مجموعون؛ جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «والمعنى أن 
كلهم محشورون مجموعون محضرون للحساب يوم القيامة» وقيل محضرون معذبون. 
)١(‏ انظر «شرح الأشموني» (07//9)» «التصريح» (5/ .)١1590-174‏ 
(؟) انظر السان العرب» (جمع). 


146 الس #_س سل معاتي التحخق 


قلت: ليس بواحدء لأنَّ (كلاً) يفيد معنى الإحاطة». وان لا يتفلت منهم أحدء 
والجميع معناه الإجتماع. وإن الحشر يجمعهم» والجميع (فعيل) بمعنى (مفعول) يقال: 
حي جميع وجاؤا جميعًا)" . 

وقال تعالى : « آرت يسك جْنَاحٌ أن يَأ كوا بجَمِيِعا أ أَفْيَانَا4 [النور : ]1١‏ أي 
مجتمعين أو متفرقين» وقال: « حَحْسَبْهُمْ مِيعا وفلوجُهر سق » [الحشر: ]١5‏ أي تحسبهم 
مجتمعين» وهم متفرقون. 

وأما (جميع) المضاف الى الضمير فتكون توكيداً بمعنى (كل) فإذا قلت (أقبل الرجال 
جميعهم). كان المعنى أقبلوا كلهم» وليس معناه أقبلوا مجتمعين» فقد يكونون 
مجتمعين أو متفرقين . 

فهناك فرق بين قولنا (أقبل الرجال جميعًا) و(أقبل الرجال جميعهم)؛ ف (أقبل الرجال 
جميعًا) تحتمل معنيين : 

الأول أَنْ يكون معناه أقبلوا كلهم وذلك نحو قوله تعالى: # وَتُويُوا إل أله جمِيكًا» 
[النور: ]١‏ والمعنى توبوا كلكمء وليس معناه توبوا مجتمعين» وقوله: « كُلْ يتاها 
ألنّاش إن رَسُولُ أله إِلَتِحكُمْ جِيكا 4 [الأعراف:58١1]‏ أي كلكمء وليس معناه 

الثاني أنْ يكون معناه أقبلوا مجتمعين» كقوله تعالى: « ثرت نك كحت جد أن 
تَأْكُنواجيِيِعًا َو أَمْنَائًاً» [النور: ]1١‏ تَمْقويت 407 . 


وأما (أقبل الرجال جميعهم) فلا يكون إلآّ بمعنى كلهم”” . 
والخلاصة أن الفرق بين (جميع) إذا أتصلت بالضمير (جميعهمء جميعنا...) 


)١(‏ «الكشاف» (؟/لامه). 
(؟) انظر «كتاب سيبويه» .)189/1١(‏ 


١: 1 2 

و(جميع) المفردة أن المتصلة بهء لا تكون إلآ توكيدًا بمعنى (كل)» والمفردة قد تكون 

وقد تحتمل المعنيين معأء وذلك نحو قوله تعالى: ل وَيومَ ميمح ًا 4 
[الانعام : 17] فهذا يحتمل معنيين: 

الاول: أنْ يكون بمعنى (كل) فيكون المعنى: ويوم نحشرهم كلهم . 

وقد يراد المعنيان عا أي يحشرهم كلهم مجتمعين ١‏ فيعدوله إلى المفردة كسب 
المعنيين معاًء ولو قال (ويوم نحشرهم جميعهم) لأفاد معنى واحداً فقط . 

ف (جميع) المفردة أوسع أستعمالاً ومعنى من المضافة» إلا ترى أَنّك لو قلت: 
المخلوقات ولو قلت (أكفني شر مخلوقاتك جميعه) لكان نصاً في الشرء ولو قلت 
(جميعها) لكان نصاً في المخلوقات. 

وهذا من أوجه الفرق بين (كل) و(جميع) فإِنْ (كلآ) تفيد العموم حيث وقعت» 

وفرقوا بين (كل) و(جميع) أيضاً فقالوا: «أنْ (كل) تدل على كل فرد بطريق 
النصوصية» بخلاف (جميع) فإنه يدل على كل الأفراد» وهو الذي يراد من قولهم: وإن 
(جميع) للعموم الأحاطي . 

وفرقت الحنفية بينهماء بأنَ (كل) تعم الأشياء على الأنفراد» و(جميع) تعمها على 
سبيل الأجتماع ومثلوا لذلك بقولهم: إِنَ القائد إذا قال لجنده: (من دخل هذا الحصن 
فله الف دينار) فدخل واحد أستحق الالف وان دخله جماعة لم يستحق أحد منهم شيئأء 
وإذا قال (كل من دخل هذا الحصن أولاً فله ألف دينار) فدخله واحد أستحق الألف وإِنْ 
دخله جماعة أستحق كل واحد منهم ألفاً. 


5 سب لس سح معاتى التحو 
وإذا قال لهم : (جميع من دخل هذا الحصن أولاً فله الف دينار) فدخله واحد أستحق 


الألف وان دخله جماعة أستحقوا الفا فقسم بينهه”) 


وهي من لفظ (الإجتماع) أيضاً: ولها أستعمالات عدة: 

فقد تكون أسم تفضيل» نحو (رأيك أجمع للشمل) و(هذا الحد أجمع من غيره). 

وقد تكون صفة مشبهة بمعنى (مجتمع) على وزان (أَفْمَل) الذي مؤنئه (فعلاء» مثل 
أحمر حمراء» فيقال: (أجمع جمعاء) و(أجمع). معناه د ١‏ ومعنى (جمعاء) 
الحافظ): «وفي الحديث (كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء) أي مجتمعة الخَلقَ وعلى 
هذا يتخرج قول الراجز: 
يرمي عليها وهي فرعٌ أجمع وهي ثلاث اذرع واصبع 

ف (أجمع) هنا صفة ل (فرع) بمعنى مجتمع كما كانت (جمعاء) صفة ل 

وقد تكون من ألفاظ الأحاطة فتستعمل توكيدًا بمعنى (كل). تقول: جاء الرجال 
أجمعون ومعناها: جاءوا كلهم وهذه لست أسم تفضيل ولا صفة مشبهة» 7 هي 

يدلك على أنها ليست أسم تفضيل أنْ تأنيثها على وزن (فعلاء) أي جمعاءء وأسم 
التفضيل تأنيثه (فعلى) مثل كبرى وصغرى . 

ثم أن أسم التفضيل يضاف ويحلى ب (أل)» فيقال أحسنهم». والأحسن» وهذه لا 
تغات بزل در زارال) فلا يقال أجمعه. ولا أجمعهم. ولا الأجمع. تقول (قضيت 


2000 أصول البزودي ج١‏ ص 4. التوضيح .)5١0 /1١(‏ 
(١؟)‏ «عمدة الحافظ وعدة اللافظ» (هلاه) . 


ا ال تت ا ا 722227 112017 
الشهر أجمع) ولا تقول أجمعه. لانها هي معرفة”' من غير إضافة ولا حرف تعريف. 


ويدلك على أنها ليست صفة مشبهة. أنْ (أفعل فعلاء) لا يجمع جمع مذكر سالماء 
بل تجمع على (فعل). وهذه يجمع يجمع مذكرها - جمع مذكر سالملٌ فيقال (أجمعون) قال 
تعالى : « صََبَدَ لْملَهِكَدُ كلهم لَمَموْنَ4 [الحجر : 17١‏ ويجمع مؤنئها على (فُعَل): 
فيقال (جمّع) مثل جمع أسم التفضيل نحو الكبّر والصّعْرء ثم أن (أفعل فعلاء) نكرة 

فهي صفة جمعت شيئًا من أسم التفضيل» وشيئًا من الصفة المشبهة» وتمحضت 
للتوكيد. 

فتأنيثها كالصفة المشبهة» وجمعها كاسم التفضيل» وتباعدت عنهما معأء بأنها لا 
تضاف ولا تعرّف ب (أل)» ولا يستعمل منها إلآ جمع المذكر السالم» فلا يقال الأجامع» 
كالأكابر والأصاغر» بل لا يقال إلآ (أجمعون) . 


ويدلك على أنها صفة أنها لا تنصرفء. ولو كانت أسماً غير وصف لا نصرفت مثل 
أرنب وأفعى . 
فهي إذن وصف استعمل للاحاطة». بمعنى (كل)»: والفرق بينهما أن (أجمع) من 
لفظ الجماعة» والمجموع والإجتماع» و(كلاٌ) للدلالة على كل فرد حتى تستغرق 
جميع الأفراد»ء فقولك (رضوا بذلك أجمعون) يفيد أن مجموعهم رضي بذلك» 
وأكافولك رهزا ا ع ا والتعيحة بزاحرة أنه إذا 
رضي كل أفرادهم فقد رضي مجموعهم. ف (أجمع) تشير الى العموم ابتداءء و(كل) 
تشير الى الأفراد حتى تستغرقهم. و(كلهم أجمعون) للجمع بين المعنيين فتكون زيادة 


فى التوكينه 


. 07537 /7( انظر «كتاب سيبويه» (؟/ 200 (المقتضب»‎ )١( 
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معاني النحو 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أَنْها تفيد الأتحاد في الوقت”"©» فيكون معنى قولنا 
(جاء الرجال أجمعون) جاءوا مجتمعين. 

الع ونا1 اتعوية قال تالس « وَلَعْويئئ م يي * [الحى :و0 
ومعناها (كلهم) وليس معناها (مجتمعين». وقال 8 أَوْلَيِكَ عَلَمَ لَه هه وَالْمَلَيَكوَ وَآلكَايس 
أَجْمَعِنَ4 [البقرة: ]١7١‏ ومعناها (كلهم) وليس معناها مجتمعين. 

قال ابن يعيش : «واعلم أنه قد ذهب قوم الى أن في (أجمع) فائدة ليست في (كل) 
وذلك إِنّك اذا قلت (جاءني القوم كلهم). جاز أنْ يجيئوك مجتمعين» ومفترقين» فإذا 
قلت (أجمعون) صارت حال القوم الإجتماع لا غيرء وذلك ليس بسديد. والصواب أن 
معناهما واحد من قبل أن أصل التأكيدء أعادة اللفظ وتكراره» وإِنّما كرهوا تواليهما بلفظ 
واحد. فأبدلوا من الثاني لفظأً يدل على معناه فجاءوا ب (كل) و(أجمع) ليدلوا بهما على 
معنى الأول» ولو كان في الثاني زيادة فائدة» لم يكن تأكيداً لأنّ التأكيد تمكين معنى 
المؤكد. . . ومع هذا لو أريد معنى الإجتماع لوجب نصبهء لأنّه يكون حالاً لأن التقدير 
فعل ذلك في هذه الحال»”" . 

وظاهرٌ أن (أجمع) لا يفارقها معنى الاحاطة البتة» ولا تفيد غيره» أمَا اذا أحتمل 
الكلام الاتحاد في الوقت». أضافة إلى الأحاطة كما في قوله تعالى: #وَأَنْوٍ 
ِأَمْيِحكُم أبْمَعِيرت * [يوسف:47] وقوله: « سَجَدَ الا 
[الحجر: ]١8‏ هذا لا يماد دن تيع أبن ا الكلام يحتمله. ولو لم تذكر (أجمع). 
ألا ترى أنه يجوز أنْ يكون هذا الإحتمال مع (كل) أيضا؟ . 

فإذا قلت (جاء أفراد الإسرة كلّهم) أحتمل أنْ يكونوا جاؤا مجتمعين» وأحتمل غير 


. 0377 /8( انظر «شرح الأشموني»‎ )١( 
.)// /8( انظر «شرح الأشموني»‎ )0( 
. )579/1( وانظر «شرح الرضي على الكافية»‎ »)1١/7( الشرح أبن يعيش»‎ 61 
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معانى النحو 
ذلك وكذلك بالنسبة للايةء فقد يحتمل أنهم سجدوا في وقت واحدء ولكن (أجمعون) 
لا تدل عليه ولا تفيده. بل الأمر كما ذكرنا آنفا في معنى (كل) و (أجمع). 

ويدلك على ذلك أيضا أنه يجوز أنْ تقول (يموت الناس كلهم أجمعون) وليس معناه 
أنهم يموتون في وقت واحد. 

فهي تختلف عن (جميع) فإنَ جميعا قد تتجرد للدلالة على الإجتماع» فلا يراد بها 
معنى الإحاطة وأما هذه فلا تتجرد لهذا المعنى» ولا يفارقها معنى العموم والشمول. 

الأعداد من ثلاثة الى عشرة إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدمها: 

تقول العرب (أقبل الرجال ثلاثتهم) و(رأيت الاولاد خمستهم) وفيها لغتان: لغة 
الحجاز. وهي النصب ولغة تميم وهي الأتباع» قال سيبويه: «هذا باب ما ججعل من 
الإسماء مصدراً كالمضاف في الباب الذي يليه) وذلك قولك (مررت به وحده) و(مررت 
بهم وحدهم) و(مررت برجلٍ وحده) . 

ومثل ذلك في لغة أهل الحجازء (مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم) وكذلك إلى العشرة 
كما إذا قال (وحده) فإِنّما يريد مررت به فقط لم أجاوزه. 

وأمّا بنو تميم فيجرونه على الإسم الأولء إِنْ كان جرًا فجراء وإِنْ كان نصبًا قتصبّاء 
وإِنْ كان رفعاً فرفعًا. 

وزعم الخليل أن الذين يجرون كأنهم يريدون أن يعموا كقولك: مررت بهم كلهم أي 
لم أدع منهم أحدا»”" . 
وظاهر من كلام سيبويه أن النصب يكون على الحالية» والاتباع على التوكيد”" . 


. )379//9( وانظر «المقتضب»‎ »)١81//١( «كتاب سيبويه؛‎ )١( 
.)777/١( «شرح الرضي»‎ 2)579/1١( (؟) انظر «الهمع»‎ 


ل سان سسسس جب سس فعاتى التحوق 

ومع أنهما لغتان فمعنى النصب لا يطابق معنى الأتباع» فإِنْ الإتباع يفيد الإحاطة 
والشمول» فإذا قلت (أقبل الرجال ثلاثتهم) بالرفع» كان المعنى: أقبلو كلهم. وذلك إذا 
كان العدد معلوماً. 

وإِنْ النصب يفيد أجتماعهم فى المجىء» أي أقبلوا مجتمعين » فكأنك قلت: أقبلوا 
حال كونهم ثلاثة. وقد يفيك النصب ما يفيذه الاتباع من شمول» فيكون من باب الحال 
المؤكدة كما تقول (أقبل الطلاب جميعهم وجميعًا). 

وقد مر بنا ف (جميع) أن الإتباع يفيد الإحاطة والنتصب» يحتمل الإجتماع» ويحتمل 


فالإتباع يكون للدلالة على الإحاطة والشمول من غير نظر إلى أجتماعهم» أو عدمه 
والنصب يحتمل معنيي الإجتماع والإحاطة. 


قال الرضى: «وهذه الإسماء الثمانية (يعنى من الثلاثة الى العشرة) إذا أضيفت الى 
ضمير ماء تقدم منصوبة عند أهل الحجاز على الحال» لوقوعها موقع التكرة.» أي 
(مجتمعين في المجيء) وبنو تميم يتبعونها ما قبلها في الإعراب على أنها توكيد»”" . 

وقال: «وبعضها يستعمل مرة تابعاً على التأكيد» ومرة حالاًء وذلك من الثلاثة فما 
فوقها كما مرّ في باب الحال» نحو: (جاءني القوم ثلاثتهم) و(جاءووني ثلاثتهم). 

ولا يؤكد ب (ثلاثة) وأخواتها إل بعد أن يعرف المخاطب كمية العددء قبل ذكر لفظ 
التأكيد وإل لم يكن توكيدًا بخلاف الوصف. في نحو: جاءني رجال ثلاثة)”". 

والظاهر أنْ تميم تريد بهذا الإستعمال الدلالة على الإحاطة» مثل (كل) و(أجمع) من 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)17١/١(‏ 
هع شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 05517 . 


معانى النحو تئععع ب بب ب 7ب اي رج 12871 

وأما الحجازيون فيستعملونه حالاً مؤكدة» مثل (كافة)» و(قاطبة) في قولنا (أقبل أهل 
البلد كافة) . 

واذا أريدت الدلالة على أجتماع العددء فلا بل من نصيهء ولا د يصح الاتباع لانه 
سيكون حالاً والحالة هذه. 

التوكيد اللفظي 

ويكون باعادة اللفظ الأول أو تقويته بمرادفه معنى'''. وقد يؤتى بموازنة مع اتفاقهما 

في الحرف الأخير ويسمى أتباعا”" . 

فمن أعادة اللفظط الأول .قولنا (أقبل محمد محمد) و(أقبل أقبل محمد) ويحتمل أن 
يكون مه قوله تعالئ 38 ِذَاضكتٍِ الْأَرضٌ 46555 [الفجر: .]1١‏ 

ومن تفويته بمرادفه معنى» قولنا (جاء قدم محمد) ومنه قوله تعالى: # فِجَاجَا سيلا » 
[الأنبياء: ]١‏ لأنْ الفجاج هي السبل» وقوله: غيب سود # [فاطر : 0171© لأن 
معنى (غرابيب) سود»ء ومفردها غربيب» أي أسود فكأنه قال: سّود سود. 

ومن اللإتيان بموازنة لفظاً قولهم : جائع نائع » عطشان نطشان» حسن بسن» ويسمى 
أتباعَا سواء كان للكلمة المتبعة معنى أم لم يكن”؟ . 

جاء في (تأويل مشكل القرآن): «وربما جاءت الصفة فارادوا توكيدهاء واستوحشوا 
من أعادتها ثانية» لانها كلمة واحدة. فغيروا منها حرفاء ثم أتبعوا الأولى كقولهم: 
عطشان نطشان» كرهوا أنْ يقولوا: عطشان عطشانء فأبدلوا من العين نوناء وكذلك 
قولهم: حسن بسن كرهوا أن بقولوا: حسن حسن »2 فأبدلوا من الحاء باءء وشيطان ليطان 
اناو الاكدر 


.)8١ /5( «الهمع» (10/1١)؛ شرح الإشموني»‎ .)7١١( «شرح الألفية لأبن الناظم»‎ )1١( 
,)055( (فقه اللغة للثعالبي»‎ 207708 /١( زع الشرح الرضي على الكافية»‎ 

(9) انظر «البرهان» (؟/ 786). 

(4) انظر «شرح الرضي على الكافية؟ /١(‏ 0750 . 

(5) «تأويل مشكل القرآن» (187). 


0 معاني النحو 


وجاء في (فقه اللغة) للثعالبي: «وهو- أي الإتباع- من سنن العرب» وذلك أنْ تتبع 
الكلمة الكلمة على وزنها ورويها إشباعا وتوكيداً كقولهم: جائع نائع» وساغب لأعب 
وعطشان نطغان7"». 

وهذا التوكيد أي التوكيد اللفظي أوسع أستعمالاً من التوكيد المعنوي» لأنه يكون في 
الإسماء النكرات والمعارف. ويكون فى الأفعال» والحروف» والجمل». بخلاف التوكيد 
المعنوي. فإنّه يكون في الأسماء المعارف فقط. تقول (قتل قتل رجل) و(هرب سجين 
فاز)» وفي الحديث (والله لأغزون قريشا) ثلاث مرات”" . 
ل ل ل 
ححْسَبنَ ألَذِينَ يمرحون يمآ أنوأ وَححِبُونَ أن يحمَد وأ يما لم يفَعلوأ فالا تَحْسَبَنّهم يِسَفَارَوْ من ألْعَدَابٍ 
وَلَهُمْ عَدَابٌ ليم [آل عمران: 188] فقوله (فلا تحسبنهم) توكيد لقوله (لا تحسبن 

ويجب ترك العاطف «عند أيهام التعدد نحو (ضربت زيدًا ضربت زيدًا) ولو قيل (ثم 
ضربت زيدا) لتوهم أن الضرب تكرر منك مرتين» تراخت أحداهما عن الأخرىء 
والغرض انه لم يقع منك إلآ مرة واحدة»”؟'. 

الغرض من هذا التوكيد: 

أهم أغراض التوكيد اللفظي هي : 

عبان يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم الأصغاء: فإذا ظن المتكلم أن 
السامع غافل عن سماع اللفظ. فلابد من أنْ يكرر له اللفظ ليدفع هذا الضررء ولا ينفع 
هنا التوكيد المعنوي. فإذا قلت (أقبل محمد) وكان المتكلم غافلاً من سماع لفظة 
(محمد). أو لم يكن مصغياً فلا ينفع أن تقول (نفسه) أو عينه» لأنه لم يسمع الكلمة 
المؤكدة نفسهاء فلابد من أن تعيد له اللفظة ليسمعها. 


.)055( افقه اللغة»)‎ )1١( 

(0) «شرح الأشموني» 1/9 ). 

(*) انظر «شرح الرضي على الكافية؛ /١(‏ 576)» اشرح ابن الناظم» .)5١١(‏ 
(5) «شرح الإشموني» (5/ .)85-41١‏ 
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معاني النحو 

-١‏ أن يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط: فإذا كان المتكلم ظن أنْ السامع 
يعتقد أنّ المتكلم قد غلط في ذكر اللفظ. فقد ذكر (خالداً) مثلا وهو يريد (محمدًا) فلابد 
من أنْ يكرر اللفظ ليزيل هذا الظن من ذهن السامع. ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي أيضاء 
وذلك كما إذا قلت لمحدثك (زارنا خالد الليلة) ثم سبق الى ظنك أنْ المخاطب يعتقد 
أنّك غلطت في ذكر خالدء وأنك تعني (محمدًا) لأسباب كأنْ يظن أن خالداً لا يزورك» 
أو هو غير موجود في البلد» أو نحو ذلك» فلابد لرفع هذا الوهم من التكرار اللفظي . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فإذا قصد المتكلم أحد هذين الإمرين فلابذ 
أنْ يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنهء أو ظن أن السامع ظن به الغلط فيه» تكريراً 
لفظياً نحو (ضرب زيد زيد) و(ضرب ضرب زيد) ولا ينجع ههنا التكير المعنوي. لأنك 
لو قلت (ضرب زيد نفسه) فربما ظن بك أنك أردت (ضرب عمرو) فقلت (نفسه) بناء 
على أن المذكور (عمرو). 


وكذا إِنْ ظننت به الغفلة عن سماع لفظ (زيد)» فقولك (نفسه) لا ينفعك. وربّما يكرر 
غير المنسوب والمنسوب إليهء لظتك غفلة السامع» أو لرفع ظنه بك الغلطء أما في 
الحرف نحو(أن أن زيدًا قائم) أو في الجملة نحو قوله تعالى: #فَإنَّممَ لتر مسرا ِنَم لمر 
يما [الشرح: ]0 


عر ع خرن ده 


وليس من ذلك ما ذكره الرضي في قوله تعالى: 9وِنَممَ القتر مما إِنَ مم الشتر يما » 
[الأنشراح: 2 5] ل لأكيرية له يدانه من التكرير رفع غفلة السامع» ولا دفع ظن 
الغلط عن نفسهء تعالى الله عن ذلك. وإِنّما هو لتقوية الحكم وتمكينه في نفوس 
المؤمنين وتطمينهم به. 

- الغرض الثالث أن يدفع المتكلم ظن التجوز: فقد يذكر المتكلم حكماً فيظن 
السامع أن المتكلم لم يقصد الحكم حقيقة» وإنما اراده تجوزاً ومبالغة» فيكرر اللفظ 


.)75/1( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )١( 


١6:‏ معاني النحو 


لازالة هذا الظن» وليثبت في ذهنه أن الحكم كما ذكر ليس فيه تجوزء وذلك كما إذا 
قلت (عدا الأمير) فربما ظن السامع أن الإمير مشى سريعاً» فسميته عدوًا فلابد في نحو 
هذا من ازالة التجوز بتكرير اللفظء أو بالمجيء بالمصدرء فتقول (عدا عدا الأمير) أو 
(عدا الأمير عدواً). جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والغرض الثالث أن يدفع 
المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوز وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها أن يظن به تجوز في ذكر المنسوب. فربما تنسب الفعل الى الشيء مجاز) 
وأنت ترين المتالعةء لا أن عين ذلك الفعل منسوب إليه» كما تقول (قتل زيد) وأنت تريد 
(ضرب ضرباً شديدًا)؛ أو تقول (هذا باطل)؛ وأنت تريد (غير كامل)» فيجب أيضا تكرير 
اللفظ حتى لا يبقى شك في كونه حقيقة» نحو قوله عليه السلام : (أيّما أمرأة نتكحت بغير 


أذن وليها فتكاحها باطل باطل باطل)7© . 
5- وقد تكون المقصود تقوية الحكم وتمكينه في ذهن السامع وقلبه كما في قوله 


آذه ضمعير. 


نعالى <إآح لتر ترارات القثر ]4 . 


7 


- وقد يكون للتهويل والتعظيم وذلك نحو قوله تعالى: ف وما أَدَركَ مَايَوْم لين مم مآ 
درك ما بوْمُ لزي »4 [الأنفطار:1١181١]‏ فقد كرر الآية لتهويل ذلك اليوم» وتفخيمه 
ومثله 7 كَلَاسَوْفَ تَمْلَمُونَ ثم كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [التكائر : 2 4]. ومنه قوله (يله): (الا 
أخب ركم باكبر الكبائر) فعد من ذلك الشرك بالله وعقوق الوالدين» قال الراوي: وكان 
متكدًا فجلس فقال: <ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور) وظل يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت أو كما قال فهذا التكرار قصد به تفظيع أمر شهادة الزور. 

5- ثم إذا طال الكلام وخشي المتكلم على السامع نسيان اوائل الكلام كرر له 
اللفظ ليجعل ذلك اللفظ قائما في نفسه متمكنًا من ذهنه» لثلا ينسيه ذلك طول الكلام» 


.)959 /١( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 


١6 


معاق النحو 
الكلام» ولذا يحسن إذا طال الكلام توكيد أوله توكيداً لفظيّاء لتمكين الحكم في ذهنه 
5 5 0 0 4 وي داع 2 0 
وعدم قتوره عنه قال تعالى: 7 أَعدَكٌ أدَكْ إِذَا سم وَكُسْر ابا وَعِظَنمًا أذكر مرحو * 
[المؤمنون: ه"] . فأكد (أنكم) لما طال الكلام لتقويته في ذهن السامعين. 
وقال: «لاخحْسَبَنَ لذن يفون يمآ أَوَأَضِيُونَ أل ححمَدُوأمَالم يَفْعلوأمَا تحْسَبَتَهُم بمَفَادوَ 


يِنَلْمَدَّابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ» [آل عمران: ]١188‏ فأكد (لا تحسبن) بقوله (فلا تحسبنهم) 
لأن الكلام قد طال وأراد تمكين الحكم وتقريره في اذهان المخاطبين» والله أعلم . 


توكيد الفعل بالنون 

يؤكد الفعل المضارع. وفعل الامرء بنوني التوكيد الثقيلة» والخفيفة» نحو: (لأقومن 
بواجبي) و(لأقومَنْ بواجبي) قال تعالى : « لَينْبَدَنَ ف لْظَمَّةٍ4 [الهمزة: 5] وقال: #8 لَنَمَنا 
بأنَصيةٍ4 [العلق: .]١5‏ ويدل على أنهما حرفا توكيد أنه يجاب بهما القسم» قال تعالى : 
« الله سملن عَما كسم تَفَمرونَ4 [النحل :57]. 

ويبدو أن النون حرف يؤكد الإسماء والأفعال» غير أنّها تدخل في أول الإسم. آخر 
الفعل ف (أنْ) هي نون ثقيلة مسبوقة بالهمزة» ولما كانت تدخل في أول الإسم» بدئت 
بهمزة توصّلاً الى النطق بالساكن» وجعلت الهمزة من بناء الكلمة . 

وهناك تشابه بين (أنَ) والنون» فكلتاهما حرف توكيد, غير أن إحداهما تؤكد الأسماء 
والأخرى تؤكد الأفعال» وكلتاهما ثقيلة وخفيفة» وكلتاهما تدخل الفتح على ما دخلت 
عليه ف (أنْ) تدخل على الأسماء وتنصبهاء والنون تدخل على الفعل وتبنيه على الفتح. 
تقول (أن محمداً ليسافرن)» وكلتاهما يجاب بها القسم في الإثبات» تقول: (والله 


لأذهبنّ) و(والله إني لمعكم) قال تعالى: « وَبَأشََ لَأكيدَنَ أَصْتمكرٌ 4 [الانبياء: /01] 


سر لي حا ل رصع رح و ع ع لله ع م برسم 


وقال: فورب السَمل والارضٍ إِنَم لحن يدل مآ أَكُ لَنطِفُونَ» [الذاريات: 77]. 


1١65 
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وتلزم النون الفعل إذا كان جوابًا لقسم مثبنًا مستقبلً. غير مفصول عن لامه 
بفاصل'"". نحو (والله لأسعينَ في الخير) قال تعالى: # فريك لَحَشْرَنَهُمَ * 
امون 50]. 


وذكر الخليل أنْ الثقيلة آكد من الخفيفة. جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أنهما 
توكيد كما التي تكون فصلاً. فاذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكدء وإذا جئت بالثقيلة فأنت 
أشدَ توكيدا"”"'» ذلك لأنّ تكرير النون بمنزلة تكرير التأكيدة”؛ وقد أجتمعتا في قوله 
تعالى : ل وَلَين لَّمْ يَْعلٌ مَآءَامُرُم لجن كوا يَنَ آلصدِفْرنَ» [يوسف : 7] فجاء بالثقيلة 
في قوله «الَبْْجَتَنَ 4 [يوسف: 77] . وبالخفيفة في قوله # وَلَمَكْوًْا يَنّ ألصَعرنَ # 
[يوسف: 7”] قالوا لأن «أمرأة العزيز كانت أشد حرصاً على سجنه من كونه صاغر !ةي 
فأكدت السجن لذلك بالثقيلة بخلاف الصَّغار. 

ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال» فلا تدخل على فعل للحال قال تعالى: 
« لَدَحَلنَ الْمَسْجِدٌ لْحَرَامْ إن سآ أَّهُ “امنيت 4 [الفتح: 7177]» فإذا كان الفعل للحال لم 
تدخل عليه النون نحو (والله لأحسبك كاذيا). 


جاء في (الكتاب): «وان كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام وذلك 
قولك والله لفعلت. . . فالنون لا تدخل على فعل قد وقع وانما تدخل على غير الواجب»”*) 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «إعلم أن هاتين النونين الشديدة والخفيفة» من حروف 
المعاني» والمراد بهما التأكيد» ولا تدخلان إلا على الأفعال المستقبلة» خاصة. وتؤثران 
فيها تأثيرين: ار في لنظها وتائيرا في معناهاء فتأثير اللفظ أخراج الفعل الى البناءء 


6 الشرح 57 1/١‏ «التصريح6 ف 56 «شرح ابن الناظم» (؟56). 
(؟) «كتاب سيبويه» ».)١54/5(‏ وانظر «شرح الأشموني» (717/9). 

زفرة الشرح ابن يعيش» (32//9) , 

(4) «حاشية الصبان» )5١7/(‏ وانظر «التصريح» (507/5). 

(60) «كتاب سيبويه» .)504/١(‏ 


معاي الحو لس ل ل ات ل ل سس ب سس 1١839‏ 
بعد أنْ كان معربّاء وتأثير المعنى اخلاص الفعل للأستقبال» بعد أنْ كان يصلح 
لهما""'". «إذ لو قلت (إنَ زيداً ليقوم) جاز أنْ يكون للحال والأستقبال» بمنزلة مالا لام 
فيه فإذا قلت (إِنَ زيداً ليقومن) كان هذا جواب قسم والمراد الأستقبال لا غير»""". 

وهذه النون كثيرًا ما تدخل على الشرط المسبوق ب (ما) الزائدة؛ ولا سيما شرط (إِنْ) 
نحو قوله تعالى: 9 وَإِمّا تَحَاهَتَ من قَوِْ حْيَائهٌ كَأَئيِدْ إلَتَهمْ عَلَّ سوه * [الأنفال: 58] 
ار ل 0 رَحمَةٍ من رَيْك ا 0 4] 
قريب من الواجب»”” ولم ترد في القرآن الكريم إل مؤكدة. 

قال سيبويه: «ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل (ما) للتوكيد 
وذلك لأنهم شبّهوا (ما) باللام التي في (لتفعلن) لما وقع التوكيد قبل الفعل» الزموا النون 
آخرهء كما الزموا هذه اللام وإِنْ شئت لم تقحم النون» كما أنك إِنْ شئت لم تجيء بهاء 
فأمًا اللام فهي لازمة في اليمين» فشبهوا (ما) هذه إذ جاءت توكيداً قبل الفعل بهذه اللام 
التي جاءت لأثبات النون فمن ذلك قولهم: إِمّا تأتني آنك)0*“. 

فذكر أن (ما) شبيهة بلام القسم في التوكيد. 

وتدخل كثيرًا أيضاً على الطلب» كالامر والنهي والاستفهام والتمني» وما الى 
ذلك.”*' قال تعالى: # ملا تَكُوئنَمِنَ الْممَكَرِيَ4 [البقرة: .]١841/‏ 


وهل يمنعتي ارتيادي البلا دمن حذر الموت أن يأنيَن 


. )591-5057( "شرح ابن يعيش» (17//9) وانظر #شرح ابن الناظم»‎ )1١( 
. )794/9( زف شرح ابن يعيش‎ 

.)5١4/5( «التصريح»‎ )©( 

(51) اكتاب سيبويه» .)١077/5(‏ 

(5) انظر «التصريح» .)5١5/7(‏ «شرح الأشموني» (117/5) وما بعدها. 


م م ا ا معاني النحو 
القيسم 
الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته""2. فإذا أقسمت على شيء فقد أكذته. 
ويطلق على القسم اليمين والحلف أيضاًء ولفظهما يفيد معنى القوة. 
فاليمين: من معانيه القوة والقدرة.» جاء في (لسان العرب): «واليمين القوة والقدرة 
وفي التتزيل العزيز 9 لَقُحَدا ممه لبي نِ4 [الحاقة : 10]. 
قال الزجاج: أي بالقدرة»”". 


فلعل اليمين التي هي القسم أخذت من هذا المعنى. لأنها تقوية للكلام» وقيل بل 
«سميت اليمين يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل إمرىءٍ منهم يمينه على يمين 
صاحبه. . . وقال بعضهم: قيل للحلف يمين باسم يمين اليد وكانوا يبسطون أيمانهم. إذا 
حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا»”" . 
وفي هذا المعنى أيضاً معنى القوة» لأنْ يمين الأنسان أقوى من شماله. 

الحلف: وأما الحلف فلا يخلو معناه من القوة أيضاء فمن هذه المادة اللغوية 
نفسها (الحلف) بالكسر وهو «العهد يكون بين القومء وقد حالفه أي عاهده. 
وتحالفوا أي تعاهدوا. . . قال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والتساعد والأتفاق)7؟' . 

فالمعاقدة» والمعاهدة. والمحالفة قوة ولا شك. ولعل الحلف الذي هو القسم 
مأخوذ من هذا المعنى لأنه تقوية للكلام . 

وقيل بل المحالفة التي هي المعاهدة مأخوذة من (الحلف) الذي هو (اليمين)؛ 


.)90/9( «شرح أبن يعيش»‎ »)5905/١1( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
(؟) السان العرب» (يمن).‎ 

(0) «لسان العرب» (يمن). 

(54) السان العرب» (حلف). 


معاتق اللىى جح تت  __‏ سح ب بج 
فقد قال الليث: «حالف فلان فلانًا فهو حليفه» وبينهما حلف» لأنّهما تحالفا بالأيمان» 
أن يكون أمرهما واحدًا بالوفاء». فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر 
والقبائل» صار كل شيء لزم شيئا فلم يفارقه» فهو حليفه حتى يقال: فلان حليف الجود 
وفلان حليف الأكثار وفلان حليف الإقلال370' . 

وجاء في (أساس البلاغة): «حلف بالله على كذا حلمًا. . . وحالفه على كذا وتحالفوا 
عليه واحتلفوا عليه. . . 

ومن المجاز: بينهم حلف أي عهد. وهم حلفاء بني فلان وأحلافهم» وهذا حليفي 
وهو حليف الندى» وحليف السهر”" . 

فجعل الحلف بالله هو المعنى الأول ونقل منه معنى الحلف الذي هو العهد 
والمحالفة ونحوها. 


وأياً كان الأمرء ففى الحلف معنى التقوية» إذ كل شىء يدخله الحلف يكون قوة له. 

وكذلك القسمء فمن أشتقاقه ما يعطي بمعنى معنى القوة» فالقسم بفتح فسكون هو 
"أن يقع في قلبك الشيءء فتظنه ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة»”" . 

وأما لفظ (القسم) فيدلٌ على أنْ أصله من (القسْم) وهو النصيب» وذلك أن الشخص 
كان يحلف على قسمه. أي نصيبه فيأخذه. فكان القسم بادىء بدء يستعمل فى الحلف 
على النصيب خاصة. ثم عم أستعماله في كل موضع والله أعلم. 

جاء في (لسان العرب): «وأقسمت حلفت وأصله من القسامة. . . والقسامة الذين 
يحلفون على حقهم ويأخذون. . . والقسامة الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون»”*'. 


)1١(‏ «لسان العرب» (حلف). 
(؟) «أساس البلاغة» (حلف) .)١97/191(‏ 
(9) «القاموس المحيط» (قسم) .)١155/5(‏ 
(4) السان العرب» (قسم). 


الي يبي ير 7 ةس اق النتحق 

اا ا ع ياو ا ار سيرم 
اكات ولام كما ذكره قا :تعالى + ط دك ره لتيوك إواعلنكم 4 [المانية: 4م ] 
وهو في حنث اليمين. وقال: ١‏ رين عل الكذب وى تلترن» [المجادلة : ١:‏ ] وقال: 
وَلبِحَلِمُنَ إن ردنا إلا الحسو وأللم م مد إِنَهُمْ لَكذْبوت4 [التوبة: /ا١٠1].‏ 

وأما القسمء فهو عام أستعمله القرآن في الكذب والصدقء قال تعالى على لسان 
أبليس 9 وَفَاسَمَهُمَآ إن لَكْنَا لمن آلتصِحِيت* [الأعراف:١؟]‏ وهو كذبء وقال: # أوَلَمْ 
00 ل 0ه [إراعيم: ؛ :4 4]» وقال: # © وأَقْسَمُوا بألَّهِ 


ع د 


وأما ما ورد في غير ذلك» فنحو قوله تعالى: #3 قلا أَثي فُسم فَسِمْ يموع التُجوم < وَإِنَمُ 
لو ف ا ا 


وقال: لقلا يمرب ألْسَِقٍ وَلْمَرِبِ ارت [المعارج : ١‏ 4]. 


أنواع القسم 

القسم نوعان: 

أ- ظاهر أو صريح: «ويستدل عليه بحرف القسمء مثل قوله تعالى: # والسَمَهِ دَاتِ 
لبك ِنَم لنى قول محلِف» [الذاريات: 87] أو يستدل عليه بفعل القسم كقول الشاعر : 
وافحتم له الماك شحارق وماهب آل في ملمعة قفر 

أو يستدل عليه بالحرف والفعل ممّاء كقوله تعالى: 8 وَأَكْسَمُوا أو جَهِدَ أيَمْنٌ لين 

جَأَنهم اله لمن يبأ 4 [الأنعام : .]1١9‏ 
أو يستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسمء أسمآ كان أو مصدراً» كقول امرىء القيس : 


معاتي اللي حل _ ل سس 83 
5 51 - 82 ( 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديك اما 
أَنْوَلِكُمْ وَأنَتْرِحكُمْ 4 [آل عمران:157] ونحو لالِينَ 000 
[الحشر : ]١١‏ وقوله: #وَلقََدْ صَدَفحكُمْ أله وَعَدَهُ:4 [آل عمران: ؟19]. 

جاء في (الكتاب): «وسألته [يعنى الخليل] عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة ليس 
قبلها ما يحلف بهء فقال: إنما جاءت على نية اليمين» وإِنْ لم يتكلم بالمحلوف به)”"'. 

أو دل عليه المعنى. نحو 8 وَإِنَيَتَكْر إِلَاوَاردُهَاك [مريم: 200901 . 

وكقولهم: (علم الله) و(شهد الله) و(عمرك الله) و(عاهدت الله) لأفعلن و (عليَ عهد 
الله لافعلنت)؟ . 


أحرف القسم 
أشهر أحرف القسم: الواو والباء والتاء واللام. 
الواو: وهي أكثرهن أستعمالاً في القسه””'. وهي والتاء تختصان به من بين 
حروف الجر. 
ولا يذكر فعل القسم معها فلا يقال: أقسم والله. ولا تدخل على الضمير فلا يقال: 
والليفال عر 


00 أساليب القسم في اللغة العربية- كاظم فتحي الراوي 57- -”, وأنظر الكليات لأبي البقاء .75٠9‏ 

(؟) «الكيات لأبي البقاءعه (2)59, أساليب القسم في اللغة العربية) (79-1575) , 

(9) «كتاب سيبويه) (1/همهغ). 

(4:) انظر «كتاب سيبويه» .)١41//5(‏ «الهمع؟ (/160-45) «شرح الرضي على الكافية» 
(؟/الا”). 

(0) «كتاب سيبويه» .)١47/5(‏ 

() أنظر «الرضي على الكافية» (900/9”) . 


ا ايليا رش يلت مغاتق التحق 
وتدخل على كل مقسم به: قال تعالى: 8 وَألمَجْرِ وََالِعَئْرِ * [الفجر : .]1-١‏ وقال: 
م وَأئلِإِدَايَْئَى» [الليل: ]١‏ ولا تختص بلفظ الله تعالى . ١‏ 


الباء: ويجوز ذكر فعل القسم معها وحذفه. تقول: أقسم بالله لآقولن الصدق» قال 
سج 4ج الى ممع لا سمه ترس كر متو م سم لا ايع دع رس سر 
تعالى: #7 فلا أفسم يموقع الوم وَإِنَُ لقسط لو تَعلمُونَ عَظِم ِنَم ران كيم » 
[الواقعة : © .]9717-١/‏ 97 # وَأَفْسمَواأ باه جهد يمانم لين أَمرْمجم لَيَخْرْحنَ4 [النور : 57]. 


وتقول: (بالله لأقولن الصدق). قال تعالى: # هَعرَنِكَ لهم أبمَهينَ4 [ص : 181 
بربك هل ضممت إليك ليلى 

وتدخل على الظاهر والمضمرء فتقول: (بالله عليك أفعل هذا ولا تفعل هذا) و(هل 
فعلت هذا؟) و(إلا فعلت هذا). ولا يجوز ذلك فى غيرهاء فلا تقول: (والله أفعل هذا أو 
لاتفعل هذا أو هل فعلت هذا). 

جاء في (الهمع) : «إختص بها [أي باء القسم] الطلب والاستعطاف» فلا يقسم فيهما 
بغيرها نحو بالله أستخبرني؟» وبالله هل قام زيد؟ أي أسألك بالله مستحلقًا»”"' . 

التاء: وتكاد تختص بلفظ الله تعالى» ولم ترد في القرآن الكريم إل معه. قال تعالى : 
« وَتَادََ لالَكِيدَنَ لْْتمَرٌ 4 [الأنياء:/اه]ء وقال: باس إن كدت لبون »* 
[الصافات:05]. 


وفيها معنى التعجب والتفخيم . قال تعالى على لسان أخوة يوسف لابيهم : 9« َال َه 
فى صَلَِكَك الْعَكدير # [يوسف : 46] متعجبين من بقاء أبيهم على حاله لم يتغير ولم 
يتبدل مع طول العهدء وقال أيضاً على لسان أخوة يوسف لأخيهم يوسف: 9 تَأَلَهِلَقَد 
ءاتّرِك أَنَّهُ علّئَنَا» [يوسف:١4]‏ متعجبين مما حصل له. من علو منزلة ورفعة مكانة 
وما جرّت له فعلتهم من الخير» على غير ما كانوا يتوقعون ويؤملون. 


.)١١١ /9( «الهمع» (98/5) وانظر «ابن يعيش»‎ )١( 


1١17 


معاق النحو 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « وَبَاسّم لذ فقوم 113 4 [الأنبياء : /01] : 
١فَإِن‏ قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ 5 


قلت: إِنْ الباء هى الأصلء والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء وإنَّ التاء فيها زيادة 
فا :زان لسغي عالل مضع نوق لزني[ لك سل اراد وتانيه» أن للك كان أمراً 
مقكوط ا نه لمجم عد ور 
ومن التفخيم قوله تعالى: # تَلَهِ لمن عما ْم تَفَمرُونَ 4 [النحل :0157 وقوله: 


ب عمديه 


« تَأنَه لقَدَ آرَسَلْمَاإِكَ أُمَ من مك4 [النحل : 3]. 
ويبدو أن القسم بها آكد وأفخم من الواوء لاختصاصها باسم الله سبحانه . 


اللام: وهي مختصة بلفظ (الله) تعالى» ولا تستعمل في القسم إلآ إذا أريد به معنى 
التعجب» قال سيبويه: «ولا يجىء إلآ أنْ يكون فيه معنى التعجب» قال أمية بن عائذ: 


لله يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخر به الظيّان والآس)!” 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «قوله وبمعنى (الواو) في القسم للتعجب» 
نحو (لله لا يؤخر الاجل). قولهم (في التعجب) يعنون في الأمر العظيم الذي يستحق 
أن يتعجب منهء فلا يقال: لله لقد قام زيدء بل يستعمل في الأمور العظام» نحو 
لله لتبعش :76" . 


وقال أيضاً: «ولام الجر تجيء بمعنى الواوء كما ذكرنا مختصة أيضاً بلفظ (الله) 
في الأمور العظام)»”*'. 


)١(‏ «الكشاف» (81/1”) وأنظر )١47/9(‏ فى قوله تعالى: « تَاللّه لَقَدَ ملِمَثُم نا جِثْنا لِنْفْسِد فى 


/ 


الارض». 
(؟) «كتاب سسيبويه» (؟54/5١).‏ 
(6)9 «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 22107٠‏ وانظر «شرح ابن يعيش» (98/7). 
(4) «شرح الرضي على الكافية» (7/ 20537٠١‏ وانظر ااشرح أبن يعيش» (98/7). 


15 معانى النحو 
وقد يعوض عن النطق بحرف القسم مع أسم الله تعالى (ها) التنبيه أو همزة الأستفهام 
فيقال: (ها الله ذا) أي (والله ذا»)ء و(لا ها الله ذا) «فاذا جئت بها التنبيه بدلاًء فلا بد أن 


تجيء بلفظة (ذا) بعد القسم به. نحو: (لاها الله ذا)0”'". وفي (ذا) قولان: 

القول الأول أنها من جملة المقسم به صفة لله تعالى» والمعنى (لا والله الحاضر). 
لحضوره في كل كل مكان أو على تقدير (هذا قسمي). 

والقول الثاني أنها من جملة الجواب أي: الامر ذا. 

والقول الأول أرجح, لأن الجواب يؤتئ به بعد (ذا) فيقولون (ها الله ذا لافعلن) ولو 
كان جواباً لاكتفي به" . 

وقد يعوض عنه بهمزة الإستفهام؛ منكراً أو مستفهماء فتقول: (الله كان كذا؟). 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما همزة الإستفهام فأما أن تكون للإنكار 
كقول الحجاج في الحسن البصري رحم: الله ليقومن عبيد من العبيد فيقولن كذا وكذا؟ 
أو للاستفهام كما قال يَكِةٍ لعبد الله بن مسعود (رض) لما قال: هذا رأس أبَيَ (آلله الذي لا 
اله غيره؟). 

فإذا دخلت همزة الإستفهام على (الله) فإمًا أنْ تبدل الثانية ألفأً صريحة» وهو الأكثرء 
أو تسهل» كما هو القياس في (الرجل) ونحوه»”” . 

وربما أسقط حرف القسم مع لفظ (الله) تعالى من غير تعويض» نحو (الله لأفعلن) أي 


(بالله) فيتتصب المقسم به قال الشاعر : 


. ع 
إلا رب من قلبى له الله ناصح" ١‏ 
(140 «شرنم الرضي على الكافية؛ (39/17/5). 
(5) انظر شرح أبن يعيكية (9/ ١51١80‏ 3) اأشرح الرضى على الكافية» (؟/ ؟/31؟) . 
(5) قشرم الرضي؟ (1/ 05 )7١‏ وانظر «كتاب سيبويه» ))١55/5(‏ «شرح ابن يعيش» 
الا وعنسثت؟ 1لا 
(4) انظى السرم أبن يعيش» 02)٠١5-1١7/9(‏ اشرح الرضي»؛ (2)574/1 اكتاب سيبويه» 


ع 
50 
(1447/5). 


معائي اللجو د ا ب سس 1١108‏ 


لعمرك: 
هذا اللفظ يستعمل في القسم ومعنى (العَمْر) الحياة» وهو (العمْر)ء و(العمّر) شيء 
58 5 و وى 5 5 . 2 .سن ,)١ ١‏ 

واحد. يقال قد طال عمره وعمره) ويستعمل في القسم المفتوح ليس غيرء فيقال7١‏ 8 
(لعمرك) ولا يقال: (لعمرك). ولا يقال: (لعُمرك) واللام الداخلة عليه هي لام الابتداءء 
فمعنى لعمرك : لاله فهو مبتدأ وخبره محذوف تقذيره : (قسمي)) فيكون الكلام : 
خياتك فسمي والمراد أقسم بحياتك: 

وكذلك (لعمر الله) أي أقسم ببقاء الله ودوامه”"'» قال تعالى : # لَعمرك إِنهُم لنى سَكرنهم 
يَعَمَهُونَ4 [الحجر : 77] فأقسم بحياة الرسول يل . 

أيصن الله: 

تستعمل (أيمن الله) في القسمء يقال: (أيمن اللّه لاردّن عليه قوله) وهمزتها همزة 
وصل وقد اختلف في (أيمن) هذه فقيل لهو مفرد مشتق من (اليمين)» وهو البركة» أ 
بركة الله يمين»7" . 

وعند الكوفيين هو جمع (يمين) جعلت همزة القطع فيه وصلاً» لكثرة الإستعمال. 

وقد تصرفوا بهذه الكلمة لكثرة الإستعمال» فقالوا: (أيمن الله) و(أيم الله) بحذف 
النون و(مُ الله) و(من ربي)» وغير ذلك لأن كثرة دوران الكلمة على الألسنة مدعاة الى 
التصرف فيها تخفيفاً. 
)١(‏ أنظر «لسان العرب» (عمر) (580-71/6/9). 
(؟) «لسان العرب» (9/ )١8٠١‏ (عمر). 
(*) «شرح الرضي على الكافية» 0/70 «شرح ابن يعيش» (9/ 97). 
040 ااشرح الرضي» (؟/ 0370377 شرح ابن يعيش» (4/ 97). 
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جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن اللفظ اذا كثر في السنتهم وأستعمالهم» آثروا 
تخفيفه » وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف » ولما كان القسم مما يكثر 


5 جاه 5 8 000 
أستعماله ويتكرر دوره»ء بالغوا في تخفيفه من غير جهة واحدة» : 


عصرك الله: 

هذا التعبير يستعمل قسماً وغير قسمء فمن أستعماله في القسم قولك (عمّرك الله 
لأفعلنَ) بفتح الهاءء وقد يستعمل في قسم السؤال. فيقال (عمرك الله لاتفعل) قال: 
أيها المنكح اشريا سهيلاً عترك الله كيف يلتقبسان 
عدئ كبايية إذا امنا تقلت وسفيدل اذا ابي با ا 

قالوا: ومعنى (عمرك الله) أستحلفك بتعميرك الله أي : باقرارك له بالبقاء”"'» فيكون 
(العمر) على هذا مصدراًء والأصل عمّرك الله تعميراء فحذفت الزوائد من المصدر. 

وقد يكون على غير هذا المعنى» فلا يتتصب على المصدرء ولا يكون قسمآء وذلك 
نحو قولك: (عمّرك الله ما فعل فلان؟) فيكون التقدير في نحو هذا (اسأل عمرك الله) أي 
أسأل الله أن يعمركء فيكون (عمرك) مفعولاً أول» و(الله) مفعولاً ثانيء والمعنى (اسأل 
الله أن يطيل عمرك) . 

جاء في (لسان العرب) : «وقول عمر بن أبي ربيعة : 

يريك سال" الله أن ييل عمرتك »7 . 
)1١(‏ «شرح ابن يعيش» (95/9). 
زفة ««شرح الرضي على الكافية» .)١58-١5117 /١(‏ 
(*) انظر «لسان العرب» (عمر) »)78٠/4(‏ «شرح الرضي على الكافية» 22118-1517//١(‏ «شرح ابن 


يعيش ) (9/ .)9١‏ 
(4) السان العرب» (عمر) (580/9). «شرح الرضي» 2)١18/١(‏ (شرح اين يعيش» )91١/94(‏ 


الهمع» (40/1). 


ل راتت ل ل 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وعلى تأويلهما [يعني عمرك الله وقعدك الله ] 
ب (أسأل تعميرك وتقعيدك) ليس معنى القسم ظاهراً فيهماء مع أنهما لا يستعملان إلا في 
القسم كما ذكرناء إلا أن يقال: لما كانا للدعاء للمخاطب جرياً مجرى قسم السؤال. لأنه 
قد يبتدأ السؤال بالدعاء للمسؤولء كأنه قيل: طول الله عمرك أفعل لى كذا وكذا»”"' . 

وربمًا قيل (عمرك الله) بضم الهاء فيكون لفظ الجلالة فاعلاً. أي: عمرك الله 

, لد 

والذي يبدو لي أنه دعاء على كل حال على المعنى الثانى» أي الدعاء باطالة العمر 
ونحو ذلك؛ أولا يضمن بل يراد به الدعاء المحض. 

قعدك الله: 

يستعمل هذا في القسم فيقال: (قعدّك الله لتفعلن)» ويقال أيضا: (قعيدك الله). 

وقد اختلف في معنى (قعدَك الله) فقيل إِنْ معناها اسألك بحق قعدك الله. أي بحق 
نسبتك إِيّاه الى القعود» أي الدوام والتمكن. 

وقيل: المعنى (اسألك بحق قعيدك الذي هو الله) ومعنى (قعدك) قعيدك. أي: 
«١ملازمك»‏ العالم بأحوالك» وهو اللّه» ف (اللّه) عطف بيان لقعدك . ويؤيد هذا التأويل 
قولهم : (قعيدك اللّه) بمعناه فالقعد والقعيد بمعنى المقاعد؛. كالحلف والات 2 

وقيل معنى ((قعدك الله وقعيدك): الله معك. أي رقيب عليك وحفيظ. وقيل: 
مقاعدك وهو بمعناه وضمن معنى القسم. قال فى الصحاح : على معنى يصاحبك الله 
الذي هو صاحب كل نجوى» وقيل هما مصدران بمعنى المراقبة» والتقدير: 
)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)١78/١(‏ 
إفة «شرح الرضي» (178/1). 
(*) «شرح الرضي على الكافية» .)١78/1١(‏ 


١18 


1 اقبتك الله. ونصي الجلالة فى الك قاط الا : 
قسم بمراق : في الجمرٍ 
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وجاء فى (لسان العرب): «وقيل (قعدك الله) و(قعيدك الله) أي كأنه قاعد معك يحفظ 
عليك قولك» وليس بقوي . 

قال أبو عبيد: قال الكسائي : يقال قعدك الله أي الله معك . . . 

وقال ثعلب: قعدك الله وقعيدك الله نشدتك الله. . . والقسم قعيدك الله لأكرمنك . . . 


واللبعقى اضف الل هو هناخين كل تعر كما يقال د تشدتك ان 


وقيل إن معناها أسأل الله قعدك. كما في (اسأل الله عمرك) أي: اسأله تقعيدك 
وتمكينك» فلا تكون على هذا قسماء بل هي كما ذكر الرضي فيهاء وفي (عمرك الله) 
«لما كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال» لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء 
للمسؤول كأنه قيل : طول الله عمرك أفعل لي كذا وكذا»"" . 

والذي يبدو أن معنى (قعدك الله): (قعيدك الله) أي: (الله مقاعدك. وملازمك, 
ورقيب عليك)» ثم يضمن هذا التعبير معنى القسم أحياناً» فيكون حلقاً أو أستحلافاً 
بمراقبة الله له وملازمته إِيَّاهء فتقول (قعدك الله لتفعلن) على معنى أستحلفك برقابة الله 
عليك. وحضوره معك لتفعلن» وتقول: (قعدك الله لأفعلن) على معنى أحلف بمراقبة 
الله وحضوره معك فأنت لست وحدك الآنء بل الله معك مطلع على ما أقول لأفعلن. 

ونصب لفظ «الله) أمّا على عطف البيان من (قعدك) كما ذكر الرضيء أي (أستحلفك 
قعيدك الله) أي : (أستحلفك قعيدك الذي هو الله). 


دلق الهمع الهوامع» (1/ 59). 
(؟) «لسان العرب» (قعد) (5/ 775-1750), 


(*) «شرح الرضي على الكافية») .)١718/1١(‏ 


امل 
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وأما على المفعول به؛ أي: أجعل الله قعيدك. أي: تذكر أنَّ الله معك» كما يقال فى 
الدارجة: (أجعل الله بين عينيك اذا تكلمت) فيكون الغرض من هذا التعبيرء تحذير 
المخاطب وتخويفه الله الذي لا يفارقه؛ وليس مراداً به القسم. 


هذا إذا كانا منصوبين. 


أما إذا كانا مرفوعين» أي (قعذّك الله) و(قعيدّك الله) فهما مبتدأ وخبرء والمعنى: (الله 
مقاعدك) وهذا دعاء محضء. ليس فيه قسمء والمعنى: (جليسك الله) أي الله قاعد معك 
يحفظك ويرعاك . 


جاء في (القاموس المحيط): «وَفَعْدَكَ الله ويُكسّرء وقعيدّك الله ناشدتك الله وقيل 
كأنه قاعد معك بحفظه عليك أو معناه بصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى»27 . 
أو قد يكون أخباراً القصد منه تحذيره المخاطبء وتخويفه الله الذي لا يفارقه. 


فيكون المعنى : الله معك. وهو مقاعدك» فراقبه فيما تقول. أو تفعل. على ما ذكرنا فى 
النصب» والله أعلم. 


وقوع (لا) قبل القسم: 
تقع (لا) قبل فعل القسم كثيراً وخصوصا قبل الفعل (أقسم) فيقال (لاأقسم). قال 


رمم هكم > لو سس صل صءررس 


ا « قلا أَقيمُ يِلسَّمَق » [الأنشقاق:57١]‏ وقال: «لآ أَقِيمُ يدا لبَيَرِ » [البلد: ١]ء‏ 


كما تقع قبل القسم من غير فعل القسمء وذلك كقوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يومِبُوت » 
[النساء : 55]. 


وحيثما أقسم الله في القرآن الكريم ذاكراً فعل القسم (أقسم). جاء ب (ل) قبله فلم 
يقل مرة: أقسم بكذاء بل كل ما ورد (لا أقسم)» قال تعالى: #7 لا أَفْسِمٌ يموقع 
لجو وَإِنَمُتَسَوٌ تمن انهلا مم4 [الواقعة : /0-/0/] . 


.)709/١( "القاموس المحيط» (قعد)‎ )١( 
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وقال: فلا أ 


ع 1 معو 


7 عي عي و“ 074 م 
قم يما يصون وملا رون إِنَم مول َسُول كي صٍ» [الحاقة ١-78:‏ 1]. 
5 للك خاي“ ارين 21118 7-32 رده © ردت لم يح سس ”7 عي م 
وقال: #ذل أَفِمُ برب الْسَِقٍ وَالْمَربِ إِنَا دروت عل أن بَدْلَ حَهَا ينم وَمَا حْنُ يسَسْبْووِينَ * 
[المعارج : ٠م-١5].‏ 
كل ا يزيم عه عابر لاقام ين وز ع حا امار 
وقال: لا أقيم بوم القيمةَ ولا أقيم بالنفيس اللوَامَة [القيامة: 1١‏ ؟]. 
ل ا مس كت و مه ]سم مسوك سوك اج عع سس سه لم بك ا م ََ 
وقال: 1١‏ قلا أَقيم بلس الوا الك وَألْيلٍ إِدَا عسعس والصيح إذَا لنفّس ِنَم لقولٌ رشولى كور © 
[التكوير: .]١9-16‏ 
5 ب سه كه 1ج لمت عسل سس ص لمع مس لس م ا ل تي 
وقال: 9 قلا أَقيمُ بِاَلسَّمَقٍ وَالْيَلٍ وَمَا وَسَقّ وَالْمَمَرٍ إذا أشَىَ لَرَكنَ طبقًا عن طبقٍ * 
[الأنشقاق:9-15١].‏ 


وقال: 8 لآ أَضِمُ كدًا كروت حل كدَ البرك [البلد: 01 ؟]. 

وأما بغير فعل القسم فلم يرد ذلك إلا في قوله تعالى: # مَل وَرَيْكَ لا يَؤْمُِوت حَقّ 
يحَكموك فيما سجر يتنهم © [النساء: 114]. 

والنحاة في ذلك على مذاهب: 

فمنهم من ذهب الى أن (لا) قبل القسم زائدة» تفيد التوكيد» فمعنى (لا أقسم بيوم 
القيامة): أقسم بيوم القيامة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « لآ أََيمُ َو الْقِيمَةٍ4 : «ادخال (لا) النافية على 
فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم . قال امرؤ القيس: 
لاوايهات ابنجة الفتصايورئ لاايدّعي القومأني أفر 

وقال غوية بن سلمى : 
ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنتني شخلاييك ما أسالسئ 

وفائدتها توكيد القسمء وقالوا أنها صلة مثلها في «لَِلَا يَََ أل ألححتبٍ » 
[الحديد : 9؟]. 


معاي الحو الى ببس بي (0189 

وفي قوله: 

في بئر لاحور سرى وما شعر. 

وأعترضوا عليه بأنها تزاد في وسط الكلام لا في أوله. 

وأجابوا بأنَ القران في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض . 

والإعتراض صحيح ١‏ لأنها لم تقع مزيدة. ألا في وسط الكلام» ولكن الجواب غير 
سديدء ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها في مستهل قصيدته)”'" . 

وقيل إنها زيدت على نية الرد على المكذبين. 

جاع فيه «تأويل مشكل القرآن): «وأما زيادة (لا) في قوله: « لآ أقِيم يوم الْقِيئمَةٍ ولك 
أَنيمْ يلين رمه 4 [القيامة:١-5]‏ وقوله [كلة أُقِيمُ بِأشّمَقٍ وَاَنلِ وَمَا وَسَىَ » 
[الانشقاق:7١].‏ . فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين» كما تقول في 
الكلام: (لا والله ماذاك كما تقول). ولو قلت (والله ما ذاك كما تقول) لكان جائزاً أن 
إدخالك (لا) في الكلام» أولاء أبلغ فى الرد)”" . 

وقبل: أن (لا) نافية» واختلفوا في هذا النفي» فمنهم من ذهب الى أنه يفيد نفي أمر 
سابق قبل القسمء ففي قوله لآ أَقيمُ يور آلْقِمَةِ4 [القيامة: :]١‏ «كأنهم أنكروا البعث 
فقيل :. لأ أي اليس الأمر على ما ذكرتم فم قيل :اقسم بيوم القيامة»"", 

وفي قوله: # فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت * [النساء: 10]: «التقدير ليس الأمر كما 
يزعمون» أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استأنفت القسم)”؟' . 
)١(‏ "الكشاف» (199-591/6) وانظر في )40/1١(‏ قوله تعالى: « كلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت » 

[النساء : 10]. 
(؟) «تأويل مشكل القرآن؛ )١95-1١91(‏ وانظر «التفسير الكبير للرازي» في )177/٠١(‏ قوله تعالى 


0 َلوَرَيَكَ لا يؤمنورك» [النساء : 56]. 
() «الكشاف» (7/؟597), 
(5) (التفسير الكبير للرازي» .)177/١١(‏ 


11 تم يح يس لط ر. مقا اللخو 


وذهب الزمخشري الى أنها للنفي» والمقصود بذلك إعظام المقسّم به فكأنه قال: أنا 
لا أعظمه بالقسمء فهو معظم بغير القسمء قال: «والوجه أنْ يقال: هي للنفي» والمعنى 


1 


سرس 22 


في ذلك أنه لا يقسم بالشيء ألأ إعظاماً له. يدلك عليه قوله تعالى: ## قلا أَقَسمْ 
مرعموا له 


آله 2 ا 2 مسومو عار لا ع 
يموبقع التجوم وَإِنَمُ سم لوْتعلمُونَ عَظِيمٌ* [الواقعة: 77-16] فكأنه بادخال حرف النفي 
يقول: إن إعظامي له بأقسامي به كلا إعظام يعني أن يستأهل فوق ذلك)”"". 


وقيل: إنها لتوكيد النفي الذي جاء فيما بعد" . 


جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: قوله تعالى : # مَلَاوَرَيَكَ لا يبوت » [النساء: 38] 
والابيات التي انشدتها المقسم عليها فيها منفي» فهلا زعمت أن التي قبل القسم زيدت 
موطئة للنفي بعده ومؤكدة لهء وقدرت المقسم عليه المحذوف هنا منفياً. كقولك: لا 
أقسم بيوم القيامة لاتتركون سدى . 


قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الاثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. 


ألا ترى كيف لقي الآ فم يندا ك4 [البلد: ]١‏ بقوله : ل لَقَدَلَقَمألَإنسنَ4 [البلد: 4] 


١ 
32 م‎ 
2 


وكذلك #3 فلآ أَفَسم يموقع التّجُومٍِ» بقوله: أنه لقرآن كريه؟)””". 


وجاء في (بدائع الفوائد) أن (لا): «أقحمت اول القسم إيذانا بنفي المقسم عليه 
وتوكيداً لنفيه كقول الصديق (لاها الله لاتعمد الى أسد من أسد الله) الحديث)7؟'. 


وقال محمد عبده في تفسير جزء عمّ: «أن (لا أقسم) عبارة من عبارات العرب في 
القسمء يراد بها تأكيد الخبرء كأنه في شبوته وظهوره لا يحتاج الى قسمء ويقال إنه يؤتئ 


.)5977/8( «الكشاف»‎ )1١( 

() انظر «التفسير الكبير» .)177/1١١(‏ 

(*) «الكشاف» (597/7)» وانظر )5٠05 /١(‏ فى قوله تعالى: # اريك لا يمنت » [النساء: 18]. 
(:) «ابدائع الفوائد) .)١٠١١/1(‏ ْ 


1١7 


معاني النحو 
بها في القسم إذا أريد تعظيم المقسم بهء كأنّ القائل يقول: إني أعظمه بالقسم لأنه عظيم 


فى ج١1)‏ 


وذهبت بنت الشاطيء الى أن القصد من ذلك التأكيد «والتأكيد عن طريق النفى ليس 
ومبالغة في الأهتمام بها كما تقول: لن ألحّ عليك في زيارتناء فتبلغ بالنفي» مالا تبلغه 
بالطلب المباشر الصريح»”" . 

ولابد هنا من أن نفرق بين ذكر (لا) مع فعل القسم (لا أقسم) وذكرها من دون فعل 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا ومنو * [النساء: 18]: «فإن 
قلت: قوله تعالى : # مَل وَرَيْكَ لَا يؤمِبْوت » [النساء : 10] والابيات التي أنشدتها المقسم 
عليها منفي فهلا زعمت أن (لا) التي قبل القسم زيدت موطتة للنفي بعدهء ومؤكدة له 
وقذرت المقسم عليه المحذوف هنا منفياً كقولك: لا أقسم بيوم القيامة لاتتركون سدى . 


قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الأثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. 


الا ترى كيف لقى «لآ أََيمُ بدا البَد» [البلد:١]‏ بقوله © لَقَدَحَلَفََ لانن [البلد: ؛] 


0 م لس ماع لا عر ا ا م 
وكذلك ١‏ #» فلآ أفسم يموع ألتَجُورِ» [الواقعة: 1/0] بقوله : أنه لقرآن كريم؟» ". 

فرّد على من قال إِنْ (لا) في قوله تعالى: (فلا وربك) إنمًا زيدت لتظاهر النفي فيما 
بعدء أي (لا يؤمنون) بأنَ ذلك مردود باستواء النفى والإثبات فيهء وذلك قوله: 
## فلآ أَفْسِم» [الواقعة: 120] فرد بما فيه الفعل على ما لا فعل فيه. 

وهذا فيما نرى غير سديد»ء فإنّ الإستعمال يدل على أنهما مختلفان. 
)02 الأساليب القسم في اللغة العربية» »)١0١(‏ وانظر #تفسير جزء عم لمحمد عبده- سورة البلد. 


(؟) "أساليب القسم في اللغة العربية؛ .)١181-١165(‏ 
(9) «الكشاف» .)100/1١(‏ 


١75 
: أما (لا والله) فتستعمل على ضربين‎ 
الأول: أن تكون ردَاً لكلام سابق» مثبتاء أو منفيآء أو طلبأء وذلك نحو قولك لمن‎ 
قال لك : (أراك قد ملت إليه)» لا والله ما ملت اليه.‎ 


معاني النحو 


ونحو قولك لمن قال لك: (لا أراك ذاهباً معه). لا والله ليس الأمر كما ترى بل إني 
ذاهب معه. 

وكقولك لمن قال لك : (أكرمٌ فلاناً)» لا والله لا اكرمه. 

وكقولك لمن قال لك: (ألا تذهب اليه؟) لا والله لا أذهب اليه. 

وقد يكون جوابها مثبتً» فتقول لمن قال لك: (أرى فلاناً كاذباً). 

لا والله أنه لصادق. 

والضرب الآخرء وهو المقصود. أن تقع إبتداء من غير كلام سابق» والغرض من هذا 
النفى ء الايذان بنفي المقسّم عليه» وتوكيد النفى الذي يجىء فيما بعدء وذلك نحو قوله 
تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون). وكقول امرىء القيس: 
لا وأبيك أبنةالعامري لايتدتعي القومأني أفر 

فلا يكون جوابها إلآّ منفياء والأمر فيها كما قال» من قال إنها إيذان بالنفي» وتوكيد 
لهء وأما (لا أقسم) فالآمر فيها مختلف. فإِنَ جوابها يكون مثبتا ومنفيء ولم يرد في 
القرآن الكريم إلآّ مثبتا. 

وهذا التعبير- أي القسم- لون من ألوان الأساليب في العربية» تخبر صاحبك عن أمر 
يجهله أو ينكره. وقد يحتاج الى قسم لتوكيده؛ لكنك تقول له: لاداعي لأن أحلف لك 
على هذاء أو لا أريد أنْ أحلف لك أن الأمر على هذه الحال» ونحوه مستعمل في الدارجة 
عندنا نقول: ما أحلف لك أن الأمر كيت وكيتء أو ما أحلف لك بالله. لأن الحلف بالله 
عظيم أن الأمر على غير ما تظن. أو ما أكول والله أن الأمر كذا وكذا (أي لا اقول والله) . 


معاتى الحو ل سس 1١198‏ 
فأنت تخبره بالأمرء وتقول له لاداعى للحلف بالمعظمات» على هذا الأمرء فانت 


أخبرته ما أردت أن تخيره به وَعظمك له ما آركات' أن 'تفظطيت مما يستحق أن يقسم بف 
ثم تقول له: إنني لا أريد أن أقسم لك بما هو عظيم على هذا الأمر. 


فهذا من هذا الضرب». والله أعلم . 


جملة جواب القسمء أما أسمية» أو فعلية» فإنْ كانت أسمية أجيب القسم في الإثبات 
باللام المفتوحة. أو (إنْ) واللام» أو (إِنّْ) وحدها مشددة أو مخففة”'". 


تقول: (والله لهو أفضل منك) أو (إِنّه أفضل منك) أو (إِنْه لأفضل منك) قال تعالى : 
00 2 سد 


هُ فورب َع لاض إِنَّمَ لحو * [الذاريات : 77 ]. 


وقال: #حج وَالحكتب الْمبِينِ إِنَاأنرَْسَهُ فى لْلَوَ مُسترَكَةٍ4 [الدخان: ]"-١‏ . 


2 


وقال: # قَالَ تاس إن كدت لمدن» [الصافات: 905]. 
5 سل ع سس ع سق 
وقال: 3 فيَقَسِمَانِ الله لَسَبَدئنا أحق من سَبَلْدَتِهِمَا# [المائدة .]٠١1/:‏ 

وإذا كان الجواب جملة فعلية» فعلها مضارع», كان باللام المفتوحة مع النون. أو من 
دون نون» قال تعالى : « وَبَأَسََ لَأكِيدَنَ َسْسسَرْ » [الأنبياء : 51]ء وقال: « وكين مُث 
أو ميْلتُمْ لِك لَه حْسَرُونَ4 [آل عمران:158]. 

وذلك أله إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل مضارع» مثبت» مستقبل» غير 
مفصول عن لامه. بفاصل وجب توكيده بالترق ا" وإِنْ فقد شرط واحل من هذه 
الشروط إمتنعت النون. 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (7/ 715), «الهمع» (51/5). 
(؟) «شرح الإشموني» (5/ .)25١19‏ «التصريح' (5/ ,)75١*‏ «الهمع؟ (57/5). 


07١‏ الس _4طك؟©؟+ب7ب دسل سس سس لس سد فعاتي التحق 
إن كانت الجملة منفية» أمتنعت النون قال تعالى: «وَأَقَسَمُوا اله جَهْدَ أَتَمنِهم لا 


د امد ث4 [النحل :8"] وقال: ‏ فَلاوَرَيَكَ لَا يُؤمنُورت4 [النساء : 10]. 


وإِنْ كان الفعل للحال» أمتنعت النون أيضاء وذلك لأنْ نون التوكيد تخلص الفعل 
للإستقبال» فلا تدخل على ما كان للحال» تقول: «(والله لأذهب اليه الآن)» وتقول: 
(لعمرك لأحسبه صادقا) فتكتفي باللام وتمتنع النون”'"؛ ومن هنا فرقوا بين قولهم: (إن 
محمداً ليضربَنَ خالداً) و(أنْ محمداً ليضرب خالدا)ء فقالوا أن ما فيه نون التوكيد 
مخصوص بالإستقبال» وما فيه اللام وحده ليس كذلك» بل ذهب أكثرهم إلى أنه 
مخصوص بالحال» لأنَ لام الابتداء تخلص الفعل المضارع للحال عند الأكثرين”"". 

وقد بحثنا هذا في باب ا ل ل و 0 
تفيده» وتفيد الإستقبال» قال تعالى: 9 وَإِنَّ 2 سم بوم َلْقَيمَةَ # 
[التحل :52].- وعلى "هذا فالتغبين + بالنون مختضوضن: بالاتشفيال» ‏ والتغيير اكلام 
يحتمل الحال والإستقبال» وهو للحال برجحان. إلا إذا دل على غير ذلك دليل. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (إن زيداً ليضربن عمرا) كان تقديره: إن 
زيداً والله ليضربن عمراء فاللام واقعة موقعها لأنها جواب للقسم فهي بعده» وإذا قلت: 
(إنَ زيداً ليضرب عمراأ) فهذه اللام تقديرها أنْ تكون داخلة على (أنَ)» فبين هذه اللام 
واللام التي معها النون فصل من وجهين: 

أحدهما أنَ اللام التي معها النون لاتكون إلا للمستقبل» والتي ليس معها النون تكون 
للحال» وقد يجوز أن يراد بها المستقبل. 

والوجه الآخر أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون» ويجوز 
تقديمه على الذي لانون فيه76" . 


)001 شرح الرضي» زفة شاه ” 


(0) انظر «المغني» (118/1). 


(*) «شرح ابن يعيش» (55/4).» وانظر «كتاب سيبويه» .)407/1١(‏ 


١ا/ال/‎ 


معاق النحو 

وتمتنع النون أيضاًء اذا فصل اللام عن الفعل» تقول: (والله لسوف أكرمك)؛ قال 

2 سح سه الوم 00 

تعالى : # ولسوف يَعْطِيلك رَيْكَ فترضى* [الضحى: 5]. 

وعلى أية حال لابد من اللام مع المضارع المثبت. 

أما إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غير جامد» فيكون الجواب باللام مع 
قدء كقوله تعالى: # قَالْوأ تَأللَهِ لعَدَ ءَاتَركَ أَلَّهُ علّئًَا» [يوسف: ]4١‏ وربما حذفت 
اللام إذا كان في الكلام طولء قال تعالى: 8 وَآلشَّمِين وَصََلهَا وَالْمَمرِ ا لها وَأَارِ دا لها 
يِذ يَعْسَّلها ولسَمَاءِ وما بها وَالْارْضٍ وما طحنها وفيس وَمَا سَوَهَا اهمها ورا وتَُودهَا فَد ألم من 
رَكُهَا» [الشمس "14-١:‏ . وقيل بل هو ليس بجواب القسم» بل هو تابع لقوله تعالى : 
© فَأَشْمَهَا خُوْرَهَا نوها على سبيل الإستطراد”"'» وهو الراجح فيما هو ظاهر. 

وأما الفعل الجامد فيجاب باللام دون (قد), لأنّ (قد) لا تدخل إلا على المتصرف» 
تقول : (والله لنعم الرجل أنت). قال: 

يميناً لنعم السيدان وجدتما””) 

وأما في النفي فيجاب القسم ب (ما)» أو (لا)» أو (إِنْ) في الجمل الأسمية. أو 
الفعلية. قال تعالى: ل تَحِمُست يِل ما قَالُوا» [التوبة: 74] وقال: # وَأ رَينَامَا ها 
مُتْرِكِينَ 4 [الأنعام : "77] فتلقّاه ب (ما). 


ص 
مي ساس سه اس 2:1 
١‏ 


0 مر مر و 3 
وقال: 9 وأفسموا الله جَهد أيملنهم لا يِبَعثْ أله من يَمُوتُ4 [النحل :78]. 


2ل 2 م2 موتدعوصس ب مءهَ سن ع كو عر ص ا 00 وء رلا 5 
وقال © فِفْسِمَانٍ بألل إن ا تَبْسَم لا مَشْترى بو تمنا وَلَوْ كان ذَا فر # [المائدة :/ا١٠١]‏ فتلقاه 


وقال: # وبين رَالتَآ إِنْ أَمسَكَهِمَامِنْ لمر مَنْبتيِو» [فاطر: .]14١‏ 


.)45/5( انظر «الهمع»‎ )١( 
.)9315/5( انظر «الكشاف»‎ )5( 


(5) «شرح الرضي على الكافية» (777/5). 


باونو ييجييو72-4 ب 217277777777722 معاني النحو 


00017 


وقال: # شم جآءوآء يَلِدُونَ به إِنْ ردنا إل إِحَسَدنًا وَتَوفِيِقًاك [النساء: 17] فتلقّاه ب 
(أن) النافية . 

وتقول في الجمل الأسمية (والله ما محمد مسافراً) أو إِنْ محمدٌ مسافر. 

قال تعالى : ف وَالسماءِ وَلطّارق و رَبك م لطَاِقٌ لمجم نام إن 11 تفي ل ع حَافِظٌ 
[الطارق: ]4-١‏ أي ما كل نفس ألا عليها حافظ . 

وتقول: والله لا أحد في الدارء أو والله لا إبراهيم ولا محمود في الدار”") 

وأما في القسم الطلبي والإستعطافي» فيتلقّى بالامر والنهي والإستفهام. تقول: (بالله 
عليك أرحم ضعفي) وتقول: (بالله عليك لا تردني خائبا) وقال: 

عات الا ليا قزل زناه غلك الا لت وما ا 

حدف (لا) النافية من جملة الجواب: 

يجوز حذف (ل١ا)‏ النافية من جواب القسم قياساً إذا كان فعلاً مضارعاء تقول: (والله 
أرغب عنك) أي لا أرغب عنك. فإذا أريد الإثبات جىء باللام» ولابد إذ لا يجوز أن 

يُتَلقَى القسم في الإثبات بغير اللام» فإِنْ لم تذكر اللام علمت أنه منفي لا محالة» قال 


هو ٍ 004 


9 « الله ممْتَرًا تَرْحَكيٌ توشف 4 [يوسف :16 والحدى الة تنقاء. .ولو ريد 
الأثبات لقيل (لتفتأن) في الإستقبال أو (لتمتأ) اذا اريد الحال. قال الشاعر: 


آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 
أي : لا أطعمه. وقال: 


. )*30/0 انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 
. 071/5 /5( (؟) انظر «الهمع» (؟5/١55-14): «شرح الرضي على الكافية؛‎ 


معاني النحو 
اق لاأبرح . وقال: 

تالله يبقى على الأيام ذو حيد مك ينه اللسان و0 
وقال صفوان بن أمية في الخمر: 


رأبت الخمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل الكريما 


فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبداً سقيما 
أي: لا أشربها. 
وقال عمر بن الظرب فيها أيضا: 
سألة للفتى ما ليس في يده ذمَابة بعقول القوم والمال 
أقسمت بالله أسقيها وأشربها ْ حتى يفرّق ترب القبر أوصالي 
مورثة القوم أضغاناً بلا أحن مزرية بالفتى ذي النجدة الحالي 


جاء فى (الكتاب) : «وقد يجوز ذلك وهو من كلام العرب» أن تحذف (لا) وأنت 
تريد معناها وذلك قولك (والله أفعل ذاك أبدا) تريد: والله لا أفعل» وقال: 
فحالف فلا والله تهبط تلعة من الأرض ألا أنت للذل عارف”2') 
وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى (تالله تفتأ): «(تالله تفتأ): معناه لا تزال 
تذكر يوسف و(لا) قد تضمر مع الأيمان» لأنها إذا كانت خبراً لا يضمر فيها (لا) لم تكن 
إلآ بلام. ألا ترى أنك تقول: (والله لآتينك)» ولا يجوز أنْ تقول: (والله آنيك) إلآ أن 


تكون تريد (لا)؛ فلما تبين موضعها وقد فارقت الخبر أضمرت7"». 


. انظر «الهمع١ (5/ 2247 شرح الرضى على الكافية؛ (؟/ /ا/3017)‎ )١( 
.)504/1١( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 
.)04 «معانى القرآن» (؟/‎ )*( 


ل 
الأستغناء بالجواب عن القسم: 
يقول النحاة إنه قد يستغني بجواب القسم عن القسمء فيكون الجواب دليلاً على 
القسم المحذوف. وذلك كأنْ يؤتى باللام الواقعة في جواب القسمء كقولك: (لأذهبنَ 
إليه) وقولك (لقد رددت عليه) فاللام واقعة فى جواب قسم محذوف» والتقدير: واللّه 


عط 


لأذهبن إليه؛ أو لقد رددت عليه» قال تعالى: # كلا لُيْدَنَ ف لَللّمَةِ * [الهمزة: 4]» 


معاني النحو 


وقال: وَلقَدْصَدَفَحكُمْ الله وَمَدَهُ [آل عمران: 1857]. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويستغني كثيراً عن القسم بجوابه؛ إِنْ أكد 
بالنون تح 3 «الأضر كلف) 376 

وجاء في (الكتاب): «وسألته- يعني الخليل- عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت 
مبتدأة ليس قبلها ما يحلف بهء فقال: أنما جاءت على نيّة اليمين» وإِنْ لم يتكلم 
بالمحلوف به)"'" . 

وقد يؤتي باللام الموطئة للقسم قبل الشرط للتنبيه» على القسم المحذوف» كقولك 
(لثن لم تأتني لأقطعن عنك العون) أي: والله أن لم تأتني. قال تعالى : # وَلِين لَه يَفعَلمَآ 
مم لْجَتنَ4 [يوسف: 1؟] وقال: ط لين لَرْ ته متك 4 [مريم:47]. فهذه اللام 
نبهت على القسم المقدر. 

وربما حذفت اللام الموطئة قبل الشرط”". وأكتفي بجواب القسم للدلالة على القسم 
المحذوف» وذلك نحو قوله تعالى: « وَإِنْ أَطعسْمُوهُم إِنَّكمْ مس4 [الأنعام: ]١7١‏ فثمة 
قسم مقدر قبل الشرط والتقدير: لئن أطعتموهم بدلالة الجواب» إذ لو كان الجواب 
للشرط لقيل (فإنكم مشركون) فالجواب ههنا دليل على القسم المقدرء ونحو قوله 
تعالى : ل وَإِن ل تضفر َنَاوَرحَمْنالتَكْوْكنَ من لَْيرينَ4 [الأعراف :77] فهنا قسم مقدر قبل 


)00 الشرح الرضي» (؟/ /810 038 «الهمع» (11/5). 
(؟) اكتاب سيبويه» /١(‏ 100). 


2 «شرح الرضي على الكافية» (؟/ ا1), «المغني» .)51١/5(‏ 


١ 


معاني النحو 
الشرط بدلالة الجواب (لنكونن) ولو لم يكن جواباً للقسم لقيل (نكن من الخاسرين) كما 


رع 


قال تعالى في موطن آخر : «وَإِلَاتَمْهْرٌ لي وَتَرْحَمَْ حكن ين لْسَِرِينَ4 [هود : 17]. 


والذي يبدو لي أن ليس ثمة قسم مقدرء وإِنّما هو توكيد» كتوكيد القسمء وهو نظير 
قولنا (أنه لمنطلق) فهذا ليس بقسمء ولكنه مؤكد كتوكيد القسم. إذ لو أقسمت فقلت 
(والله أنه لمنطلق) لم يختلف التوكيد في الجملتين» مع إِنْ الاولى ليست قسمأء كما هو 
رأي الجمهور . 

وكذلك قولك (لقد ذهبت اليه) أو (لأذهبن اليه) ليس بقسمء وإنما هو توكيد 
للأثبات» ونحوه قوله تعالى: #وَلَقَدْ صَدَفَحَكُمْ الله وغدة: إِذْ تَحْسُومَهُم بِإِذنوء » 


ال عمران: ؟8١].‏ 


وقولة: « وَلَقَدَ كم تمنو موت من قبل أن تلقوَه4 [آل عمران: 17 .]١‏ 


5 لح ص سار 


وقوله: # وعد عنم ألَذِنَ عدوا مِنَكُم في أَلشَبِتِ4 [البقرة: 18]. 


وقوله: « لَعَدَ ركم لَه مان كدر قٌ4 [التوبة : 15]. 
وقوله: # وِلَقَدْ أو عل الْقَريةْ ألَّقَ مرت مَطرٌ السَوْءٌ أفلّ يحكونوأ يرَْبَها * 
[الفرقان: .]5٠١‏ 


فهذا كله ليس بقسم فيما أرى» وإِنّما هو توكيد فحسبء وهل يحتمل المعنى القسم 
في قوله تعالى : « وعد هدم تيون الْمْوْتَ» والمتاطون يعليوة: ذلك مقز وق راكوا 
منكرين له؟ وهل يحتمله قوله تعالى: # وَلْقَدَ أنوأ عل الْمَرِيهَ ألَىَ مرت مط رّ السَوْءِ # 
وهم يأتونها في أسفارهم وليسوا منكرين لذلك؟ . 

يخيل: إليّ أن المعنى على التوكيد وحسب. والله أعلم . 


وكذلك مافيه نون التوكيد». نحو قوله تعالى : « يكم ارين اموا نيوك أله بكو ين 
ألصَّيَد تتام ييح وَرمَاضَكٌ» [المائدة: 5 9]. 


حل 


معاق النحو 

وقوله: #الَنْحْرِجنكَ يَشُعِبُ وَألدِبنََامَمُوأمَعَكَ من قينا أَوْلَمَعُودْنَ ف مِلَيِنَا) [الأعراف :848] 
فهل في قوله تعالى: # أ لَتَعُودنَ في مِلَّيمَا» قسم؟ وهل يستقيم الكلام إذا قلت: والله 
لتعودن فى ملتنا؟ وهل يدل ذلك على المعنى المراد؟» وكذلك قوله تعالى: 8 ثُمَّ بَدَالحُم 
يَنْبسَدِمَارَأا الآباي لِيَسَجْكْتَُ حي 4 [يوسف: 5] فمن هذا الذي أقسم على ذلك؟ . 


وهل نحس في هذا معنى القسم؟ أفيصم التقدير: ثم بدا لهم من بعد ما رأو الايات 
واللة لتسحتته تن .حي ؟ أتزق أن ذلك موافق للمعدى ؟. 


عد 


ونحوه قوله تعالى: 8 وَلَيَحَلِسُنَ إن أَردْن إلا ألْحُسَيٌ » [التوبة: ]٠١7‏ فهذا على مقتضى 
قول النحاة حلف على الحلف. لأن (ليحلفن) عندهم جواب لقسم مقدرء وهو حلف 
أيقيا جوابة إن أرذنا إلا الحسى. 


و ا 


5 مام المر اص ل معسرص عع وه | 50كى مده 

ونحوه قوله تعالى: ## وَفَضَيْمَا إِك ب إِسْريِيل في الْكنب للفْسِدَنٌَ في الْأَرضٍ مَرَبَينِ * 
[الأسراء : 4] فإن هذا ليس حلفا بل وعدا وحسب والله أعلم. 

والحق أن هذا توكيد للاثبات فقط. وليس بقسمء فأنك كما تؤكد الأمر والنهي 

والأستفهام» والنفي بالنون» تؤكد الأثبات» وذلك نحو قوله تعالى: « ولا مولن إلا وأنشم 

مُسَيِمُْنَ 4 [آل عمران: .]٠١7‏ وقوله: هل يدهن كيْدْمْ مَا يفيل »© [الحج:15]. 


0-2 ري مك سس 


وقوله : ل وَأتَّفُوأ وِتَنَهٌ لا نُصِينَ لذن ظَلَمُواْ نكم حَآصَسَةَ 4 [الأنفال: 78]. وألآ فكيف 


نؤكد الأثبات من دون قسم إذا أردنا ذلك؟ 

ألا ترى أننا نؤكد الجملة الأسمية المثبتة من دون قسمء فنقول: (إنَّ محمداً قادم) 
و(أنه لقادم) وكذلك يقتضي القياس أنْ نؤكد الجملة الفعلية من دون قسم. نحو (لأذهبن 
اليه) و(لقد ذهبت اليه) . 

وليس كل ما يصلح أنْ يقع جواباً لقسم يكون جواباً للقسم بالضرورة» ألا ترى أن 


النحاة لا يقولون أن قولنا: (لا أذهب اليه) جواب قسم مع أنه يصح أنْ يقع جواباً للقسم 
فتقول (والله لا اذهب اليه). قال تعالى  :‏ فَيَفَسِمَانِ الله إن أريَبْسْرٌ لا مَشْتَرِى بوء تنا وَلَوْ كن 


معائي الحو سس ل ل ل بيب 185 
د * [المائية 1١١5-7‏ ] :فلماذا يكون المتيت جواياً للقسم دائماء ولا يكون النفي 
كذلك؟ فأننا نقول في الأثبات (والله لأذهبن اليه) ونقول في النفي: (والله لا اذهب اليه) 
فالثانية نفي للأولى فلماذا يجعلونها في المثبت قسماً دائماء ولا يجعلونها في النفي 
كذلك؟ ألا ترى أنه تمخُلّ فحسب؟ . 

ومثل ذلك ما فيه اللام التي يسمونها موطئة» فهي ليست قسماآً فيما أرى بل هي لزيادة 
التوكيد فحسب» فليس ثمة قسم فيما أحسب في قوله تعالى: # وَلَين سَأَلتَهُم مَّنْ حَلَقَهُم 


ا 


لِعُولنَ سه [الزخرف: 487] إذ هو لا يحتاج الى قسم فيما يبدوء ومثله قوله: #لئن اكله 
الذئب ونحن عصبة4 [يوسف: 14]» وقوله: « وَلين صَالتَهر لبقو إكما حكن 


7ل عو عكر 


وض وَتْلْسَك 4 [العوية :36]: 

وهل في قوله : < وَلين سَأَتر سن > آلسَمَلمَلهُ دياه الْأرْصَ مِنْ بعد مَوتهَاليَفُونَ 
أنه [العنكبوت: 17] قسم؟ وهل هو في حاجة الى قسم؟ . 

إن هذا زيادة في التوكيد فحسب, فما جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط آكد مما لم 
تكن فيه اللام» فقولك (لئن جاءني لأكرمنه) آكد من قولك (أَنْ جاءني لأكرمته) باضمار 
اللام: وآكد منهما القسم الصريح» فإذا قلت (والله أن جاءني لأكرمنه) كان آكد من قولك 
(ان جاءني لأكرمنه) أو (لئن جاءني لأكرمنه)؛ يدلك على ذلك الأستعمال القراني. 

قال تعالى : ل وَإِلَاتَمِْرٌ لي وَتَرْحَمْقَ حكن ين آلْكَسِرِنَ4 [هود : 41] من دون توكيد . 

وقال: # وَإِن لَرْتَشْفِرَلَاوَرْحَمََا دون من آلْحَسرنَ» [الأعراف : 77]. 

وقال: لين لَّمْ يَيْحَمَنَا ربا وَيَمْفْرٌ نا لَحكُوئن يرت الحيريت * 
[الأعراف :54 ]١‏ بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

فالثالثة أكد من الثانية» والثانية آكد من الاولى» ويدلك على ذلك السياق» قال تعالى 
1 5 5 5 موي ركمو . 0 . لدع 6مر. ده 0 هد ترس 
في سياق الآية الثالثة : 9 ولا سقط فت أيدِيهم وَرَأوَا أَنَهُمْ قد صَلُوأ قَالُوأ لين لم بَرَحَمَتَارَيْنَا 


سد لس 


ويَعَهْرٌ كا كوحن ورت الْخريت 4 [الأعراف :19 .]١‏ 


0 


معانى النحو 

وهذا في بني إسرائيل بعد ما عبدوا عجل الذهب. واتخذوه إلهاً لهم. وهو كفر 
صريح وضلال مبين» ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة» زيادة على توكيد 
الجواب 8 لَيْنْلَم يَرَحَمْنَارَبَاويَفْفرٌ آكَالْمَسكُوئنَ يت خيسرت . 

وأما الآية الثانية التي هي (وَإِنْ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فهي على 
لسان آدم وزوجهء بعد ما أكلا من الشجرة التى نهاهما ربهما عنها. 

وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل» فإنْ معصية قوم موسى كفرء لأنها عبادة 
لغير الله» ولم يفعل مثل ذلك آدم» بل هو مقر بربوبية الله» ومقرٌ بعبوديته لربه» وإنما هي 
يتوبون عنها. ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال فقال: (ورأو أنهم قد ضلوا) ولم 
يصف آدم بذلك . 

فلما كانت المعصية أقل» حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد» فالأولى آكد لأن 
المعصية أكبر» فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية . 

وأما الآية الثالثة» وهي قوله تعالى : #وَإِلا تَمْهرٌ لي وَتَرْحَمَْ أحكن ين الْحَسِرِينَ 4 
فهي على لسان نوح عليه السلام» وذلك انه سأل ربه أن ينجي أبنه من الغرق» لأنَ الله 
وعده أنْ ينجي معه أهله فقال: « ري إِنَّ أبن مِنْ هل وَإنَّ وَعَدَكَ ألْسَقٌّ » فقال له الله : 

مه 3-005 6 20 له قل برح ١‏ من را صر زوه 00 2 1 22 ار 
« ِنَم لس مِنْ أَهْلِلك إِنَمُ عمَلَ عبر سيج فا عن ما لس لَكَ به عل ِو أَعِظكَ أن مَكُونَ من 
ألْجَهِلِنَ» [هود:17]. 

فطلب نوح من ربه المغفرة» والعفو لسؤاله هذاء فقال: 8 ثَالَ رب إِيِ أَعُودُ يلك أن 


ل له 


سر سر 2 


تاك مالس لى ربو لم وار لي وتَرَحَمَ أَحكُن ون الككسِرينَ4 فهذا ليس بمعصية 
كمعصية آدم» وإنما فهم نوح أنْ أبنه يدخل مع أهله الناجين» فبين له الله أنه ليس من 
أهله لاله كافرء فطلب من ربّه المغفرة لما سأل» ولذلك لم يأت الكلام مؤكداً» فأنت 
ترى أن التوكيد يتناسب هو وحجم المعصية» فلما لم يكن سؤال نوح معصية» لم يؤكد 
كلامه: ولما كان فعل آدم معصية لربه أكده بالنون» ولما كان فعل بني إسرائيل كفراً 


معانى النحو كك و ا 777 و و ا اي 7 ب 1/1100 
وضلالاً أكده بالنون وباللام الموطئة» فالخسران إِنّما يكون على قدر المعصية ولاشك. 
ونحو ذلك قوله تعالى : ل وَآن رص عَنكَ الو ولا لتر حَقٌ َه لهم هل إكهُدَى الله 


وس مجموم 


هو املدعاً ون اتبدت نواد هم بند الذى ج31 ين اندز ما اه مِن وَل وَلا ضير 4 


عد 


[البقرة: ]١7١‏ فجاء باللام الموطئة» في حين قال: لحكلا سويز انم اطق 
نه سق ود التتطت يوحن إلا ليود لبد رك وَِن شمرقم كك كرو 
[الأنعام : ١؟١].‏ 


سم 


فقال في الأولى «وَلَينِ نبت أَهوَآهَهُم4. وقال في الثانية : # وَإِنّ أطُعسُموهم» . 

فاكد الاولى باللام الموطئة» أما الثانية فلم يذكر فيها اللام» وذلك أن الأولى تستدعي 
قدرأ زائداً من التوكيد» فإنها تحذير لرسول الله بك من ترك ملة الإسلام وأتباع اليهودء أو 
يترك أمر الله الى ملة أخرى لا يرضاها ربّه؟ فأحتاج ذلك إلى قدر من الوعيد أكبر. 

وأما الثانية فهي في الأكل مما لم يذكر أسم الله عليه؛ وقد جاء الشرط تعقيباً على 
الله ينزل عليه الوحي عن الدين الذي ارتضاه له ربه وأتباع ملة ضالة» فأحتاج ذلك الى 
قدر من التوكيد أكبر . 

إن سبق الكلام بقسم صريح. كان آكد لأنك بدأت بذكر ما تعظمه؛ قاطعاً على 
نفسك أنك ستفعل أو لا تفعل» وقد ذكرت هذا المعظم تقوية للعهد والميئاق. ففي 
القسم الصريح توكيد وزيادة بخلاف مالم يذكر فيه القسم الصريح. 

وعلى أبّة حال فإِنْ القسم الصريح يختلف عن المؤكد بالنون» أو باللام الموطئةء 
من نواح أهمها: 

-١‏ إِنْ ما ذكر فيه القسم الصريح آكد مما لم يذكر فيه القسم صراحة. وذلك لأنْه 
توكيد وزيادة كما أسلفنا. 


5 سس سس ل لح فعاتى التحوق 
(والله) أو (ورب الكعبة) أو (والضحى) أو (والذاريات) أو (والمرسلات) وغير ذلك مما 
يسم به يراد لفظ المقسم به لأمور بلاغية» أو تعظيمية» أو غيرها كما يراد جوابه. 

وأما ما لم يذكر المقسم به فالمراد منه هو الجملة المؤكدة فحسب. 

"'- ينبني على ذكر المقسم به صراحة أحكام شرعية» كالبر» والحنث» والصحةء 
والبطلان مما لايكون فيما يسمونه بالقسم المضمرء فالقسم بغير الله باطل» ومن أقسم 
بالله ولم يبر بقسمه فهو حانث» وعليه كفارة اليمين» بخلاف المؤكد توكيد القسمء فإنه 
لا يجري عليه حكم اليمين» فإذا قلت: والله لأزورنه الليلة» ثم لم تزره كنت حانثاً في 
يمينك. وعليك كفارة اليمين» وإِنْ قلت: لأزورتّه الليلة ولم تزرهء لم تلزمك الكفارة» 
وإِنّما أكدت الوعد توكيد اليمين. 


فتبين مما ذكرت أن ما أكد باللام أو ما سبق باللام الموطئة» ليس قسماء والله أعلم. 


حذف جواب القسم 
يحذف جواب القسم وجوبا وجوازا. 
فيجب حذفه إذا تقدم القسم أو أكتنفه ما يدل عليه”"". فمن الأول قولك: (أنت 
مخلص والله)» ومن الثاني قولك: (أنت والله مخلص). 
ففي الجملة سبق ما يغني عنه. وقد بني الكلام على غير القسم ابتداء» حتى إذا أنتهي 
وأما في الجملة الثانية فقد أعترض القسم بين الكلامء فقد بني الكلام أبتداء على غير 
القسم ثم رأيت أن تقسم في أثناء الكلام» فلا يحتاج القسم إلى جواب لأنّ الكلام في 


. )97 /4( انظر «المغني» (؟/2)115 «شرح الرضي» (79/7//5) اشرح ابن يعيش»‎ )١( 


معانى النحو /ا4 ١‏ 
كلتا الحالتين غير معقود عليه. وقد أغنى عن الجواب الكلام المتقدم على القسمء أو 
المكتنف له. 

وهذا نظير حذف جواب الشرط إذا تقدمه أو أكتنفه ما يدل عليه . 


أما إذا وقع القسم أبتداء فلابد له من جواب ظاهر أو مقذر. لآن الكلام مبني عليه. 


جاء فى (معانى القرآن) للفراء: «وكذلك اليمين يكون لها جواب إذا بدىء بها فيقال: 
والله إنك لعاقل» فإذا وقعت بين الأسم وخبره قالوا: أنت والله عاقل. وكذلك إذا 
تأخرت لم يكن لها جواب لأن الأبتداء بغيرها»”"' . 

وقد يحدذدف جوات القسم جوازاً إذا كان في الكلام ما يدل عليه وذلك نحو قولك 
لمن قال لك : (أذهبت إليه؟): (نعم والله). او (لا والله) أي نعم والله لقد ذهيت إليه» أو 

ويحذف أيضاً جوازاًء إذا كان بعده ما يدل عليهء وذلك نحو قوله تعالى: # وَاَلترِعَتِ 
رقا وََلتَشِْطَتٍ مَنْطًا وََلسَّيِحَتٍِ سَبْكَا فَألسَيِفَتٍِ سَبَمَا مَلْمَرررّتِ أنا ينم يِجْتُ ااجِنَدٌ * 
[النازعات : 11-١‏ والتقدير لتبعئن بدليل ما بعده”"'. 


وقد يكون القصد من حذف الجواب,. أن لا يراد جواب بعينه» وإِنّما يراد كل ما 
يحتمله السياق والمقام من جوابات. 


20-0 م ال 50 


فقد يكون الجواب مقصوداً بعينه؛ وذلك نحو قوله تعالى: # فوريك لتحشرتهم 
وَاَلشَسطِينَ * [مريم :]0 وقد يكون غير مقصود بعينه» وإنْما يتسع لكل ما يحتمله 
المقام فلا ينصرف الذهن الى شيء بعينه» بل يدعه يذهب كل مذهب مما يحتمله سياق 
)١(‏ امعاني القرآن» (778/5). 


(0) أنظر (المغني» (111/5)؛ تأويل «مشكل القرآن» :)١177(‏ «العمدة» (؟/ لال78-51؟) «الطراز» 
.)١١6/5(‏ 
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معاني النحو 
الكلام ومقامه فيكون كله مراداً أو محتملاً مرادى وذلك نحو قوله تعالى : لكان 
ليد بل يمال دهم مدن مدر مََالَ كيروب دعق جَيئ لد ندا وكا زا دَلِكَ رَجَم بعِيدٌ 
د ناماس الأ نهم و 5 [ى:١-4]‏ فيحتمل الجواب أنْ يكون 

ع صر سمل دع مه وي 


ديل 1ك ينايك م يه ويحتمل أن يكون 9 قَرُ علدنا ما ؟ كمس الأيش 


ِنْب ويحتمل غير ذلك» » مما يتناسب هو والمقام. 

ونحو قوله تعالى: ص وَالْمرءَانِ ذى أَلذَّمِ بل ادن كُقروأ فعرّة فقا ف املا ا 
نوات حب ماص وبا أن حادم ينه َكَل الككير ونَهدَا سحي كَذَّا أَجَعَلّ الْأَهَةَ إِلَها 
دا اق دا لدوم عات [ص:١-ة].‏ 


فيحتمل أنْ يكون الجواب (لنهلكنهم) بدليل قوله تعالى: « كر أَهلَكًا من قَبْلهِم من 

رن 2# ٠‏ ويحتمل أن يكون (لقد عجبوا من إنذارك) أو (ليعجبن) بدليل قوله: ## وَححوا أن 
م رتيق 4ع ونخمل اناركون النقواب (الهالذكر لهم) لى شرف لهو ليل قوله 
(والقرآن ذي الذكر)» ويحتمل أن يكون الجواب (ما الذي كفروا نازلين على حكم الحق 
بل الذين كفروا في عزّة وشقاق) كل ذلك يحتمله السياق» ويحتمل غيره. 

وهذه المعاني كلها مرادة» أو محتملة المرادء فيكون المعنى 3ا. أتسع بحذف الجواب 
وشمل أبعاداً لم يكن يشملها بالذكر. 


وعلى هذا فالغرض من الذكر» هو القصد الى جواب بعينه. 


وأما الحذف فيحتمل أن يكون المراد منه الأيجاز» ويحتمل أنْ يكون المراد منه سعة 
المعنى وشموله وذهاب الذهن كل مذهب, والله أعلم . 


.)147/5( أنظر «المغني»‎ )١( 


ايل 


معاني النحو 


النفيى 

سبق لنا أن بحثنا أدوات النفي في أماكن متفرقة» فقد بحثنا (ليس» وماء ولاء وإِنْ 
ولات) في بحث (ليس والمشبهات بها) وبحثنا لم ولماء ولن» ولا) في نصب الفعل 
المضارع وجزمه وسنتعرض لها الآن تعرضاً موجزاً. 

لم: 

تنفي الفعل المضارع وتجزمه؛ وتقلب زمنه الى المضيء. وهي لنفي (فعل)7". فإذا 
قلت: (حضر محمد) فإن نفيه (لم يحضر)ء وقد يكون النفى بها منقطعاً أي انتفى 
حدوث الفعل في وقت ماء ثم أنقطع النفي» وذلك نحو قولك (لم يحفظ محمد 
القصيدة أمس وإثما حفظها اليوم). وقد يكون النفي متصلاً الى زمن المتكلم؛ نحو (لم 
يعد خالد من سفره الى اليوم). وكوك بارا الم علق بولا تال برزلاك عوقول 
عالت « ل ميِدوَلْ يُولَدْوَلَمَ يك كوا لت » [الأعحضي 2 11 ركترلة 
تعالى : ما مَكلُ لَه الى وعد الْمنَونَ يبآ أتهر ين مَل حر ءاي وأتهز” ين ذبن لم يدي طَمَمُمُ 4 


[محمد: 60 .]١‏ 
لما: 


وهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه؛ وتقلب زمنه الى المضي المتصل بالحال» وذلك 
نحو (لما يحضرٌ سعيد) أي لم يحضر الى وقت المتكلم. وهي لنفي (قد فعل”" فإذا 
او لل ارا بوك 
)200 أنظر «كتاب سيبويه» /١(‏ 150). 
(؟) ١كتا‏ سيبويه؛ .)55١ /١(‏ 


١46‏ معاني النحو 


والفرق بينهاء وبين (لم) أن النفي ب (لم) يكون متصلاً ومنقطعاً في حين أن النفي ب 
(لما) لا يكون ألا متصلاً بزمن التكلم. وأنّ المنفي ب (لمَا) فيه معنى التوقعء وذلك 
لأنها نفي ل (قد فعل) و(قد) فيها معنى التوقع. وكذلك منفيهاء فإنك إذا قلت (لمًا 
يحضر) فإنْ المعنى : لما يحضر بعد وهو متوقع حضوره؛ وأمًا (قد حضر) فإِنْ معناه كان 

وقد سبق الكلام عليها وعلى (لم) بما فيه الكفاية» فلا داعى لاعادته ههنا. 

لن: 

تدخل على الفعل المضارع فتنفيه نفياً مؤكداً وتخلصه للاستقبال» تقول: (لن أكلمه 
بعد اليوم)» وهي نفي ل (سوف يفعل) أو سيفعل”'"» فاذا قلت (سوف أذهب إليه) أو 
(سأذهب اليه)» ولا يجمع بينهماء فلا يقال: (سوف لن أذهب اليه) فان (سوف) 
للاثبات و(لن) للنفي. 


وهى لاتفيد التأبيد» بدليل قوله تعالى: ١‏ شن َكنم الْوْمَ إِنِيًا4 [مريم:١1؟]‏ فقد 
قيد عام الكلام بيوم واحد. وهو ينافى العأيو 7 

ليس : 

تدخل على الجمل الأسمية فتتفيهاء وتكون لنفي الحال عند الأطلاق» نحو: (ليس 
أخوك حاضرا) أي الآن» وإِنْ قيدت كانت بحسب ذلك القيد””» فقد تكون للمضي نحو 
(ليس أخي قد سافر أمس)» وقد تكون للإستقبال» وذلك نحو قولك: (لست ذاهبا اليه 
غدا). قال تعالى: ‏ ألايوم ينهم لَب مَصَرُوقَا عَنْهَمَ4 [هود:18]. 

وقد تكون للاستمرارء وذلك كقوله تعالى : # وَأنَ أله لَيسَ يدلام إِلَبِيدِ» 
[آل عمران: ؟185]. 


)2000 «كتاب سيبويه) .)518/١١455 /١(‏ 
(0؟) أنظر «المغني» /١(‏ 8 . 1 
(9) انظر «شرح ابن عقيل» 2)١١١/1(‏ اشرح الأشموني» .)5717/١1(‏ 


١4١ 


معانى النحو 
8 . ا اه فل ا جات رعس مس دده 4 لوط 
وقفدل تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن. وذلك نحو قوله تعالى : 9 وَلنْس اذ كد كالأنى # 
[آل عمران: 17] وقوله: « ليس صنو4 [الشورى: .]1١‏ 
ها: 


تنفي الجمل الأسمية والفعلية. 

فإذا دخلت على الجمل الأسمية كان نفيها للحال عند الأطلاق» وإذا قيدت كانت 
بحسب القيدء تقول (ما هو مسافراً) أي الآن» وتقول (ما هو مسافراً غدأً)» قال تعالى: 
#وَمَاهُم بَحَرِجِينَ مِنَ انار [البقرة: »1١1717/‏ أي في الأستقبال. 

وقد تكون للمضي نحو (ما سعيد ظلمني حقي بل خالد). 

وقد تكون للحقيقة غير مقيّدة بزمن. كقوله تعالى: لاما رح أُمَتِهِرٌ » 
[المجادلة : ؟]. 

وهي آأكد من (ليس) فإِنّها تقع جواباً للقسم. تقول: (والله ما هو بمنطلق) بخلاف 
(ليس)» وقد ذكرنا ذلك في بحث (ليس) والمشبهات بها. 

وهي أوسع أستعمالاً منها أيضاء ف (ليس) مختصة بنفي الجمل الأسمية» وأما (ما) 
فتنفي الجمل الفعلية والأسمية. 

وإذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال عند الجمهور”''؛ قال تعالى: #قالوا 
يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول» [هود: 9]. 

قال سيبويه : «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل فإنّ نفيه (ما يفعل)» وإذا قال 
(هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه (لا يفعل)”" . 


.)7307/1١( «المغنى»‎ .)١99/5( انظر «المفصل»‎ )١( 


.)459١ /١( «(كتاب سيبويه»‎ (١ 


١47 


معانى النحو 
فذكر أَنَّها لنفي الحال اذا دخلت على المضارع. ورد ابن مالك ذلك بقوله تعالى 
2 4 4 و سرصم اغبي 3 ع سم 

# قل ما يكو ل أن أَبَيَامٌ من يِلْقَئ تَفَيِىَ 4 [يونس:0١].‏ وأجيب بأنَ شرط كونه 

الخال أنقفاء قرينة تخلاوي7؟ , 


وهذا هو الحق فإنْها تكون للحال كثيراً» وقد تكون لغير الحال أيضاء فقد تدل على 
الإستمرار وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَمَا يَنْم تَأَوِيلُه إَِا آنه [آل عمران: ٠]‏ وقوله: 
ل سر سس الل لتر 


3 وما أله يريد ظَلْما لين [آل عمران:8١٠]‏ وقوله: 8 وَمَايَهِدُهُمُ ألتَيِطنٌ إِلَاعْوْنًا» 
[النساء: ]١٠٠١‏ وقوله: ا وَمَا سقط مِن وَرَقَةٍإِلَايْمَكَمُهَا4 [الأنعام : 09]. 


وهي تنفي الفعل الماضي» نحو (ماذهبت اليه) وقد ذكر أنّها عند ذاك تكون لنفي 
الماضي القريب من الحال”" . 

والحقيقة أن الكثير فيها أن تكون كذلك». وقد تأتي لنفي الماضي البعيد» قال تعالى : 
« وَمَا خَلَقَمَا لصم والْايْصَ وَمَا بيبا لعبِينَ4 [الأنبياء :17]» وقال: ا وَيتَمَحكَرُونَ فى حَاقٍ 
َلتَمْوتَ وَالْاَرْضٍ رَكَنَا ما خَلَقَتَ هذا بَطِلًا 4 [آل عمران: »]19١‏ وقال: # وما فَْلُوه وما 
صلموه ولب شي 421 [النساء: /ا6١].‏ 


وقد تكون للإستقبال في جواب الشرط أو غيره قليلاً» قال تعالى: # وَلَوْ أن كُنبَنَا 
عَلَيِمَ أن أفسْلوا أَنمْسَكح أو أحْرجوأ ين مركم مَاهَعَلُوهُ إلا هليل مَنْهمَ» [النساء:55]» وقال: 


20 7 يال من وى أ 0 2 هو 5 هس رس ضع الاي سل تر م 
© لوأ لهم ماف الْأَرضٍ جَمِيسًا وَمِمْمٌ مم لِيَفْمَدُوأ يو مِنْ عَذَابٍ يوم الْقِيمَةَ ما نبل 


0000 20 7 : هَل أَكَنتَ اند أو أ أ 00 لحل 22 عم عست 
مِنْهُمَ » [المائدة: 7 7]» وقال: 8 وَلَينَ أَتَيت ألْدِنَ أونوأ الكتب بِحَل ءَايَةٍ ما تيِعوأ قَلَتَكَ * 
[البقرة: .]1١56‏ 


.07307 /1١( «المغني»‎ 220 
.)١199/5( «المفصل؟‎ (0 


وفيها توكيدء فقد ذكر سيبويه أنها نفي ل (لقد فعل) قال سيبويه: «واذا قال 
(لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنّه كأنّه قال: (والله لقد فعل) فقال: (والله ما فعل))!"'. 
فهي آكد من (لم). 

جاء في (الإتقان): «ومقتضي كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد؛ لأنه جعلها في النفي 
جوابة”"' لقد (كذا) فكما أن (قد) فيها معنى التأكيدء فكذلك ما جعل جواباً لها"” . 

وقد ذكرنا فى بحث (لا النافية للجنس) أنْ (ما) قد تأتى ردَاً على قول أو مانزل هذه 
المنزلة. قال تعالى: # وَقَولِهحٌ إن مكنا ليح عيسى أبن ميم رسول أله وما ككلُوه وَمَا صَلَبُوهُ 
رك اا [النساء :/ا6١].‏ 

الفرق بين ما ولم: 

تدخل (لم) على المضارع فتقلب زمنه الى ماضء» كما ذكرنا و(ما) تنفي الفعل 
الماضي فتقول (لم أذهب). و(ماذهبت) فيفيدان الدلالة على المضىء ولكنّ ثمة فروقاً 
بينهما من نواح أهمها: 

-١‏ إن الماضي المنفي ب (ما) يكون في الغالب لنفي الماضي القريب من الحال» 
وأما (لم) فليست مقيدة بزمن من أزمنة المضي . 

؟- إِنَ (ما) آكد من (لم) وذلك أنّها تقع جواباً للقسم كما ذكرنا بخلاف (لم). 

قال تعالى : وأ ربََامَا كا مْفْرِكِينَ4 [الأنعام : 77]. 

وقال: لا يِفو بِآلَمَاكَالُوأ4 [التوبة: 1/4] والقسم توكيد وكذلك جوابه. 

ويدل على ذلك أيضاً أن منفيها كثيراً ما يقترن ب (من) الإستغراقية المؤكدة. وهي 

5 5 ا 00 د 

التي يسميها النحاة زائدة» وذلك نحو قوله تعالى: # وما مَسََمَا من لوب * [8:3*]. 
)1١(‏ «كتاب سيبويه) .)55١/1١(‏ 


(؟) «الصواب» ل (لقد). 
(9) «الإتقان» /1١(‏ 5ل .)١‏ 


وقوله : # ما تخد الله ين وَل وَمَاحكات ممه من إِللهِ» [المؤمنون: »]9١‏ وقوله: ا مَّاجَعَلَ 
أله رجحل من قَلَبَينِ فى َوفو» [الأحزاب: 4]. 


وأنا لا أذكر آية واحدة يمكن أنْ يقترن منفيها ب (من)» ثم لم يقترن بها بخلاف (لم) 
فإنها لم يقترن منفيها ب (من) ثم لم يقترن بها بخلاف (لم) فإنْها لم يقترن منفيها ب (من) 
ولو مرة واحدة على كثرة ما ترددت في القرآن الكريم» فدّل ذلك دلالة واضحة على قوة 
نفي (ما) دون (لم). 


والظاهرة الجديرة بالتسجيل أنه لا ينافس (ما) في أقتران منفيها ب (من) ألا (إِنْ) النافية 
فإنها لم ترد في القرآن الكريم ألا مقترنة ب (من)؛ حيث أمكن ذلك في اللغة. 

وأما (لا) النافية فإنَ منفيها لم يرد مقترناً ب (من) هذه إلآ في موطن واحد على كثرتها 
المستفيضة في القرآن» وهو قوله تعالى: < لَايحَلَ َك لَك من بَمدُ ولا أن يَدَلَ يبن مِنْ 
روج 4 [الأحزاب: 07]. قال تعالى : 7 وَأتَموا يرما لَّا جر تَفْس عن ليس طَيئاوَكَايقْبَلُ ينا 
سَفْعَه وَلَايُؤْسَدُ متَاعَذْلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ4 [البقرة:48]. 


*'- إِنَ (ما) كثيراً ما تكون رداً على كلام أو ما نزّل هذه المنزلة» وذلك كأن يقول لك 
قائل: (لقد ذهب سالم الى سعيد) فتقول له (ما ذهب اليه)» قال تعالى: 8 وَإِدْقَالَ أله 
ينعيسى نمأت قلت لايس أجَدُوفِ وب لين ين دون ألّو؟ 4 فكان الجوابط مَاقُلتُ 
إِلّا مآ أَمرْتق يوء » [المائدة: .1١١7-1157‏ وجاء على لسان النسوة في سورة يوسف 
ردَاً على التهمة التي ألصقتها به امرأة العزيز #حَنس بِنَّهِ ما عَلِمْنَا عَلنهِ من سو * 
[يوسف: .]0١‏ وجاء على لسان المكذبين ردَآً على قول رسلهم 8 إِنا لَك مرسَلُونَ قوم 


سس عر ان > عر 2 


شر لاوما ومين ع4 [يس : 1١١14‏ . 


وهذا يقع أيضاً في غير الجمل الفعلية» فقد جاء ردَاً على قول المنافقين # إِنَّ وتنا 


سو سؤر 


عَورَةَ © قوله تعالى: #ومًا هى بِعَوْرََ 4 [الأحزاب:7١]‏ وعلى قولهم 8 قَالوَا َامَنَا» 
قوله: 8 وَمَاهْم بِمُؤْمِدِينَ» [البقرة: 8]. 


معاني النحو 
وهذا كثير وليس مطرداً. 


5- يخيل اليّ أن هناك فرقاً بين دخول (ما) على الماضي. ودخول (لم) على 
المضارع من ناحية أخرى. وهي أن الماضي يدل على أنْ الأمر قد انقضىء وآمًا 
المضارع فإنّه قد يدل على التكرار» والتجددء والتطاول» فقولك (كتب) يدل على أنتهاء 
الحدث» وأنقضائه وقولك (يكتب) يدل على تجدد الحدث وأستمراره» فإذا دخلت (ما) 
على الماضي دل على أنتفاء الحدث بصيغة المضي» وإذا دخلت (لم) على المضارع دل 
على أنتفاء الحدث في المضيء لكن بصيغة التجدد والإستمرار» فدخول (لم) يدل على 
أنَ الحدث لم يحصل في الماضي على تطاول المدة وإستمرارهاء قال تعالى: # وَلْقَدَ 


حلفا السَملوت والأرض وما ماق يكذ ماو ماين لذن 4 لَق:8"]. 


هو رم هوي 


وقال: ظ فَالَك أَنَيَكنُ ل عل ولَمْيَمْسَسَن يشر وَلَمْ أ َي [مريم : .]٠١‏ 
فقال في الآية الأولى (وما مسنا) وفي الثانية (ولم يمسسني). 


والسبب والله أعلم أن الآية الأولى ردّ على اليهود الذين يقولون إِنْ الله تعب من خلق 
السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع''» تعالى الله عمًا يقولون» فرّد عليهم ب 
(ما) وجاء ب (من) الإستغراقية للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك» بخلاف الثانية 
فإنها ليست ردًاً على من قال إِنّها مسها بشرء ولكن إخبار عن نفسها بذلك . 

والأمر الثاني وهو الذي يعنينا هناء أنه في الآية الأولى جاء بصيغة الماضي, لأنَ الأمر 
حدث وانقضى مرة واحدة» وهو خلق السماوات والأرض» وأما الآية الثانية فهي في 
مس الرجال للنساءء وهو أمر قد يتكرر ويتجدد حصوله؛ فذكرت أن ذلك لم يحصل 
فيما انقضى من عمرهاء فثمة أختلاف بين الأمرين فإنّه في الثانية كان من الممكن أن 
درو اسن ا لاسي ل لياه » فإنه موقوت بذلك العملء 


.)179 ةيآلا-"١ أنظر (سفر التكوين- الاصحاح الثاني الآية 07 7) و(سفر الخروج‎ )١( 


045 السك .ل ##سسسسسسسسسسسسح همش أي للخو 
فما كان شأنه التجدد والإستمرار نشاه ب (لم) مع المضارع » وما حدث مرة واحد ناه 

وقال: ١‏ َه إِدَا بَلمَ مَظلِمَ ألشَّمين وَجَدَهَا تَلْمٌ عَلَ مَرْرِ ل يحل لَهُم قن دوي سِثرا ‏ 
[الكهف: ]9١‏ ولم يقل (وما جعلنا لهم) أن ذلك متكرر متطاول» إذ كل يوم تطلع 
عليهم الشمس وليس لهم ستر دونهاء فجاء بالفعل المضارع مع (لم) بخلاف قوله تعالى : 
5 وَمَاجَمَلَنَا لديا أل ريسك إِلَّا فيْمَهُ داس » [الأسراء: ]1١‏ فجاء بالفعل الماضي مع (ما) 
لأنْ الرؤيا وقعت مرة واحدة» ثم إن الآية هذه ردّ على الكفرة الذين سخروا من رؤياه بخلاف 
الآية الأولى» فإنها إخبار لا ردّء فجاء في الأولى ب (لم) والثانة ب (ما)» والله أعلم. 

وتتحؤه قوله تعالى + 8 ف عن يمون عن الفجريي ماملهكك ف سر َاوا كك يت الْفصَانَ 
وَل نك نطم أَلْيسَكينَ 4 [المدثر: ]55-4٠‏ فجاء ب (لم) مع المضارع للدلالة على التكرر 
والتجدد» إن الصلاة تتكرر وإطعام المسكين يتكرر. 

ويمكن أنْ يقال أيضاً أنه قد ينفي ب (ما) مع الماضي إذا أريد نفي الحدث بصورته 
المنقضية التامة. وينفي ب (لم) مع المضارع إذا أريد نفي الحدث في الماضي بصورة 
التغير والتجدد فيشخص في الذهن بصورته المتجددة. ثم ينفيه بهذه الصورة فى 
الماضي» فإذا قلت مثلاً (ما استجاب لك خالد) أفاد نفي الإستجابة في الماضي بصورتها 
النهائية التامة» 000 يستجب لك خالد) أفاد نفي الإستجابة في الماضي بصورتها 
التجددية. قال ١‏ 0 1 لايك كيكس 4 زالقدة :04 ؟] الات 
(لم) وذلاك أن نغير لشراب والطعام يحصل تدريجيا > مأ ونستمقةة وليس دفعة واحدة فجاء 
ب (لم) للدلالة على 0 ولو جاء ب (ما) وقال (ما تسنه) لأفاد 
نفي التسنه وهو التغير بصورته النهائية التامة 


حارس دممعيوىى له 


وقال: «وَبَدُمٌ يَقوْلُ نادوا سِْككَىَ لين وَعَنَثْرَ مَعَوْهُمْ فكز يَسْتَجِيبوا لم » 
[الكهفف : 57] فهنا أفاد نفي الإستجابة بصورة التجدد والتطاول» ولو قال (ما استجابوا 
لهم) لأفاد نفي الإستجابة بصورتها المنقضية التامة. 


سجس ست ١917‏ 


معانى النحو 
ويبدو لي أن قوله تعالى: 8 وَرما الْمُجْرِمُونَ آلثَارَ فَظمُوا أَتُم مُوَايمُوهًا وَلَمْ يجَدُوأ نا 
مَصَرفا» [الكهف : 07] يفيد تكرار البحث. وإدامة النظر للخ وج من النارء فكأننا ننا نراهم 


يبحثون غير أنهم لم يجدوا على كثرة مابحثواء ولو قال (ما وجدوا) لأفاد أنتفاء الحدث 
بصورته المنقضية» لا بصورة البحث والتفتيش . 


والذي دعاني الى هذا الفهم؛ هو صورة المضارع مع (لم)؛ وصورة الماضي مع (ما) 
وَهما صورتان مجتلدتان , 


- إذا عطف على المنفي ب (لم) بالماضي» كان أثباتاً للمعطوف, واذا عطفت على 
المنفي ب (ما) أحتمل النفي والإثبات» وذلك نحو قولك: (لم أعط محمداً وأعطيت 
خالداً) فهذا نفي لاعطاء محمد واثبات لاعطاء خالد» ولو قلت (ما أعطيت محمداً 
وأكرمت خالدا) لاحتمل نفي أعطاء محمد ونفي إكرام خالد أي: وما أكرمت خالداً 
وأحتمل الإستئناف أيضاًء أي نفي الأعطاء وأثبات الأكرام فلا يكون عطفاً. 


ذ آ آ# ره 


وقد تقول هذا مردود بقوله تعالى: « أَلَمْ يدك يتَبِكًا مَتَاوَى وَوَجَدَ1َ صَالا فمَدَئ »4 
[السيق :01] تققد عطق زرحيفة) على (زأه يجن : 


والثانى مثبت » والأول منفى » ومعناهما واحد. 


والحق أنهُما ليسا مختلفين» فإن الآية الأولى تقزيي أي نانك ولتي الفا فقول 
تعالى (ألم يجدك يتيما) معناه: أنّه وجدك يتيماًء ونحو قوله تعالى: « ألَضَ لك صَدْرَةَ 
وَوَصَعْنَا عند وِرْرْكُ »# [الإنشراح :01 ؟] فالمعنق أنه شرح له صدره ووضع عنه وزره. 


هما ينا مختافين , 
1- قد يحتمل أشتراك (ما) مع ما يشبه لفظها من أسم موصولء أو من حرف 
مصدري فيحتمل التعبير اكثر من معنى. ولا يكون ذلك مع (لم). وذلك نحو قولك: 
اكع رما يعييوة 01 9 لمييجمل لذ بكرن انمو أنه تركهم وهم لا يعبدون 
ألا الله أي تركهم يعبدون الله . . ويحتمل أن يكون المعنى تركتهم وعبادتهم الآ الله. أي : 


١514 


معانى النحو 
ألآ عبادة الله فتكون (ما) مصدرية» وقد تحتمل الموصولية أي تركتهم والذي يعبدون 
الآ الله. وهذا المعنى الأخير نظير قوله تعالى : 8 وَإذ أَعثَرلسُمُوهُمْ وَمَا يَصَبُدُوت إِلَا أله * 
ا ا 

ونحو (ما أخبرتك ما أريد) فقد يحتمل أن تكون (ما) الأولى نافيةء أي لم أخبرك 
الذي أريده. قد يبنل أن تكون انما مرصولا اي الذي أخبرتك به هو الذي أريده. 


لكوت دو هذا ف )1 
من خصوصيات الإستعمال القراني: 


-١‏ لم يستعمل القرآن الكريم ,الإستفهام التقريري ب (ما) قطء بل أستعمل (لم) 
لذلك. قال تعالى: لز يأَيَك رسل يكم » [الأنعام: ]0 وقال: أل َنَيَحَ لك 
صَدْرَة4 [الانشراح : »]١‏ وقأل: 8 أَلرْمْرَيكَ فِمَاوَلِيدًا» [الشعراء :18]. 


؟- لم يرد جواب (لو) منفياً ب (لم)» بل ب (ما) فقطء قال تعالى: « وَلَوَ سمِعُوأمَا 
أَسْتمابوا لَي 4 [فاطر : 14]» وقال: ط وَلَوَ سآ أقَهُمَاأقمَحَل» [البقرة: 107] وقال: 


_- 
0 هه 


ف لو أَطَاعْونًا مَافيِنُوَا» [آل عمران: 134]. 

“- لم تقع (ما) النافية بعد الأسماء الموصولة» أي في صدر الصلة» وقد وقع غيرها 
من أدوات النفي» مثل (لم): و(لا) و(ليس)» قال تعالى : « وَيُمَيَمْكُم مَالمْ كوأ تلوب 
[البقرة: 181]» وقال: 8 وَالَدِ لا يُؤْمِنُونَ بالآضْرة)» [الأنعام: »]١6٠‏ وقال: « أَوْلَيِكَ 
دن لنْسَ لح في الْآرَةَ إلا آلتسارٌ» [هود:١1].‏ 

إن: 

تدخل على الجمل الأسمية والفعلية مثل (ما).فإن دخلت على الجمل الأسمية 
كانت لنفى الحال عند النبحاة""" . 


.)١114/1( «الهمع»‎ 2)5١٠١/5( «المفصل»‎ )1١( 


معانق النحو ١04‏ 


والحق أنها تكون لغير الحال أيضاًء » فهي للحال عند الأطلاق» ومن ورودها لغير 
الحال قوله تعالى: ل وَإن ين قَربَةٍ لاعن مُهَيِكُومَا مَل يرو لْقيكمّةٍ» [الأسراء :5] 
وقوله: « وَإِن مَك إلا رمعا # [مريم :١لا‏ ] وقوله: « إن كن من فى السَّمواتٍ وَالْدرْضِ 


لر 


لا ءن لحن عبرامه [مريم : 97] فهي ههنا للإستقبال. 

وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن» وذلك كقوله تعالى: 9 إِنّ أَتَهثّمُرْ إلا ألَى 
وَلَدْتَمُمٌ4 [المجادلة : ؟]: وقوله: 8 إن الْكَفرودَ إلا ف غْرُورٍ» [الملك: .]7١‏ 

وقد تكون للمضي. وذلك نحو قوله تعالى في عيسى عليه السلام : 8 إِنْ هو 
أَنْعَمَنا عليه وحَعَلئَهُ ملا بن شك ديل [الزخرف: 54] وقوله: * وَإن من أ ةَ إلاخلا 
تَذيرٌ» [فاطر : 4 7] وقوله: « إن كلإلَاكَدَبَ ألْملَ فَحقَّ عِنَا 4 [ص :4 .]١‏ 


وقد تكون للإستمرار.ء وذلك نحو قوله تعالى: “9 وإِن من شَْ دْء إلا سح بدو ولكن لا 
مْمَهُونَ نَسِِْحَهُن 4 [الإسراء : 4 4]. 


0-1 
م 
2 


0 5 


فهي لنفي الحال عند الأطلاق» وَإِنْ قيدت كانت بحسب ذلك القيد. 


وتدخل على الفعل المضارع والماضي. فإِنْ دخلت على الفعل المضارع كانت في 
الغالب لنفي الحال. وذلك كقوله تعالى: 9 إن تيمو إِلّا لظن 4 [الأنعام:48١]‏ 


> ابريب سير 


وقوله : ل وَإِنْ در أَرِببٌ أم بَصِيدنَآوُعَدُويك > [الأنبياء : .]1١9‏ 


وقد تكون لغير الحال» وذلك نحو قوله تعالى : ل بَل إن يعد اموت بَنْسهُم بَنْضًا إل 
عورا » [فاطر : ٠‏ 4] فهي هنا للاستمرار. 

وتدخل على الفعل الماضي فتكون لنفي الماضي القريب من الحال في الغالب» 
وذلك نحو قوله تعالى: © إِنَأردَنا إلا حسما وَتَوَفِيقًا» [النساء: 2117 وقوله: # وَلْقَدَ 
, ككّهُمْ يمآ إن مَكْتَكُم ويد 4 [الأحقاف:1؟]. 

وقد تكون لغير ذلك قليلاًٌ» نحو قوله تعالى: ط٠‏ إد كات إِلَاصبَحَه وده داهم 


00 وى عي عر ا 


جع ديسا محصروق» [يس و وقوله: « #إِن لله نمك السَموابٍ والارض أن تَرولا وَلّين 


2 


معاني النحو 
ااام 2010177 


الحا إن أَمْسَكَهِمَامِنَ حر ينْبْدِو» [فاطر : »]4١‏ فالفعل للإستقبال في الآيتين. 


وهى آكد من (ما) يدل على ذلك أقترانها الكثير ب (إلآّ) وهذا يعطيها قوة وتأكيداً» فإِنَ 
في القصر قو وذلك نحو قوله تعالى: 8 إِنَأَنسْمَ إِلَا بشن ملك [إبراهيم : 1٠١‏ وقوله: 


5 وَإنْ من شَىْءِ 1 سبح برو 4 [الإسراء : 45]. 
وذهب بعضهم أنها لا تأتي إلآ وبعدها (الآ) أو (لمّا) المشددة التي بمعناهاء كقوله 


تعالى : إن كل تفي لعا افطل [الطارق : 2]4. والصواب أنها قد تأتي بدونها"" . 


قال اا 08 (إذ) . هل 00 ما يجيء يتعقبه 00 ع اه 


مع وم 


0 [هود: 0 


وقد ورفت:1ذ) النافة في التران الكريم فين شفرة ريانة ترص كلها مقارنة ب 11 
أو (لمَا) عدا سبع آيات» هي قوله تعالى: إن 0-2 ين لطن ينذا » 


0" 
وقوله : ل وَإنَ أَدرِت ريب أم بَصِيدُنَاوَُدُوت4 [الأنبياء: .]1١9‏ 
وقوله: # َإِن دوه لَعَلَمُ فِْنَهُ لكر وَمَكَعٌ إل حِنٍ» [الأنبياء: .]1١١‏ 


وقوله : # ولّين رَالكَآ إن أَمَسَكَهُمَامِنَ رين بعرو [فاطر : .]4١‏ 


.)59/١(»ىنغملا«‎ )١( 
.)517/١( «المغني»‎ (0 
«مفردات الراغب» (/ا5).‎ )9( 


ل 322222222222222 لل 
وقوله؛ 8 فَلْإِنْ أذروت ت أَقَرِيب تَاتوعَدُوتَ4 [الجن 19]. 


وورد في ثلاثة مواضع مع (لمّا) المفيدةة التي بمعنى (الآ) ورهي قوله تعالى : # وإن 
وه سو 


يبنا و4 [يس : 7*]. 
وقوله: # ون حكن دَِكَ مام كليو لدي [الزخرف: 5"]. 
وقوله : ا إن كل تفي لَاَلَيَاَافِظ» [الطارق : 4]. 
وليست (ما) ولا غيرها من حروف النفي كذلكء» فدل هذا على قوتها في النفي. 
ومما يدل على ذلك أيضاً الإستعمال القرآني» فإنه يستعمل (إِنْ) فيما فيه زيادة توكيد 
فيح الندي. 


قال تعالى: 0 حَاعَلَ و وي أَكنَه أن يففَهُوه :اذام وفرا وإن روأ 
ككل اد امو بايا عه ذا الو كر وك وك يَعُولُ ألَذِنَ كَعَروًأ إن هذا لَه سر الْاوَلنَ * 
[الأنعام : 60" 


له له له سح له ل م عرير ا ير -- 200 


وقال: # وَالَِى قَالَ يدي أي كنآ أَهَانَ أن أخرح وقد حلت لمرو من ملي وَهُنَ 
ا 0 إنَوَعدَ أ حَقَّ فَيَقُولُمَا مد له سير وين [الأحقاف : 1] فقال 
في ال الآران: الا د لاما هَدَآ إل أمَطِيرٌ 

-١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه. 

؟- وفي آذانهم وقراً. 

“'- وذكر أنهم إِنْ يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

فأنت ترى أن درجة التكذيب أشدّ مما فى الآية الأخرى» لأن الصفات التي تستدعي 
قوة التكذيب والانكار كانت فى المكذبين الأولين» أشد أكثر» ولذلك أكد النفى فيها 
بِإِنْ بخلاف الثانية . 


ال ا كا 0 معانى النحو 

عرا م ا ا ا 00 ىل مدعو عسي مام ع عام 

وقال تعالى: < وَوَانوأْماه إِلَّاحَائنًا الديا موت وَطَيَاومَا لكا | ِل أَلدَهَرٌ وَمَاُم بِنَّلِكَ من عِلْمِ إِنْ 
اد [الجائية : 5 7 ]. 


م 


لْمَلذُ من َوه لد كفروأ وَكذَوأ لمآ لجرو وَأَرْفسَهُمْ في ) كلو لديا مهدا 

د ُ ”م الل ا ورك ماق كن لكر بترا تلك زم نا 

- 00 2 5 2ه 722 صن بعليل اح ختين.. اختتر 0 

يورت أَبهذة: أ ذا مسح ور أب وَحظمًا نك روت «# بات هات لما دود إن هي 

إل عجن نيا موث رَعيارَ بت إذ مر ولي أن عل أله طن وعاشضن له 
مَؤّمنيَ* [المؤمنون: 78-17]. 

فقال في الآية الأولى : 8 مَاحِنَإِلَاحَيَائنَ ألدتي» . 

وقال فى الثانية  :‏ إن إِلَاحَيَاننا الدييا» . 

وواضح أن التكذيب في الآية الثانية أشدّ وأقوى من وجوه: 

-١‏ فقد أسند التكذيب والإنكار في الآية الأولى الى ضمير الكفرة (وقالوا) وأما في 
الثانية فقد أسندله إلى الكفرة صراحة» مضفياً عليهم صفات تزيد في تكذيبهم وأنكارهم 
ادن كردأ مَكدَوأ لَه الْأحرَة رُم في المي لديا فهذه صفات تزيد في قرة التكذيب 
بخلاف الآية الأولى التى قال فيها (وقالوا) . 

-١‏ المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء ل الرسل إِنّما هم بشر مثلهم 
يأكلون كما يأكل: الناشضء ويشربون كما يشربون» فلا ين ينبغي أنْ يطاعوا البتة. 

- السخرية من الوعد بالحياة الآخرة: « عد َك يدا مِْمَ وَكسْر ابا وَعِظَنَمًا أنَكرٌ 
--_ 


ميو سس 


- الإستبعاد المؤكد في قولهم: 9 8# هيات هات لما نوعدون» . 


5 . ع وه د و 6 و 
5- ثم ختموا تكذيبهم وأنكارهم بقولهم: إن هو | ديل افرع صل أله كز با وما عن 


م" 


معانق النحو 

فكان طبيعياً أن يكون أنكارهم أشد وآكد مما فى الآية الأولى. ولذا جاء بإِنْ والا وهو 
المناسب للسياق» بخلاف الآية الأخرى» فإنه جاء ب (ما) و(إلآ) لأنه أقل توكيداء فدّل 
ذلك على أن (إِنْ) آكد من (ما). 

وقال تعالى: #قُلّمَا كت بِدْعَامّنَ اسل وَمآ أدرى مَايفْعَلُ ى ولا بكر إن أَِّمْ إلّام يسح ِل 
أت إِلَادَرمية4 [الأحقاف: 94]. 

رقال: © ## قَالوا ومن لك وأتَبَعَكَ الْأرْدَلونَ قال وَمَا على بمَاكانوا يموت إن حسام إلا عل 
يا آنا بطارد لزني إِنّ أنا لانن مُبِين ُو ين رتنه يدمو ل ون من المر كوت 
َال رَبَ إن قوبى كَدَون» [الشعراء : .]١171-11١‏ 

فقال فى الآية الأولى : 9 وما أنَأ إ اذ بين 4 . 

وقال فى الثانية : 8 إن أنا لاد مبِين4 . 

ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في القول. 
والتنقيص من المؤمنين» بخلاف الآية الأولى» فانها في مقام الدعوة الهادئة المبينة 
بالحجة؛ يدل على ذلك فى الآية الثانية . 

؟- طلبوا طردهم فرّد عليهم بقوله : # وما أتأبطارد الْمُوْمِِنَ» . 


- تحذيرهم نوحأء والطلب إليه الكف عن الدعوة» وألآ رجموه 7 لين لَرَ نه يدمح 
ريل لل ريك سل ص لاس بر 
مون من المرجوميت # . 


وأنت ترى أن المقام في الآية الأولى يختلف عنه في الثانية» فجاء في الثانية ب (إنْ) 
و(الآ) وجاء في الأولى ب (ما) و(إلآ) فدل ذلك على أن (إِنْ) آكد من (ما). 


ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : #وَمآ أَدْرِى ما بِفْعَلُ ى ولا يَكرٌ» [الأحقاف:4]. 


06 للل_ا_ا_ا_ا_ا سس سح ععاتي التحق 


وقوله: ا وَإِنْ أذرىت أقرِيبٌ أم بَعِيدُ ما وُعَدُورت 4 [الأنبياء :4 ]٠١‏ وقوله: 8 قل إِنْ 
7 عو 2 ع سو سا ع ص سير 


درمت أقْرِيبُ مَافوْعَدُونَ أَم يحمَلُ لَمُرَقٍ أَمَدَّاك [الجن : 15078]. 

فداه فى الدراية اللأولق ات 3م01 وت الدزاية:القائية بوما يضيها ب (إن) : :رذلك أن 
الآية الثانية والثالثة أبعدُ في عدم الدراية» وأقعد من الأولى, فقد أَطْلع الله رسوله فيما 
بعد على ما سيفعله به» وبهم في الدنيا والآخرة» فقد وعده بالفتح والنصر والمغفرة» 
وكسر شوكة الكفر في الدنيا وأطلعه على ما سيفعل به وبهم في الآخرة؛ ولذلك قيل 
الاية تصسوة 1 

في حين لم يُطلع الله سبحانه رسوله ولا احداً من خلقه على موعد يوم القيامة؛ فإِنَ 
هذا مما أختص الله به نفسهء ولم يُظهره لأحد غيره» فأكد عدم العلم بالساعة ب (إِنْ)» 
والآخر ب (ما). وهذا واضح. وأظن أن في هذا كفاية» فدل ذلك على أن (إنْ) آكد في 
النفي من (ما) والله أعلم . 

لا: 

أقدم حروف النفي في العربية”"'. تدخل على الأسماء والأفعال. 

فمما يدخل على الأسماء (لا) النافية للجنس» نحو: (لا ريب فيه)» و(لا رجلّ في 
الدار) وهي تفيد التنصيص على نفى الجنسء. وهى أكد من العاملة عمل ليس أو المهملة 
كما سبق ذكره. 

ومنها (لا) المشبهة ب (ليس)» وغير العاملة أصلاً نحو (لا رجلٌّ حاضراً) و(لا رجلٌ 
حاضرٌ) وهما لنفي الجنس برجحان» وقد يراد بهما نفى الواحد. 

وتدخل على المعارف فيجب أهمالها وتكرارهاء وذلك نحو قوله تعالى: #3 لا 


11 وح سس ضح ص سسا مه عر ا 
3 
2 


سمش َي أن مدل مر ولا لبَلْسَاِن التَّار4 [يس : ٠‏ 4]» ونحو (لا محمد حاضر 


.)١١8/5( انظر «الكشاف»‎ )1١( 
.)١١5( (؟) «التطور النحوي»‎ 


50 


معانى النحو 
ولا خالد مسافر) وذلك لأنها عند ذاك لا يراد بها ألآ أشراك أكثر من طرف في النفي» 
كأن يقول لك قائل (خالد كاتب وإبراهيم شاعر) فتقول (لا خالد كاتب ولا إبراهيم شاعر) . 

وهذا من باب دخولها على الجمل . 

وقد تدخل على الأسماء المفردة لا الجمل. وهى (لا) العاطفة نحو: (جاء محمد 
لا حالد) . 

والداخلة على الخبر نحو: (هو لا شاعر ولا كاتب). 

والنعت نحو قوله تعالى : # وَظِلٍ ين حَمُوْمٍ لا بار ولا كير © [الواقعة : 4١47‏ 4] وقوله : 
« وَفكهَوَ كرَمَ لَامَمَطْوحَةَ وَلَاموَْةٍ4 [الواقعة : 707 #"] . 

والحال نحو (جئت لا مسرعاً ولا مبطئا)”' . 

ولا يقع غير (لا) من حروف النفي في هذه المواضع الأخيرة أعني كونها عاطفة أو 
داخلة على الخبر» أو النعت. أو الحال» فلا يقال: (محمد ماحاضر) ولا (جاء محمد ما 

وإذا دخلت على الخبر أو النعت أو الحال وجب تكرارهاء لأنه يراد عند ذاك إشتراك 
واحد بهاء أو نعت واحدء أو حال واحدة» واذا أريد ذلك نفى ب (غير) فقط» فتقول 
(هو غيرٌ مُجيد) وتقول (هو رجل غير كريم) وتقول: (زأنك محمد غزة راكب 

وقد تقول: ولماذا (غير) فقط؟ ألا ينفي الخبر ب (ليس) أيضاًء فيقال: (هو ليس 
كريماً أو مجيداً)؟ . 

والجواب أن (ليس) لم تنف الخبر وحدهء وإِنّما نفت الجملة المؤلفة من الضمير 
اليو الذي عير أسعنينا والخبر المنصوب الذي هو خبرها. ومن المعلوم أن (ليس) 
لا تنفي المفردات» وإِنّما تنفى الجمل . 


.)115-5371//١( انظر «المغني»‎ )١( 


00 


معاني النحو 


وتدخل (لا) على الفعل المضارع. فلا تقيده بزمن على الأرجح. وإِنْ كان النحاة 


قال سيبويه: «وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه (لا يفعل) وإذا قال 
(ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: (والله ليفعلن) فقلت: (والله لا يفعل)"'22. 

والحق أنها قد تكون للحال». كقوله تعالى: لاما لكأ لا تَطِهُونَ * [الصافات: 97] 
وا مَل لآ أرى الْهُدَهْدَ4 [النمل: .]7٠١‏ 

وقد تكون للإستقبال؛. نحو قوله تعالى: #وَلا يُحَكَلْمَهُمْ أَنَّهُ يَوْمَ الْقِيسَةِ وَل 
يُرَكَيم» [البقرة: 5/ا1]. 

وقد تكون للوستمرار» وذلك نحو قوله تعالى: 0< 
[البقرة:00١]‏ وقوله: اللا يحِبٌ أنه الْجَهْرَ بأ لسو وِنّ الْقَولٍ إِلَّا من ظُيرٌ * 
[النساء:8مة١].‏ 

وتقع ماسم كما ذكر سيبويه في النص الذي نقلناه عنه آنفاء قال تعالى : 
فهييمان يانه إن ار َْخُرَ لا فى يوء معنا وو كان ذا هن # [المائدة كه كلل وقال: فلا 
وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوك حَقٌ يحَكموك فِما سجر بيِْتَهرٌ 4 [النساء: 56]. 


وتدخل على الفعل الماضي فيجب تكرارها نحو قوله تعالى: افلا صَدَّقَ مَلَاصَلَ * 
[القيامة : ]١‏ ونحو قولك: (لا جلب خيراً ولا دفع ضرا) إلآّ إذا كان دعاء» نحو (لافض 
الله فاك) أو الماضى الذي يراد به الإستقبال» كقولك: (والله لأفعلت ذاك أبدا) . 

والخلاصة أنه يجب تكرار (لا) في المواضع الآتية : 

*# إذا تقدم الخبر على المبتدأء نحو: لا فبًا عَوْلُ ولا هُمْ عَنمَا يفوت‎ -١ 
.] [الصافات: لا؟‎ 


.)155١ /١( «كتاب سيبويه)‎ )١( 


معائي الحو لابب 339 

؟اك إذا منغيلت على بسملة أمية "صدرها معرفة كقوله الى 8 لا اسمس ينبن ا أن 
درك قمر ولا أَلْسَاُ الَارٍ» [يس: .]16١‏ 

وقد أستئني من ذلك قولهم (لانولك أنْ تفعل كذا) أي لا ينبغي أنْ تفعل كذا. 

وك إذا دخلت على المفرد. خبراء أو حال أو نعتأء نحو (هو لاطويل ولا قصير) 
« وَفكهَدَ كر لَامَقطوعَةَ وَلَامَنوْءَةٍ» [الواقعة : 7-87] و(اجئت لا مسرعاً ولا مبطئا) . 

5- إذا دخلت على ماضي اللفظء والمعنى نحو (لاقرأ ولا كتب""' . 
و(غضبت من لاشيء). والجمهور يسموتها زائدة» وهي ليت زائدة في المعنقى 
عندهم. بل في الأعراب» لأنها وقعت بين العامل والمعمول» ولذا لايصح أسقاطها 
لأنهاعيه الم 

وهي عند الكوفيين أسم بمعنى (غير)”"2. 

والحق أنّها لاتطابق (غيراً) فإنّ استعمال (غير) يمكن أنْ يعطينا أكثر من معنىء 
بخلاف استعمال (لا)» فأنت تقول مثلا (جئت بلا سلاح) أي لاسلاح معك عند 
مجيئك » وتقول: (جئت بغير سلاح) وهذا يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: هو نفي وجود السلاح معك كالأولى؛ وهو نظير قوله تعالى: 
« لَضِلَ ألنّاسَ يِمَيْرعِلَ و4 [الأنعام : 45 .]١‏ 

والمعنى الآخر: أنك جئت بسلاح آخر غير ذلك السلاح. 

فالتعبير ب (لا) لا يحتمل إلآ معنى واحداٌ وأما التعبير ب (غير) فقد يحتمل أكثر 
من معنى . 


.)5457 /1( اشرح الرضي على الكافية»‎ »)514-547/١( انظر «المغني»‎ )١( 
.)715/١( «المغني»‎ 2)7117//١( زف انظر التصريح»‎ 


ثم أن (لا) في نحو هذا لاتدخل إلا على النكرات» فلا تقول (جئت بلا السلاح) أي 
(بغير السلاح)» وأمًا (غير) فتدخل على المعارف والنكرات» وذلك كقوله تعالى: 
« سكروف الْأنَضٍ بير لْلَّ4 [فصلت: .]١6‏ 

ومن أقسام (لا): المقترنة بحرف العطف, نحو (ما أقبل محمد ولا خالد) ويسميها 
النحاة زائدة» لأنها إذا أسقطت بقى معنى النفى» فإذا قلت (ما أقبل محمد وخالد) نفيت 
أقبالهما جميعاً؛ غير أن المعنى يختلف فى ذكرها عنه فى إسقاطهاء فإذا اسقطتها أحتمل 
المعنى نفي أقبالهما على كل حال مجتمعين أو متفرقين» وأحتمل المعنى أيضاً أنهما لم 
يقبلاً مجتمعين» بل أقبل كل منهما على أنفراد» فإذا جئت ب (لا) صار الكلام نصاً على 
المعنى الأول . 

جاء في (المغنى): «وكذلك (ا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءني زيد ولا 
عمرو) ويسمونها زائدة» وليست بزائدة البتة» ألا ترى أنه إذا قيل (ما جاءني زيد وعمرو) 
أحتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال» وأن يراد نفي أجتماعهما في وقت 

نعم هي في قوله سبحانه: ل وما يو لياه ولا ك4 [فاطر : ١؟]‏ لمجرد التوكيد 
وكذا إذا قيل: لايستوي زيد ولا عمرو)”"'. 

وجاء في (بدائع الفوائد) في قوله تعالى: «غير الْمَعْصُوب لبهم ولا لصَالينَ» 
أن المراد من زيادة ل «المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده. فلو لم يذكر 
(لا) وقيل (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب 
من النوعين» لا ماغاير كل نوع بمفردهء فإذا قيل (ولا الضالين) كان صريحاً في أن 
المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء, وبيان ذلك أنْك إذا قلت (ما قأم ريد وعمرو) 


.)517-511 /1( وانظر «الإشباه والنظائر»‎ )1145 /1١( «المغني»‎ )1١( 
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معانى النحو 
فإنما نفيت القيام عنهماء ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده»' 

ومن أقسامها أنْ تقع جواباً مناقضاً لنعم. ويكثر حذف الجمل بعدهاء نحو (أحضر 
محمد؟) فتقول: (لا)» والأصل: لا لم يحضر”". 

مما تقدم يتبين لنا أن (لا) تنفي الجمل الاسمية» والفعلية المصدرة بفعل ماض» أو 
مضارع» وتقع جواباً مناقضاً لنعم» وتنفي المفرد من خبر أو حال أو صفة» وتدخل بين 
الجار والمجرورء وبين المتعاطفين» كائنة حرف عطف. أو غير عاطفة» نحو 9 
الأخيرة» أعني نه في المقرة من خبرء أو حال» أو صفغة » أو الو بين 5 
والمجرور» ريط بوم للق 

ألا تفعل وألست تفعل: 

إنَ ثمة فرقاً بين قولنا (ألا تفعل) و(ألست بفعل): أي في دخول (ل9) النافية على 
المضارع. ودخول (ليس) عليه بعد همزة الاستفهام» وذلك أن قولك: (ألا تفعل) 
عرض للقيام بالفعل» نحو (ألا تذهب معي) ونحو قوله تعالى: 9 ألا نُعَُِو ووم 
تَكَيُوَا أَيَمَدَتَهُمْ # [التوبة: ]١‏ وقد تكون للإستفهام المجرد من العرض» نحو (ألا 
تنوي أخباره بما حدث؟) . 


(5 


وأما (ألستَ تفعل) فمعناه تحقق القيام بالفعل.» وذلك نحو قولك: (ألست تذهب 
اليه؟) أي أنك تذهب إليه» ألا ترى أنك تقول: (ألا أخبر أباه بما حصل؟) مستفهماً ولا 
يحسن أن تقول: (ألست أخبر أباه يما حصل؟) على هذا المعنى . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى: 8 آلا فُعديلوت قَرْما تَكَنْوًا متمد 4 
«حكى الواحدي عن أهل المعاني أنهم قالوا: إذا قلت: (ألا تفعل كذا) فَإنّما يستعمل 


)01 البدائع الفوائد» (؟/ 2370-15 . 
(؟) أنظر «المغني؟ .)147/١1(‏ 
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معانق النحو 
ذلك في فعل مقدر وجودهء وإذا قلت: (ألست تفعل) فإنما تقول ذلك فى فعل تحقق 
وتجوكة. والفرق' ينتهما أن (لا) ينفي بها المستقبل. فإذا دخلت عليها الألف صار 
تخصيصاً علىفعل ما يستقبل» و(ليس) إنما تستعمل لنفي الحال» فإذا دخلت عليها 
الالف هار ال ع0 

وقد ذكرنا سابقاً أن (ليس) تكون لنفى الحال عند الإطلاق» وأما (لا) فليست مقيدة 

لات: 

تستعمل لنفي الحين خصوصاء كقوله تعالى: #9 وَلَآاتَ حِينَ مَنّاصٍ * [ص :"] 

ندم البغاة وللات ساعة مندم 

وقد مر الكلام عليها بما فيه الكفاية. 

خير: 

أسم يفيد المغايرة يقع أستثناء بمعنى (الآ) ويقع نفيء وقد يكون أسمأ لمعنى 
المغايرة بلا دلالة على لفيح أو أسكات 

فمن دلالته على الإستثناء» قولك (أقبل الرجال غير رجل واحد) . 

# .- 2< 8 3 2-2 ووس سدممر» أ رمو 4 م يهال ردب وس 000 2 

ونحو قوله تعالى : 8 لا يِسَتّوى الْمَهِدُونَ مِنَ الْمؤْمِِينَ عد أؤلي الصَّرَر وَللْمحهِدُودَ في مبَسِلٍ أله 4 
[النساء: 964] فى قراءة النصب» وقد مر هذا فى باب الاستشناء . 

ومن دلالته على المغايرة فحسبء. من غير دلالة على أستثناء أو نفى» قوله تعالى: 
وَل كان ين نل عير أله جَدُوأ نخدا كَيْرَا4 [الساء: 187 وقوله: لإِتمَاحَرَم 
عَيِِحكُمْ لْمَبِتَةوَآَلدَّم وَلَحم ألْحِنزير وَمَآ أهِنَّ به لِميْرِ َه 4 [البقرة: *10]. 


() "التفسير الكبير» /١6(‏ 776). 
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معاني النحو 
وقد يكون اسماأً يفيد النفي» ينفي المضاف إليهء ويقع في المواطن الأعرابية 

المختلفة» فيقع مبتدأ كقوله : 

عوجي في لشي وأعتقادي 2 توح بال ولاترتم شاهي 
وقوله : 

غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحَرْن 
وصفة» كقوله تعالى : # للك وَعْدٌ غَيْرْ مَكُدٌُوبٍ4 [هود: 10]. 
وخبراً» كقوله تعالى: # وَهْوَف للْخِصَا غير مُِينِ» [الزخرف:18]. 


ل ل 0 
51 5 


وحالاًء كقوله تعالى: « أن يتَمْر ميارك خَيرٌ مُتَمرْحَدتٍ بِزِسَةٌ 4 [النور: +1] 


2 مم 


سه 


وقوله: « هَمَنِ أضطرٌ عَْربَاع وَلَاءَادِ ون ريلك حَهُور يَحِيم * [الأنعام : 564 .]١‏ 
0006 به نحو : (خاصمت غير كفء). و(هجرت غير مستحق)» و(رميت غير 


عدوك). 

ومجروراً بالحرف». كقوله تعالى: «الَدِينَ حَكَبَرْوتَ ف الْأرضٍ عير لحن * 
[الأعراف:57١].‏ 

وظرفاً كقوله تعالى : « فَمَكتَ غير بصِيدِ» [النمل: 7]. 

وغير ذلك . 

إن (غيرأ) كما ترى مختصة بنفي الاسمء وهي وظيفة تنفرد بها (غير) عن سائر 
أدوات النفي . 

وقد تقول إِنْ (لا) قد تشاركها في بعض المواضعء و(ما) أيضأء فما الفرق بينها 
وم 


والجواب أنْ غيراً أوسع أستعمالاً في نفي الأسماء من (لا) أو (ما) أو غيرهما. 


51 


معاني النحو 
وذلك أن (ما) تنفي الأفعال» وتنفي الجمل الاسمية» ولكنها لا تنفي الاسم المفرد 
إلا يقيوهغ وذلك أن لها صدر الكلام» فلا يصح أنْ تقول مثلاً (محمد ما حاضر).» ولا 
(أقبل محمد ما مسرعا) ولا (أكرمت ما محمدأ) بل تقدم (ما) مع منفيها الى صدر 
الكلام» فتقول (ما حاضر محمد). و(ما مسرعا أقبل محمد)» و(ما محمدا أكرمت)». 
والمعنى في التقديم يختلف عنه في التأخير» وأمّا (غير) فيصح تقديمها وتأخيرهاء فتقول 
(محمد غير قائم) و(غير قائم محمد)» و(أكرمت غير محمد)» و(غير محمد أكرمت). 


ولا يمكن نفي الصفة مثلاً ب (ما)ء لأن الصفة لا تتقدم في أول الكلام كما 
هو معلوم. 


وكذلك (لا). فإنْها تنفي الأفعال وتنفي الجمل الاسمية» وقد تنفي الاسم المفرد. 
ولكن لا تتفية إلا يقد أنضياء فهي لا تنفي الخبر المفردء ولا الصفة» ولا الحال» 
الاشرط تكرارها كنا “مره وذلك آنه يراد بها إشراك أكثر من جهة في النفيء 
بخلاف (غير) فإنه لا يشترط أن تتكرر كما هو واضح من الأمثلةء فوظيفة (لا) 
تختلف عن وظيفة ادوات النفي الأخرى هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن (غيراً) اسم 
يفيد المغايرة» فقولك (غير محمد) يعني شخصاً آخر مغايراً لمحمد» وأما (ما محمد) 
فيعني النفي عن. محمد ولا يعني شخصاً آخر مغايراً لمحمدء وأمًا (ما محمد) فيعني 
النفي عن محمد ولا يعني شخصاً آخر. فاذا قلت مثلاً (ما محمد حضر) فإِنّك نفيت 
الحضور عن محمد خصوصاًء ولكن إذا قلت: (غيرُ محمد حضر) فإنك أثبت الحضور 
لمشفن الل غير تحن وكذلك اذا قلت (ما محمداً أكرمت) فإنّهِ يفيد نفي الإكرام عن 
محمد خصوصاء وينفي هذا الخصوص عن محمدء يدل التعبير استتتاجاً على أنك 
أكرمت غير محمد وأما قولك (غيرٌ محمد أكرمت) فإنّه يفيد أثبات الإكرام لشخص 
غير محمدء وبلفظ المغايرة دلَ التعبيق على نفي الإكرام لمحمد. فهما طريقتان مختلفتان 
في النفي والإثبات». فالأولى أعني النفي بالحرف هو نص على النفي» وقد يستفاد 
الإثبات لغير المنفي استنتاجاً. 0 


اوح 


معاني النحو 

وأما النفي ب (غير) فهو يفيد الإثبات لغير المذكور» ويفيد النفي عن المذكور بلفظ 
المغايرة» فقولك (ما محمداً أكرمت) يفيد نفي الإكرام عن محمد خصوصاء وأثبات 
الأكرام لغيره استنتاجاء وقولك (غير محمد أكرمت) يفيد أثبات الإكرام لغير محمدء 
وينفيه عن محمد بلفظ المغايرة» والمعنى في التعبيرين نفي الاكرام عن محمدء ولكن 


إن الأصل كما يبدو من لفظ (غير) أنّْها كانت تستعمل للمغايرة إطلاقاً» وبتطور 
الدلالة أقتربت المغايرة من معنى الإستثناء. حتى أصبحت أستثناء كما مرّ في باب 
الإستثناء. واقتربت من معنى النفي» عن طريق الإثبات لما غاير المذكورء حتى صارت 
نفياً عن المذكور» وربّما أنمحى معنى المغايرة من الذهن في الإستثناء» والنفي» فلا 
يفهم إلا بالتأوّل والتأمل» فقولك (ما حضر غير علي) مثلاً يفهم منه (ما حضر إلآ عليَ) 
ولا يفهم منه أن الشخص الذي هو غير على لم يحضرء وكذلك قوله تعالى: #هَاوَسَدَنا 
فيا عير بت يَنَ ألْسَسلِِينَ * [الذاريات:77]. فإنْ معنى المغايرة أنمحي أوكاد من هذا 
التعبيرء ولم يفهم الآ بالتأول وأعمال الفكرء لعقد الصلة بين الإستثناء والمغايرة. 

وكذلك النفي في نحو قوله تعالى: #وَيَفْمَُورت البَينَ بِعَيْرِ حَقل » 
ال قهرانة 1 ]ل وقرله: شَا يوق ألصَرُونَ جره يعبر حِسَابٍ » [الزمر: 1٠١‏ فَإنّه لا ينهم 
منه أثبات غير الحق. وأثبات غير الحسابء إلآ تأولاً وتأملاً؛ وإِنّما يفهم نفي الحق» 
ونفي الحساب بداهة وابتداء. 


قل وقلمًا وأقل: 


هذه الفاظ تفيد القلة؛ والأصل أنْ تفيد وقوع الشيء قليلاً» وقد تستعمل للنفي أي 
عدم وقوع الشيء. تقول (قلمًا رددت عليه) إذا عنيت أنك رددت عليه قليلاً وقد يراد بها 
عدم الرد أي مارددت عليه . 


وتقول (أقِلّ رجل يفعل ذاك) على معنى (ما رجل يفعل ذاك). 


ام يي ب 77ت الل لق 
جاء في (الكتاب) : «وتقول (أقل رجل يقول ذاك ال لذنّه صار في معنى : ما 


أخد قيهن إلآ زين»''"جؤقال: (فلما) تفن لقوله (كثر ه00 . 


وجاء في (الأصول) لأبن السراج: «إعلم إِنْ (قلّ) فعل ماضء و(أقلّ) اسمء إلآ أن 
(أقل رجل) قد أجروه مجرى (قل رجل)» فلا تدخل عليه العوامل» وقد وضعته العرب 
موضع (ما) لان أقرب شيء الى المنفي القليل. . . 

وتقول (قلما سرت حتى أدخلها) من قبل أنْ (قلمًا) نفي لقوله (كثرما) كما أن 


وتقول (قلمًا سرت) إذا عنيت سيراً واحداء أو عنيت غير سيرء كأنك تنفي الكثير من 


العجرا لاعن كما مضي مر عر 0 
وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى: 8 فَقَليلَا ما يُؤْمِيوْنَ4 [البقرة:188]: 
«فيه وجهان من العربية : 


ألحيهنا آلا يكوتوا آميرا كيل ولا كيرا وكلة هما وله العوه بالقلة علق أن يها 
الفعل كله قولهم (قل ما رأيت مثل هذا قط). 
وحكى الكسائي عن العرب: مررت ببلاد قل ماتنبت الآ البصل والكراث» أي ماتنبت 


والوجه الآخر أنْ يكونوا يصدقون بالشيء قليلاً» ويكفرون بما سواه»". 


,)7351/١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

.)516/1( «كتاب سيبويه»‎ (١ 

0*) «الأصول» .)197/5-١/4/5(‏ 
(:) «معاني القرآن» .)09/١(‏ 
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نفي الفعل 

مر بنا هذا في بحث الفعل وسنعرض له الآن بصورة موجزة. 

-١‏ فَعَل: نفيه (لم يفعل) فإذا قلت (حضر محمد) فإنَ نفيه: (لم يحضر) وذلك أن 

”"- قد فعل: نفيه (لمَا يفعل) فإذا قلت (قد حضر محمد) فإِنْ نفيه (لمّا يحضر 
محمد)» وذلك إِنْ (قد فعل) يفيد القرب من زمن التكلمء ويفيد التوقع والتحقيق» ونقية 
كذلك» فإنَ (لما يحضر) متصل النفي بزمن التكلم. فلا يصح أنْ يقال (لمَا يحضر ثم 
(قد حضر) معناه أنه كان متوقع الحضور فحضرهء وأما (لمَا يحضر) فإِنْ معناه: لم يحضر 
وهو متوقع حضوره» ويفيد التحقيق وذلك أنْ الفعل الماضي المسبوق ب (قد) لا ينصرف 
الى المستقبل. لأله تحقق وقوعه. وكذلك منفيه بخلاف المنفي ب (لم)» فإنّهِ قد 
ينصرف الى الإستقبال كقولك (إِنْ لم تأتني لم أكرمك) . 

“- لقد فعل: نفيه (ما فعل)» قال سيبويه» لأنّه كأنه قال: (والله لقد فعل) فقال: 
(والله مافعل)'" . 

4 - يفعل: إذا كان للحالء فإِنْ نفيه (ما يفعل)». وإذا كان للإستقبال فإِنْ نفيه (لا 
وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه (لا يفعل))”" . 

ه- ليفعلن : نفيه (لا يفعل) فإذا قلت (ليحضرن خالد) فنفيه: (لا يحضر خالد). 
قال سيبويه «وإذا قال (ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: «(والله ليفعلن) فقلت: 
(والله لا يفعل))”" . 

.)55١ /١( اكتاب سيبويه»‎ 200 


إفوة اكتاب سيبويه) /١(‏ 159). 
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5- سوف يفعل أو سيفعل: نفيه (لن يفعل”''. وذلك أن السين و(سوف) 
للإستقبال ومنفيهما كذلك» ثم أن السين و(سوف) يفيدان توكيد حصول الفعل في 
الم ومنفيهما كذلك فإنْ (لن) تفيد توكيد النفي في المستقبل”"؛ ولا يجمع 
بينهماء فلا يقال (سوف لن أفعل) لأنْ (سوف) لتوكيد الإثبات في المستقبل و(لن) 
لتوكيد النفي في المستقبل . 

- كان سيفعل: نفيه (لم يكن ليفعل) فإذا قلت (كان سيحضر) أو (كان سوف 
يحضر) فإنَ نفيه (لم يكن ليحضر)”' . 

وذكر سيبويه أن نفيه (ما كان ليفعل)””2؛ والصواب الاول» وذلك أنْ (ما كان) نفي 
لقولنا (إلقد كان) كما دك تسيو ننسة. 


دلالات النفى 


ا 


-١‏ نفي العمدة: 

لن«ن م لون دروك المسند أن الصديعة :الس قمر نتن الدع تررك مسف 
خالد بل سافر) وقولك (ما مسافر أخوك) فقد نفيت الحضور في الأولى» والسفر في 

وقد ينفى المسند إليهء نحو قوله تعالى: مَل حَوْفُ عَلهِمَ لا هُمْ َرَوْنَ # 
[البقرة:8] فنفى الخوفء وقوله: « الا طَاقََةَ لَنَا أليَوْمَ يجَالُوتَ وَجَحُودوءُ # 
[البقرة: 49 ؟] فنفى الطاقة . 


.)58/١6559 /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(5) انظر «الكشاف» )141/1١(‏ قوله سََيَكْنِِكَهُعْ هذ (4/1*:) « أولجك سَوفٌ يُوْتيهِم 
أجورهم * . 


(*) «المفصل» »)30١/5(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 510). 
(:) «كليات أبي البقاء» (078. 
(©) «كتاب سيبويه» )1١8/١1(‏ وانظر اشرح ابن يعيش» (97/ 19), «الإشباه والنظائر؛ (؟/ 501). 
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معانى النحو 
ااا اده إليه عن طريق إثباته» 0 ا 


ونحو قولك: 0 0 نظاهر هذا ١‏ الكلام 0 اين ان لغ 
القاق »رق قال هذا التعيين اين للمتفاطت كنع أميلة بس 
لكان أحسن من نثره» أو يقال على سبيل التهكمء ومنه قوله تعالى: اكَما لمعه َع 
أَلشَفِعِنَ 4 [المدثر:18] والمعنى أنهم لاشافعين لهم أصلاً فتنفعهم 0 لدي 
المعنى أن الشافعين يشفعون لهم» ولكن لا تنفعهم شفاعتهم . 


ومنه قول الشاعر: 
على لاحب لا يهتدى بمئاره 
أي على طريق لامنار به» فيهتدى به وليس المراد أنَّ في الطريق مناراً لا يهتدى به'"" . 


ومنه «قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف مجلس رسول الله 6 كه (لاتنشى 
فلتاته) أ لاتذاع سقطاتهء» فظاهر هذا اللفظ أنه كان نم فلتات غير أنها لا تذاعء 
وليس المراد أنه لم يكن ثم فلتات فتنثى2""”2. فظاهر التعبير إثبات المسند إليه» غير أن 

غ- نفى القيدك: 

قد ينفى القيد من مفعول» أو متعلق» أو حال» أو صفة» أو غير ذلك من القيود 
كقولك::(ما "أكزرضف. مهدا .ولإما رأيكه تخالدا يوم الجمعة) و(ما أقبل خالد راكبا) 


. )579/-70 «البرهان» (7/ 2259414 «المثل السائر» (؟/‎ 2)١50 /”( أنظر «الخصائص»‎ )١( 
.)59 (؟) «المثل السائره (؟/‎ 
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معانى الحو 

ونفى القيد له دلالاات متعددة: 

أ- فقد يدل نفي القيد على أن القيد لم يحصل. أما ما عداه فلا يدري أحصل أم 
غيره فقد تكون أكرمت غيره» أو لا تكون. 

ومثله (ما رأيت محمداً يوم الجمعة) فإنك نفيت رؤيته يوم الجمعة» وسكث عن 
رؤيته في الأيام الاخرى» فقد تكون رأيته في غير يوم الجمعة» ويحتمل أنك لم تره لا 
في يوم الجمعة» ولا في غيره. 

ونحوه (ما ذهبت الى خالد) فأنت نفيت الذهاب الى خالد.» وسكت عن الذهاب 
الىغيره: فقد تكون ذهيت الى غيره» أو لاتكون. 

ومثله الحال نحو (لم أسمع الطفل باكياً) فأنت نفيت سماعك الطفل باكياً» أما سماعه 
غير باك فانت سكت عنه» فقد تكون سمعته أو لا تكون. 

وقد يدل نفي القيد على رجحان حدوث الأصل» نحو قولك (ما شر بنا اليوم ماء 
باردأ) فالراجح في نحو هذا أنك شربت ماء غير بارد»ء وقد يراد به أنك لم تشرب شيئاً 
وذلك كأنْ يكون المتكلم صائماً وقد كان معتاداً على شرب الماء البارد» فيقول (ما شرينا 
اليوم ماء باردا) . 

ونحوه قولك (ما جاء اليوم أخوك راكباً»» فالراجح في نحو هذا أنه جاء غير راكب 
وَإِنْ كان من المتحمل أيضاً أحتمالاً مرجوحاء بانّه لم يجيء راكباً ولا غير راكب» وذلك 
كأنْ يكون من المعتاد أن يجىء أخوه راكباٌء فنفى هذه الهيئة باكملها. 


سات الدلالة على نفى القيد وحدهة. مع القطع بيحدوث الأصل» وذلك إذا علم 
حدوث: الأصل». نحو .قوله تعالى : « وما حَلقَنَا الشّماه والارّض وما يرما لعي * 
[الأنبياء: ]١5‏ فهذا إثبات لخلق السماء والأرض ونفى للعب» ونحو قولك: (مامشى 
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معانى النحو 
قوله تعالى: « ولا تمش فى الْرْضٍ مركا * [لقمان:8١]‏ فإنّه نهى عن الأختيال» ولم ينه 


وقد يفيد نفي القيد الدلالة على حدوث الأصلء وذلك بتقديم القيد على عامله نحو 
(ما محمداً أكرمت) فإنَ هذا التعبير يفيد نفي الإكرام لمحمد خاصة» وإثباته لغيره» 
بخلاف ما لو قلت (ما أكرمت محمدا) فإِنّهِ يفيد الإكرام عن محمدء أما بالنسبة الى غير 
محمدء فهو مسكوت عنهء ونحو قولك (ما الى خالد ذهبت) فإنّْهِ يفيد نفي الذهاب الى 
خالد خاصة» وإثبات الذهاب الى غيره» بخلاف قولك: (ما ذهبت الى خالد) فإنّه يفيد 
نفي الذهاب الى خالد» أما الذهاب الى غيره فهو مسكوت عنه'''» كما ذكرنا آنفاً. 


ع وقد يذكر القيد. والمراد نفي الأصل» وذلك نحو قوله تعالى : 8 لا مََعَنُوتَ 

لاسب سك إنكائا 4 [البقرة : 1077] والمراد نفي السؤال أصلاً بالحاف» أو بغيره» ومنه 
قوله تعالى: # لا يِسَمَرُونَ بِكَايَتٍ شو مَمَكَا قَِباا 4 [آل عمران: ]١44‏ والمقصود نفي 
الشراء بآيات الله أصلاٌ, لاثمناً قليلاًء ولا كثيراً» لأن كل ثمن هو قليل بالنسبة الى آيات الله . 


جاء فى (البرهان): «ومنه نفى الشىء مقيداً» والمراد نفيه مطلقاًء وهذا من أساليب 
العرب يقصدون به المبالغة في النفي» وتاكيده كقولهم (فلان لايرجى خيره) ليس المراد 
أن فيه خيراً لا يرجى» وإنما غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه. 


ساس فر ل ساس سم 


ومنه # وَيَفْتلُوت لبن بعَيْرِحَلق' * [آل عمران:١١]‏ فإنّه يدل على أن قتلهم لا 
يكون الأ اجغين حقع ثم وصف القتل بما لابدَ أن يكون من الصفة» وهي وقوعه على 
لعلذف الح .وقول تغالى: <لا ترب الدّاءت إلكاناً » فإن ظاهرة نفي 
الالحاف في المسألة والحقيقة نفي المسألة البتة. . 


ومثله قوله تعالى: # ما ما إلعَللِِينَ مْنْ حي ولا مه سَّفيع يَطَامُ 4 [غافر 1] لمن السراة 
4 
العف اعد لاعت بل نفيه مطلقا»”"' . 


.)98( انظر «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
. )3"060( (؟) «البرهان» (597/8-/7910)» «الكليات»‎ 


7 كال اليو 
ومنه قوله: 
عدن تين انحر ند وولاتعرى ليبا صم 


أي لا أرنب بها فتفزعها أهوالها'''. وليس المقصود أنّ بها أرنباً لاتفزعها الاهوال 
وكذلك قوله (ولا ترى الضب بها ينجحر) «فإِنَ ظاهر المعنى من هذا البيت أنّه كان هناك 
ضبّء ولكنه غير منجحرء وليس كذلكء. بل المعنى أنه لم يكن هناك ضب أصلا»”'". 


وجاء في (دلائل الإعجاز): «أنّه من حكم النفي. إذا دخل على كلام؛ ثم كان في 
الكلام تقييد على وجه من الوجوه. أن يتوجه الى ذلك التقييد وأن يقع له خصوصاً. 

تفسير ذلك. أنك إذا قلت «أتاني القوم مجتمعين) فقال قائل: (لم يأتك القوم 
مجتمعين) كان نفيه ذلك متوجهاً الى الإجتماع الذي هو تقييد في الأتيان» دون الاتيان 
نفسهء حتى أنه أراد أن ينفي الاتيان» أصله كان من سبيله أن يقولء أنهّم لم يأتوك 
أصلاً» فما معنى قولك مجتمعين؟ هذا مما لا يشك فيه عاقل. . . 

فإذا قلت: (جاءنى زيد راكباً) و(ما جاءنى زيد راكبا) كنت قد وضعت كلامكء» لأنْ 
نثبت مجيئه راكباً أو تنفي ذلك؛. لا لأن تثبت المجيء وتنفيه مطلقاء هذا ما لا سبيل الى 
الشك فيه)7" . 

والصواب ما ذكرناء فإِنَ نفي القيد قد يفيد حصول الأصل» وقد يفيد نفي الأصل 
أيضاً كما أوضحنا. 

د- وإذا تعددت القيود؛ أحتمل أنْ يكون المراد نفى, القيد الأخيرء وأحتمل أنْ يراد 
نفي القيود كلهاء وأحتمل أيضاً أنْ يكون المراد نفى الأصل أيضاًء فإذا قلت مثلاً (ما 
رأيت رجلا غريباً طويلا) احتمل أن تكون رأيت رجلا غريباً فقط. وليس طويلاً» وقد 
تكون رأيت رجلا لا غريباً ولا طويلاً . 


(0) «الخصائص» ("/ .)١150‏ 
(؟) «المثل السائر» (؟55/5). 
() «دلائل الإعجاز» (5150-/570؟). 


2 د 

وإذا قلت (ما جعلت مالي نصفين وأعطيت محمداً نصفاً وخالداً نصفا) أحتمل أنك 
جعلت مالك نصفين» وأعطيت محمداً نصفآء ولكتّك لم تعط خالداً نصفاًء وأحتمل 
أيضاً أنك جعلت مالك نصفين» غير أنك لم تعط محمداً نصفا وأحتمل أيضاً أنك 
جعلت مالك نصفين غير أنك لم تعط محمداً ولا خالداً» أو أنك أعطيتهما غير النصف» 
ومن المحتمل أيضاً أنك لم تفعل هذا الامر أصلاً لم تقسم مالك ولم تعط شيئاً. 

ونحوه قولك (ما ذهبت الى محمد وخالد وقلت لهما: أنا معكما) فهذا يحتمل نفي 
القول» وإثبات الذهاب إليهماء ويحتمل أنّك ذهبت الى واحد منهما فقط. ويحتمل أنّك 
نفيت الأمر كلهء أي أنَ هذا الأمر لم يحصل كله ولا شيء منه. 

ونحوه أنْ تقول (ما أقبل محمد راكباً ضاحكاً صباح اليوم) فقد يراد بذلك نفي القيد 
الأخيره وهو صباح اليوم وإثبات ما قبلهء وقد يراد بذلك نفي القيود كلهاء وقد يراد أن 
شيئاً من ذلك لم يحصلء أي تنفي الهيئة كلها. 

ه - التنصيص على نفي القيد دون غيره: إذا أردت التنصيص على نفي شيء 
من الأسماء أو القيود واثنات ما عداه نصاًء جئت ب (غير) أو (لا) أحياناً. فتقول مثلا 
(أقبل محمد راكباً غير ضاحك) و(أقبل محمد راكباً لا ضاحكا) إذا نفيت الضحك 
وحده وأثبت الأقبال. وتقول (أقبل محمد غير راكب ولا ضاحك) إذا نفيت الركوب 
والضحك وأثبت الأقبال. 

وتقول (شربت الماء غير بارد) و (رأيت رجلا غير غريب ولا طويل) فائّك ههنا 
نصصت على ما أردت أثباته ونفيه» ففي الجملة الأولى أعني (أقبل محمد راكباً غير 
ضاحك) نصصت على مجيء محمد راكب ونصصت على نفي الضحكء وهكذا شأن 
الجمل الأخرى . 

يتبين لنا من هذا أن النفي مع القيود يكون نفيا أحتمالياً في الغالب» وإِنْ كان الأظهر 
أنه يفيد نفي القيد وحدهء فإذا أردت التنصيص على النفي جئت ب (غير) مع الاسمء 
وربما صح الاتيان ب (لا) أيضاً كما اسلفنا. 


مم ل 2 6 معانى النحو 

؟- نفي الشيء والمراد عدم كماله: 

قد ينفى الشىء أصلاً. وليس المراد ذلك» بل المراد أنتفاء كماله» أو يكون المراد أنه 
لا ينبغي أنْ يوصف بهذا الوصف. وذلك كقولك (أنْ فلانًا ليس بحي)» والمقصود أن 
حياته التو لتي هو فيها لا ينبغي أنْ تسمى حياة» ونحو هذا قول الشاعر: 
ما عاش من عاش مذمومًا خصائله ولم يمت من يكن بالخير مذكورا 

ونحو هذا قوله تعالى فى أهل النار: # لا يَمُوبُ فباولا ححَىى» [طه: 4] «فنفئ عنه 
الموت». 50 ونفى عنه الحياة» أن للب ل ةا 

ونحوه أن تقول لزائرك وقد همّ بالانصراف (لم نرك بعد) أي لم تتم رؤيتنا لك فقد 
نفي الرؤية والمقصود عدم كمالها. 

ع- التقديم والتأخير: 

وله صور أبرزها: 

تقديم المسند إليه على الفعل نحو (ما أنا اخبرته بهذا) فهذا يفيد أن الأخبار حصل 
ولكن لم تفعله أنت» بل فعله غيرك بخلاف ما لو قلت: (ما اخبرته بهذا) فهذا نمي 
للاخبار عن نفسك». أما بالنسبة لى غيرك فقد يكون أخبره أو لم يخبره. 

ومثله (ما ذهب اليه) والمقصود نفي الذهاب عن نفسكء أما بالنسبة الى غيرك» فقد 
سكت عنه» فقد يكون ذهب أو لم يذهب ». فاذا قدمت المسند اليه فقلت (ما أنا ذهبت 
اليه) أفدت نفيه عن نفسك. واثباته لغيرك» ولذا لا يصح أن يقال (ما أنا ذهبت اليه ولا 
يريا اك (ما أنا ذهبت إليه) د يعني أنْ غيرك ذهب اليه فإذا قلت (ولا أحد 


.)5946 /8( «البرهان»‎ )1١( 
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معاني النتحو 

جاء في (دلائل الإعجاز): «إذا قلت (ما فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبت أنه 
مفعول» وإذا قلت: (ما أنا فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً ثبت أنه مفعول. . . وكذلك إذا 
قلت (ما ضربت زيدًا) كنت نفيت عنك ضربهء ولم يجب أن يكون قد ضرب» بل يجوز 
أن يكو قد ريه :غيرك» :وأن لأتيكون ققرت أصدلا »وذ اقلت :زم آنا غتريت وي 
لم تقله الآ وزيد مضروب,ء وكان القصد أنْ تنفي أن تكون أنت الضارب . 


وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق» ويصير العلم به 
كالضرورة: أحدهما أنه يصح لك أنْ تقول: (ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) 
وما ضريكة ويدا ولا ضربه أحد سواي) ولا يصح ذلك في الوجه الآخرء فلو قلت 
(ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) و(ما أنا ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي) 
كان خلفا من القول)”" . 

ومن ذلك: 

تقديم القيد على الفعل: 

نحو تقديم المفعول بهء والجار والمجرورء والظرفء. وغير ذلك» وهو يفيد ما أفاده 
الأول من الإثبات والنفي» وذلك نحو قولك: (ما خالدًا أكرمت) فإنّه يفيد نفي الإكرام 
لخالد خاصة» وأثباته لغيره» بخلاف ما لو قلت: (ما أكرمت خالدًا) فإله يفيد نفي 
الإكرام لخالد ولم تعرض لغيره باثبات أو نفي» فد تكون أكرمته أولا تكون» ولذا يصح 
أن تقول (ما اكرمت خالداً ولا غيره) ولا يصح أن تقول (ما خالداً أكرمت ولا غيره) لأنَّ 
تقديم المفعول به أفاد أثبات الفعل» وهو الإكرام فكيف تنقضه؟ . 


وكذلك الجار والمجرور نحو (ما إلىَ جاء) فإنه نفئ المجيء اليهء وأثبت المجىء 
ال غيره» بخلاف ما لو قال (ما جاء اليّ) فإنه نفي المجيء اليه » ولم يعرض للمجيء 
الى غيره فقد يكون حصل أو لم يحصل. 


.)919/-95( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
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معاتى النخؤ 

ونحوه الظرف. نحو (مابين الإشجار وجدت الكرة) فإِنّهِ يفيد أثبات وجدان الكرة. 
لكن نفئ كونها بين الإشجار بخلاف ما لو قال: (ما وجدت الكرة بين الأشجار) فإنه نفى 
وجودها بين الأشجار. أما وجودها في محل آخر فلم يعرض له فقد يكون وجدها 0 
لم يجدهاء ونحو (ما يوم الجمعة سافر خالد) و(ما سافر خالد يوم الجمعة) وهكذا. 


جاء في (دلائل الإعحاز) : ااويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول 
وتأخيره» فإذا قلت: (ما ضربت زيدا) فقدمت الفعل كان المعنى لك كك نقيت أن يكون 
قد وقع ضرب منك على زيدء ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات» وتركته ميهماً 
محتملاً» وإذا قلت (مازيداً ضربت) فقدمت المفعول. كان المعنى على أن ضربأ وقع 
منك على انسان. وظن أن ذلك الإنسان زيدء فنفيت أنْ يكون إِيَا فلك أنْ تقول في 
الوجه الأول (ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس) وليس لك في الوجه الثاني. فلو قلت 
(ما زيداً ضربت ولا أحداً من الناس) كان فاسداً على ما مضى فى الفاعل. . . 

وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرناء حكم المنصوب فاذا قلت: (ما أمرتك 
بهذا) كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك» ولم يجب أنْ تكون قد أمرته بشيء 


آخرء وإذا قلت (ما بهذا أمرتك) كنت قد أمرته بشي غيره»”"" . 


ب- وقوع الفعل في حيرٌ النفي وعدمه: إذا وقع الفعل في حير النفي كان منفياً. 
وإِنْ لم يقع في حيّزه كان مثبتآء وذلك نحو (عرفت أنه ليس مسافراً) و(ما عرفت أنه 
مسافر) فالجملة الأولى اثبات للمعرفة» والثانية نفى لهاء فقد عرف فى الجملة الاولى 
أنه ليس بمسافر» وأما في الثانية» فقد معرفته بذلك فلم يعلم أنه مسافر. ونحو (سمعت 
أنك لم تترك عملك) و(ما سمعت أنك تركت عملك)»: فالأولى إثبات للسماع» 
والثانية نفي له. ونحو قولك: (قلت: إِنّْه ليس بشاعر) و(ما قلت إِنّه شاعر) فقد أثبت 
القول في الأولى ونفاه في الثانية» فقد قال في الأولى (أنه ليس بشاعر)» وفي الثانية 
لم يقل أنه شاعر . 
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ونحو قولنا (يجب أنْ لا تخبره بذلك) و(لا يجب أنْ تخبره بذلك) ففي الأولى أوجب 
عليه عدم الأخبار» وفى الثانية نفى وجوب أخباره» بل أجاز له أنْ يخبره وأنْ لا يخبره. 
ونحو (يجب أنْ لا تحضر) و(لا يجب أنْ تحضر) ففي الأولى ألزمه بعدم الحضورء وفي 
تفعل) و(لا يجوز أنْ تفعل) ففي الجملة الأولى جوز له عدم الفعل. وجوز له الفعل. 
وفعله أولى» وفى الثانية منعه من الفعل» أي لم يجوز له الفعل. 

ونحو (أدركت أنه ليس غبيا) و(ما أدركت أنه غبي) ففي الأولى أدرك عدم غبائه وفي 
الثانية لم يدرك غباءه. 

ونحوه قولك (ما أصبحت تملك عقاراً) و(أصبحت لاتملك عقاراً) ففي الجملة 
الأولى لم يصبح. وفي الثانية أصبح» ومعتى العبارة الأولى أنَّ المخاطب كان يأمل أن 
يكون من أصحاب العقارء ولم يتيسر له ذاك» واما الثانية فتقولها لمن كان يملكهء و 
الان لا يملكه. فالعبارة الأولى لا تدل على أنه كان يملك العقار بخلاف الثانية . 

وتكوة قورلك: زا أصبيدت* تملك ورعا ولا 0 و(اصكت لاسيللة زوع ولا 
ضرعاً). فالعبارة اللاي درا يريد ذاك فلم ب يتحقق له ما اراد والثانية تفيد أنه كان 


والخلاصة أنه اذا وقع الفعل في حيز النفي تسلط عليه وإِنْ لم يقع حيزه كان مثبتأ 


ج- وقوع (كل) في حيز النفي وعدمه: 

قد مر بنا هذا في باب التوكيدء وذكرنا ثم أنه إذا وقعت (كل) في حيز النفي» أفادت 
0 0 و ذلك لنفي عن كل فردء ا 
بعضهم » و ل اا 


ور 
جاء في (دلائل الاعجاز) في قول أبي النجم : 
قد أضبغدت أ« الخبار تتدفى ولد نيا كله لثم اس 
برفع كل «أنه اراد أنها تدعي عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البتة» لا قليلاً ولا كثيراًء ولا 
بعضاً ولا كلاً» والنصب يمنع من هذا المعنى» ويقتضي أنْ يكون قد أت من الذنب الذي 
أدعته بعضهء وذلك أنَا اذا تأملنا وجدنا أعمال الفعل في (كل) والفعل منفي لا يصلح أن 
يكون إلآّ حيث أنْ يراد أن بعضاً كان» وبعضاً لم يكن» تقول: (لم ألقّ كل القوم) و(لم 
آخذ كل الدراهم) فيكون المعنى: أنك لقيت بعضاً من القوم» ولم تلق الجميع» وأخذت 
بعضاً من الدراهم وتركت الباقي» ولا يكون أنْ تريد أنّك لم تلق واحداً من القوم» ولم 
تأخذ شيئا من الدراهم. . . 


وإذ قد بان لك من حال النصب أنه يقتضي أنْ.يكون المعنى» على أنه قد صنع من 
الذنب بعضأء وترك بعضاء فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك» وأنّه يقتضي نفي أَنْ يكون - 
قد صنع منه شيئأء وأتى منه قليلاً أو كثيرأء وانك إذا قلت: (كلهم لا يأتيك»)»؛ و(كل 
ذلك لا يكون)؛ و(كل هذا لايحسن) كنت نفيت أن يأتيه واحدٌ منهم. وأبيت أنْ يكون أو 
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بحسن شيء مما اشرت اليه370 . 

قيل: وقد يشكل على الشق الأول من هذا القول نحو قوله تعالى: # إِنَّ أله لاحب كل 
ختالي فَخُورِ » [لقمان:18] وقوله: «وَأنَهُ لا يْحِبٌ كُلّ كَثَارٍ ثم * [البقرة:177] اذ 
يقتضي ذلك أنْ يحب الله بعض هؤلاء. 

وأجيب «أنْ دلالة المفهوم إِنّما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو ههنا موجود إذ 
دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا»”''. وتحريم الكفر والاثم . 
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5- تكرير الفعل في النفي 


تقول (ما مررت بمحمد وخالد) وتقول (ما مررت بمحمد وما مررت بخالد) وقد فرق 
قسم من النحاة بين التعبيرين فقالوا: إذا نفيت مروراً واحداً قلت (ما مررت بمحمد 
وخالد). وإذا نفيت مرورين منقطعاً أحدهما عن الآخرء قلت (ما مررت بمحمد وخالد) 
احعمل" أنك: .مررنة) هما زور وعدا وافمل! أتلف مرزونك: يكل والخف منهها خروراً 
منقطعاً عن الآخرء واحتمل أنْ يكون مرورك بخالد أولاًء أو بمحمد أولاًء لأنّ الواو لا 
تفيد الترتيب على الارجح . 


قال سيبويه: «يجوز أن تقول: (مررت بزيد وعمرو) والمبدوء به في المرور عمرو 
ويجوز أنْ يكون زيداء ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة» فالواو 
حي الأساد عا ا لمان .د 


وقد تقول: (مررت بزيد وعمرو) تعني أنّك مررت بهما مرورين» وليس في ذلك 
دليل على المرور المبدوء به كأنه يقول: ومررت أيضا بعمروء فنفي هذا (مامررت بزيد 


وما مررت بعمرو)”" . 


فتيبن من قول سيبويه أنه إذا كان مرّ مرورين» فنفيه يكون بتكرير العامل (ما مررت 
بزيد وما مررت بعمرو) أمّا إذا كان المرور واحداً فلا يتكرر العامل. 


قال سيبويه: «قولك (مررت برجل وحمار قبل) فالواو أشركت بينهما في الباء 
فجريا عليه. ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك أياه. يكون بها أولى من الحمارء 
كأنك قلت: (مررت بهما) فالنفي في هذا أنْ تقول: (ما مررت برجل وحمار) أي ما 


مررت 0 
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وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «إذا دخل حرف النفي في مثل (رأيت زيداً وعمرا) 
فإِنّ كانت الرؤية واحدة تقول (ما رأيت زيداً وعمرأً) وإِنْ كنت قد مررت بكل منهما على 


حدة تقول (ماعروت بزيناولا مررت يعمزو)7. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما لو كررت العامل فقلت: (ما جاءني 
زيد وما جاءني عمرو) فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع . أحدهما عن الآخر. كأن 
الوطم ماله جص سجر كا ا ٠‏ لكن منقطعاً عن مجىء الآخرء 
فرفعت بهذا الكلام وهمه. 

وعن المازني هو أيضا نفي للاحتمالات الثلاث (كذا). كما كان من دون تكرير 
العامل» وهذا القول أقرب. ويكون فائدة تكرير الفعل المنفي كفائدة زيادة (لا) بعد 
الواو واكثر»”'". 

ويبدو لي أنْ رأي المازني أرجح. فتكرار الفعل في نحو هذا يفيد التوكيد. ويفيد نفي 
أحتمال الإجتماع في المجيء. فإذا قلت: (ما حضر محمد وخالد) إحتمل أنك أردت 
نفي أجتماعهما في الحضورء أي حضر أحدهما ولم يحضرا كلاهماء وأحتمل أنه لم 
يحضر محمد ولا خالدء فإذا قلت (ما حضر محمد وما حضر خالد) نفيت أن يكون 
حضر أيّ واحد على أيّ حال. 

وكذلك الأثبات. فإنّك إذا قلت (حضر محمد وحضر خالد) فإنّه يحتمل حضورهما 
معأ. ويحتمل حضورهما منقطعاً أحداهما عن الآخرء كقولك (حضر محمد وخالد). 
وإلا أن تكرار الفعل فيه توكيدء والله أعلم. 


(4)1 «الكليات؛ (ىل؟١ة).‏ 
(5) "شرح الرضي على الكافية» (5؟/ 4 .)54٠‏ 


ار الل ابي ا 

- نفي النفي 

من المعلوم أن نفي النفي إثبات» نحو (ماما محمد قائم) رالمعنق (محمد قائم) فهذا 
نفي للنفي. وذلك أن قائلاً قال: (ما محمد قائم) فرددت عليه كلامه قائلاً: (ماما محمد 
قائم) أي ليس نفيك صحيحاً. 

وليس من نفي النفي قولنا (لا لم أذهب) و(لا لا أذهب) فإنْ هذا توكيد للنفي» لا 
نقض لهء وذلك أن (لا) الأولى حرف جواب نقيض نعمء كأنْ يقال لك (أذهبت الى 
سعيد؟) فتقول: (لا لم أذهب) أو (أتذهب الى سعيد؟) فتقول (لا لا أذهب)» فليس هذا 
نقضاً للنفي؛ بل هو توكيد له. 

ومن تفي النفي قولنا: “(لا أرينا أن الا أذعن) والمعى أريد: آن: أذهب لأنّ ‏ قوللك 
(أريد أنْ لا أذهب) معناه تريد عدم الذهابء فإنْ نفيت هذه الإرادة فقلت: (لا أريد أنْ لا 
أذهب) كان المعنى لا تريد عدم الذهاب» ونحوه أنْ تقول (لا أمانع ألا يحضر) والمعنى 
أنك تمانع حضوره. لأنْ قولك (أمانع أل يحضر). معناه أنّك تمانع عدم حضورهء فهذا 
نفي للنفي» فكان أثباتاً. 

وقريب من هذا ما هو نفي في المعنى» نحو (ما منعك أنْ لا تعتذر؟) وهذا يدل على 
أنه أعتذر فقال له سائلا: ما منعك من عدم الأعتذار؟ ذلك لأنّ قولك (ما منعك أن 
تعتذر؟) معناه أنّه لم يعتذر فقال له: ما منعك من الإعتذار؟ ثم نفى هذا المعنى. فقال: 
(ما منعك أن لا تعتذر؟) أي : ما منعك من عدم الإعتذار؟ . 


و 


ونحوه قوله تعالى : قَالَ بَكإبِيسٌ مَا مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت , يُدَةّ4 (ص 7/0 ] ل ما 
وأما قوله تعالى  :‏ ثَالَ مَامَعَكَ متَمَكَ ألا جد إذ ك4 [الأعراف ]١:‏ ف (لا) زائدة ولا بدء 
لانها لو لم تكن زائدة» لكان المعنى أنه سجدء فحاسبه على السجود»ء وسيكون المعنى 
عند ذاك : ما منعك من عدم السجود؟ بعكس المعنى الأول وهذا باطل. وقد مر بحث 


الس سكسسس م ل سس معاتي النحق 
هذا في باب الفعل. فلا داعي لتكراره. 

ومن هذا الضرب قولنا (أبئ أنْ لا يحضر) والمعنى: أبئ عدم الحضورء أي أراد 
الحضور» بعكس (أبئ أن يحضر) ومعناه: أب الحضورء وليس من هذا الضرب قولنا 
(أبيئ الآ أن يحضر) بمعنى أراد الحضور. فإن هذا أنتقاض للنفي ب (إلآ)؛ كما تقول (ما 
محمد إلا شاعر) و(ما حضر إلآّ خالد) وليس نفيآ للنفي. والنتيجة واحدة في كليهماء 
وهي الإثبات غير أنْ النقض بالا يفيد الحصرء بخلاف نفي النفي؛ فإنه يفيد مجرد 
الأثبات بلا دلالة على القصر. 


من الأسماء المختصة بالنفي » ولا تستعمل فى الإيجاب (أحد) و(عريب) و(ديّار) 
و(كراب) و(طوري) وكلها بمعنى واحد''". تقول: (ما بالدار ديّار) و(ما فيها عَريب) 
بمعنى ما فيها أحد. 

وقد مر بحث (أحد) في العدد» فلا نعيده ههنا. 

ومن الظروف المختصة بالنفي (قَط) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة؛ و(عَوْض) 
فالأولى لأستغراق الزمان الماضي. تقول: (ما رأيته قَط) أي ما رأيته فيما مضى من 
عمرى » ولا يقال: (لا أكلمه قط). 

والثانية لاستغراق الزمن المستقبل. مثل (أبدأ) الآ أنه لا يستعمل في الإثبات» بخلاف 


مه 0 م 


(أبداً) فإنها تستعمل في النفي والإثبات» قال تعالى : « وَلَا موب أبدايِمَاهَدَّمَتَ د يه 4 
[الجمعة : /ا] وقال: «كَلِينَ نا /ل» [المائدة: .]1١19‏ 
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معائي التجق د ل سس مف 

وأما (عَرْض) فهي مختصة بالنفي؛ ولا تقع في الإثبات» تقول: (لا أفعله عورض) أي 
لا أفعله ابدأء وهو ظرف مبني على الضم. واذا أضيف أعربء تقول (لا أفعله عوضَّ 
العائضين) أي دهر الداهرين» ومعنى الداهر. أو العائض. الذي يبقى على وجه الدهر. 
فيكون المعنى : لا أفعله ما بقى فى الدهر داهر, أي ما بقى على وجه الدهر باق. 

وربما أستعمل (عوض) لمجرد الزمان» لا لاستغراق الزمن المستقبل» وذلك كقوله: 

فلولا نيل عوض في خطاى واوصالي 
أي :فلولا بلي الوقن ا 
وقد مر بحث (قط) و(عوض) فى باب الظرف. وحسينا ههنا ما ذكرناه الآن عنهما. 
الحروف المؤكدة للنفى 

يؤكد النفي بحروف أشهرها الباء و(من) و(إِنْ) و(لا) الزائدات» فالباء نحو (ما هو 

بمنطلق) ونحو # وَلَسْمُم يعَاخِذِيهِ إل أن تْمِصُوأَفِيةٌ4 [البقرة: /171]. 


و(من) نحو وما من إِلَهِ إل أيه » [آل عمران: 17] ونحو 8 وَمَا مسَنَا ين لَمُوبٍ © 
[ق: 38 ]. 


و(إِنْ) نحو: (ما إِنْ أخوك معنا) وكقوله: 

بني غدانة ما إن أتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف 
و (لا) نحو « وَلَاصَنََوى لْلْسَكَدُولااليَة) دَهَمْ يلَّتى م َحْسَنُّ4 [فصلت:5"]. 
وقد مر بحثها كلها في مواضعهاء فلا نعيد القول فيها مرة أخرى 


)١(‏ انظر: «المغني» ٠ ٠0/1١( ,)١985/١(‏ «الهمع» (١/١5؟).‏ «شرح الرضي على الكافية» 
(ففاضتة ” «القاموس المحيط» (37/5) . 


ضف 
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الإستفهام 


أدوات الإستفهام 
١‏ - الهمزة 

الهمزة أوسع ادوات الإستفهام استعمالا: فهي تستعمل للتصور والتصديق. 
أو (خالد) . 

والتصديق هو ما يجاب عنه ب (نعم)» أو لا نحو : (أحضر القاضي؟) فتجيب 2 
(نعم) أو (لا) بخلاف أدوات الإستفهام الأخرى. فإِنْها تستعمل للتصور خاصة» إذ هي 
كيف أصبحت؟ فيقال: بخير» ما عدا (هل) و(أم) المنقطعة فإنْهما تستعملان للتصديق 
0 ولا تستعملان للتصور. تقول: هل أعددت الطعام؟ فيقال: لعم » ولا يجور 

قد تخرج الهمزة عن الإستفهام الحقيقي الى معان أخرى أشهرها: 

١‏ - التسوية: 

نحو قوله تعالى : 8 إنَّ لذت كَمَرُواسَوَآهُ َلَتِهِْ َأَنِدَرتَهُمْ أ لم تُدِرَمُ لا يُؤمِئُونَ »* 
[البقرة: 1] وقوله : ل سَوَآءْعكمٌ أَدَعَوتمُوهم آم شر صمِتُورت 4 [الأعراف : 191]. 

ولا تختص بها الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) «بل كما تقع بعدها تقع بعد (ما ابالي) 
و(ما أدري) و(ليت شعري) ونحوهنء والضابط انها الهمزة الداخلة على جملة. 


. )19/5( انظر «المغني» (2)719/5 الهمع الهوامع»‎ )١( 


معاي اللي ا ا نبب 535 
يصح حلول المصدر محلهاء نحو: 0 ليرا ل ص سََتَغْفرَ طم » 
[المنافقون:5”] ونحو: (ما أبالي أقمت أم قعدت))!") 


وهمزة التسوية لا يراد بها الإستفهام الحقيقي؛ بل هي وما بعدها على معنى الخبرء 
لا الإنشاءء فإنّك إذا قلت: (سواء عليَ أحضرت أم غبت) كان المعنى سواء علي 
حضورك وغيابك» فهي لا تستحق جوابا «لأن المعنى معها ليس على الإستفهام؛ وان 
الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر)”" . ش 


والذي يبدو لي أنْ ثمة فرقاً في المعنى. بين قولنا (سواء علي أحضرت أم غبت) 
و(سواء عل حضورك وغيابك)» وأنهما لا يتطابقان تماماء فإِنْ قولك (سواء عليّ 
أحضرت أم غبت) معناه أَنّك لا تهتم بجواب هذا الإستفهام؛ ولا تُعنى به» فإن الجواب 
بأحد الأمرين مستو عندك. ونقيضه بخلاف قولك (سواء على حضورك وغيابك) 
فإنك ذكرت الأستواء على سبيل الخبر نصاً. 

فما بعد همزة التسوية خبر تأولاً لا نصاً لأنه تساوي عندك جواب الأمرين» ومن هنا 
دخل معنى الخبره وأما الثانية فهي خبر نصآء لأنها أخبار بتساوي الأمرين أنفسهما. 
وتحره تويك لا الى أقار ام ينين إلى الك الايالى بيعرات نعنا الامسقتهاء علي ار س0 
كان فلا داعي للاجابة عنه. 


ولا يصح وقوع (أو) بعد همزة التسوية» بل لا تقع إلآ (أم)'" فلا تقول (سواء على 
أحضرت أو غبت) بل لابد أنْ تقول (سواء علي أحضرت أم غبت). قال تعالى : سوا 
عَلِقنَا أجرِعَنَاً أم م صَبْرْنا ما لنا من ّحص * [ابراهيم : »]7١‏ وذلك لأنّ المعنى يقتضي 
(أم) لا (أو). وذلك أن جواب قولك: لأكَنَبَ أو قرأ؟) هو: (نعم) أو (لا). 


والفعقى أنمل لهي 


)2000 «المغني» .)19//1١(‏ 
فرع 5" 


(9) «ال لمغني» .)17/1١(‏ 


اح ا جار عاق :اليم 

وجواب (أكتب أم قرأ؟) هو التعيين» فتقول: (كتب) أو تقول: (قرأ) . 

وبهذا تعلم أن في قولنا (أكتب أم قرأ) أمرين متعادلين يسأل عنهما. وأما قولك (أكَتب 
913 قلسن قي أغر انا بل عو افر زاحد يبال عه اى ال العدشما؟ بوالسوية لا 
تكون الآ بين أمرين. لا في أمر واحدء ولذا أمتنع أَنْ يساوى ب (أو) بعد الهمزة. 

-"١‏ الإتكار: 


3 


وذلك كقوله تعالى : « أَاَصفَدكٌ رَيْحَكُم لين وعد من الْمليكد كما 4 [الإسراء : .]4١‏ 
إنكار إبطالي وهو إنكار على من اذعى وقوع الشيء. والحق أنه غير واقع.ء وذلك 
كالآية السابقة» فإنهم ادّعوا أن الملاتكة بنات اللهء فأنكر ذلك عليهم وأبطل قولهم. 
ونحوه قوله تعالى: © فَأَسَْفْتهَ ألرَيِكَ الات وَلَهُمُ آلْسْرج* [الصافات: .]١19‏ 
الثانية : الإنكار التوبيخي: ويقتضي أن المخاطب, فعل فعلاً يستلزم توبيخه عليه 
وتقريعه» فالأمر واقع في الإنكار التوبيخي. بخلاف الإبطالي» ومن الإنكار التوبيخي 
قوله تعالى: 8 أَنَكْدُونَ مَا تَتْحِيُنَ * [الصافات : 95] #أتَأبونَ الذُكانَ مِنَ الْعْلِيِينَ * 
وهذان الإنكار ممختصان بالهمزة . 


- التقرير: 


وهو أثبات المستفهم عنه؛ قيل ويختص بالوقوع بعد النفي» «سواء كان بماء أو لم 
أو ليسء أو لما2"70. نحو 8 أَلَرْ أَقل لَك إِنَكَ آن مَسْتَطِيمَ مَعِىَ صَبْرًا» [الكهف : 75] 8 ألم 
يدك يَتِمَافَتَاوَئْ4 [الضحى :1] < أَلْنسَ أله كاف عَبَدَة4 [الزمر : 77]. 


.)١4( «جواهر الأدب»‎ )١( 


536 


وقيل لا يختص بالنفي» بل يقع بعد الإثبات والنفي, لأنْ المقصود بالتقرير «حملك 


المتخاطب »عن الاتراز» والاعترافه بام فد استقر كبوائفه أو تفي 


فالنفى نحو ما ذكرناء والإثبيات نحو (أضربت محمد|؟) أو (أأنت ضربته؟) إذا أستقر 


4- التهكم : 


نحو قوله تعالى : ل أصَلَوتدَص تمرك أن نَترْكَ مَايَمَبْدُءَابَاوْتآ» [هود : 141 . 


- الأمر: 


ادس ار 


نحو قوله تعالى: # وَفُل ََذِينَ أُونُوأ الكتب وَالْأْيحنَ اسْكَمَُزْ 4 [آل عمران: ]٠١‏ أي : 


وذلك نحو قوله تعالى: ل قَالَتَ يولي ءاد وَأنأ عجوب وَهندًا على سينا ارك هنذا لنَى؟ 


00 200 


عحِيبٌ# [هود : "ل/ا] وقوله: 7# عل لآ أله لهاو جِدا ان دالو عَاتُ4 [ص : 5]. 


5-4 الإستبطاء : 


ا 


اح سر رت بع 


مين لدي “!موا أن محْسَم كلو بهم إِنِحك رأشَّد)4 [الحديد :05 , 


وذلك نحو قوله تعالى: 7 #أَفَنَظَمَعُونَ أن يُؤْمِيُوأْ كم وَهَدْ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 


سر م نه 


كلم أله ثم يح روت من بَسَد مَاعَفَهُوَهْْ يكور »4 [البقرة: 8/ا]. 


.)18/1١( «المغنى»‎ )1١( 
.)١15-1١8( (6؟) انظر لهذه المعاني : «المغني) )1لا عمطي «الهمم' (19/5)., #جواهر الأدب)‎ 


حم ا ا تاد رزفيا الاين 

9- التحذير: 

وذلك كقوله تعالى : # وما محَيَّد إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ من قبَِوِ الرسل أَقَإيْنَ مَاتَ أز قل 

نَم عَلَّ أَعْفكُم » [آل عمران 0 

: التنفير‎ -٠ 

نحو قوله تعالى : 8 أَيِبٌ أَحَدُحكُمْ أن َكل لَحْمَ أيه مَنَِا4 [الحجرات : .]١7‏ 

: التشكيك‎ -١ 

وذلك كقوله تعالى: # أَمُنزلٌ عله لكر من ينابل م في في سَّكِ ين وى #» [ص :8] يدلك 
على ذلك قوله تعالى : ايلم فى سكين وق 4 . 

؟١‏ - التشويق: 

كقوله تعالى: # © قل 
[آل عمران: .]١8‏ 

1 - النفي : 

كقوله تعالى: « أَمحِينا بلْسَْقٍ الأول [ق :]آي لم نعي ابه وقوله: © أَفَاِيْن مِتَّ 
فهم يدون » [الأنبياء : 5 ؟]ء وقوله: 8 أَبوْنُ كما ءامن السُمَهَكةُ4 [البقرة:1] أي لا 
تؤفرد كما ادو 

وهي لست للنفي المحضص» بل مشوية بانكار أو تعجب ونحوهء إلى غير ذلك 


1 لم ٍ 8 3 و5 ساس سم ضغي 
أَؤَنشكر بخير من ذلكم لذن تَصَوَأ عند رَبهم ١‏ 


يرما 


معاني النحو 
حذف الهمرزرة 

يجوز حذف همزة الإستفهام إذا دل عليها دليل» وذلك نحو قول عمر بن أبي ربيعة : 

فو الله ما أدري وإِنْ كنت دارياً سبع رمين الجمر أم بثمان 


طربت وما شوقاً الى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 
أذاكة اوش لقي 40 


شيع 


١ 3 8‏ سالسده 51000 2 م أ عامل ١ ١‏ عدج عد امي لطر ماصف عا دعن 
ومنة قوله تعالى : لقَالوَا إِتَ لَنا لَأجَرًا إن كنا حَنّ ألْمَلِيِينَ فَالَ َعَم وَإِنَكُمْ لين 


َلْمُمَرَِنَ4 [الأعراف :0117 ]١١4‏ أي : إن لنا لأجراً. 


وقد صرح بالهمزة في موطن آخرء فقال: # َالو لِفَعَونَ أنَّ لا درا إن ماعن المَبِينَ 


. 
اس 0 


َالَنَهَم وَإِنَحإِدَا من ألْممرَّينَ4 [الشعراء: 014١‏ 47]. 

وقد تقول: ولم حذف الهمزة في آية الأعراف» وذكرها في آية الشعراء؟ . 

والجواب أن سياق كل من السورتين يقتضي ما فعل» ومن عادة القرآن في التعبير أن 
يرصد للسياق كل ما هو اليق بهء واليك إيضاح ذلك: 

إن الموقف في سورة الشعراء موقف تحدٌ كبير» ومحاجّة شديدة طويلة» أشدٌ وأطولٌ 
مما هي في سورة الأعراف» فقد سأل فرعون موسى فيها عن رب العالمين» وأجابه 
جواباً طويلاً ثم رمى فرعون فيها موسى بالجنونء قائلا: # إن رَسُولكُم الى أدبيل لَك 
مَجنونٌ # [الشعراء: 0؟] وهدده بالسجن قائلا: 8 لين أعَمََتَ الها خَرِى لَلَحْمَلنّكَ من 
لْمَسَجُونيتَ* [الشعراء : 79]. 


وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف. 


.)15-14/١( انظر «شرح ابن يعيش» (195/8١).؛ «المغنى»‎ )١( 


ارقا 


* أنه قال في سورة الأعراف: 8 َالَ أَلْمَكَةُ من قَوّمِ وَعَوْنَ !نت هنذًا لسر عَلِم‎ -١ 
فنسب القول إلى ملا فرعون» في حين نسب هذا القول في سورة‎ ]٠١9:فارعألا[‎ 
.]7 4 قَالَ لِلْمَلَإِحَولَهه إِنَّ هنا لَسْحِرٌ عل » [الشعراء:‎  : الشعراء الى فرعون نفسه‎ 

ومن المحتمل أن كلل منهم قال ذلك» فقد قاله فرعون وملؤه» ولكن نسبة القول الى 
فرعون نفسه في هذا الموقف دلالة على ضيق فرعون وبَرّمه»ء بصورة أشد مما في 
الموقف الاول. 

؟- قال في سورة الأعراف: يرد آن مج من أَْيِكُم ادا تأررت » 
[الأعراف: .]١٠١١‏ 


000 


وقال في سورة الشعراء: « يُرِيدُ أن يْرِحَكم يِنْ أَرْضِحكُم حر ضَادا تأمزوت # 
[الشعراء : 5 ”7] فزاد لفظ (بسحره). 

*- قال في سورة الأعراف: ل يَأنُوكَ يكل محر علِيٍ» [الأعراف: 117] بصيغة أسم 
الفاعل (ساحر) . ا 

وقال في سورة الشعراء: # يَأْنْواك بِحكُلٌ سَكَّارٍ عَليم * [الشعراء: 1707 بصيغة 
المبالغة (سحّار)؛ وذلك لأحتدام الموقف وشدته. وللمبالغة في الخصومة والمحاجة. 

4- قال في سورة الأعراف : « وج أاَلمَحَرَةُ وعَوَح قَالوا ب لَنا دجا إن حكن ححَنْ 
َلْعنَليِينَ» [الأعراف : 111]. 

وقال في الشعراء: « كَلمًا َك السّحَرةُ الوا لَعَوْنَ آبنَّ لَنَا لجا إن كنا ححنُ الْمَيِينَ * 
[الشعراء: ]4١‏ فلم يصرّح في الآية الأولى أنهم قالوا لفرعون» وفي الثانية صرّح 
بأنهم قالوا لفرعون. ثم أنه في الأولى حذف همزة الإستفهامء وفي الثانية ذكرها 
(أإنَ لنا لاجرأ) مما يدل على قوة الإستفهام. وشدة اللهفة إلى أستماع الجواب من 
فرعون نفسه . 


57 


معانى النحو 
ولما كان المقام مقام أطالة ومبالغة في المحاجة. جيء بهمزة الإستفهام لعه:ك في 
الدلالة على قوة الإستفهام. والتصريح نه 

ففي الآية الأولى أضمر المقول لهء وأضمر همزة الإستفهام. وفي الثانية صرّح 
بالمقول له وبهمزة الإستفهام . 

- قال في سورة الاعراف: ا فَالَ تَمَمَ وَإِنَكمْ لَمِنَ الْمُمَرَّينَ 4 [الأعراف:4١1]‏ 
وقال في سورة الشعراء: ‏ قَالَ نَم وَإِنَحُم إِذا لمن ألْمقرَينَ4 [الشعراء : 47]: باضافة (إذن) 
إلى الجواب. وهي إضافة مناسبة للجو والسياق. 

5- قال في سورة الشعراء : # فَاْقَوَأ'بَاطْم عو يه وَالوأبِعرَة عون لمحن امون * 
[الشعراء : 45] فأقسموا بعرّة فرعون. وهو ما لم يذكر في الأعراف». وذلك لأنّ الموقف 
إعزاز لفرعون صراحة. فأنت ترى أن كل لفظة في سياقها تسهم في تصوير الجو 
المناشف للموقفتة: 

/ا- قال فى سورة الأعراف : # إِنَّ هذا لم 


0 7 


َعلسُونَ# [الأعراف: 177]. 
5 5 7 م آي وو مه قحس عاص صا مر لعل ِ 
وقال في سورة الشعراء: 8 إِنَّم كيرح الى عَلَمَكم اليَحرَفلسَوْقَ تَلْنَ4 [الشعراء : 49] 


بزيادة اللام على سوف (فلسوف) زيادة في التوكيدء وهي نظيرة ذكر الهمزة ههناء 
وحذفها ثم. 

4- قال في سورة الأعراف: ل قَالوَ إِنَا إل رَيْنامُنقبُونَ4 [الأعراف: 1175 وقال في 
010 الشعراء : 8 َالو ال ضير لِنَا إل رين موت 4 [الشعراء : ]5٠‏ بزيادة (لا ضير) زيادة في 
التبكيت» وعدم الإهتمام بعذاب فرعونء وهذه الزيادة تناسب الجو والسياق. 

هذه نماذج من الفروق بين السياقين» فأنت ترى أنْ ذكر الهمزة في آية الشعراء هو 
المناسب لسياقهاء وحذفها من الأعراف هو المناسب لسياقهاء فسياق الشعراء سياق 
أطالة» وتحدء ومحاجة. ومبالغة في الخصومة, أكثر ممّا هو في الأعراف» فرصد لكل 
سياق ما يناسبه من الألفاظ . 


اللي موس اس . ٠6‏ لس كوس عار 
لون الترقة لفره اك انها رن 


34 


معاني النحو 
؟- هل 
هي مختصة بالتصديق؛ فيجاب عنها بنعم» أو لاء كما سبق ذكر ذلك وتخرج (هل) 
عن الإستفهام الحقيقي إلى معان أخرى أشهرها : 
-١‏ الأمرء نحو قوله تعالى: ا فَهَل أن مون [المائدة: ]4١‏ أي أنتهُوا. 
والأمر هنا ليس أمراً محضاء بل هو أمر مصحوب باستفهام؛ أي: ألا يكفي ذلك لأن 


م 


تنتهواء ففيه تهييج للانتهاء.؛ ونحو: 0 فَهَلْ يم مَسَلِمُورت4 [هود : .]١5‏ 


و التمني : 
نحو : ا فهُل لَنَامِن سُّنَمَاهُ فََشْفَعُوالنآ4 [الأعراف : 07] #هَهَلْ إِلَ خُرُوج من سَبِيِلٍ)* 
[غافر : .]١١‏ 
- العرض 
نحو قوله تعالى : 9 َال هَل سر ملسن طلم اهف سوا احير 4 [الصافات 0 ] 
: ألا تطلعون. ونحو # هل لَكَِكَ أَنيَيّةٌ4 [النازعات:18] ونحو 8 هَل أَبََعْكَ عل أن 
_ 000 [الكهيف:35]. 


5 - التشويق : 


نحو : لا هَل دوعق تحر ومين عدا 4 [الصف: .]٠١‏ 
0 
« كل هل يتاع بكترت تدكا ين سل ست في اخيوة لي وم بحسيو أيهم حون 
ا [الكهيف: .]٠١ 421١7‏ 
5- التبكيت : 


ته 


نحو : 57د أب اب أب أل أن د دما ما وعد رجا حنًا هَل ود مَاوعد مَك 


وس بس 


حَكَا 4 [الأعراف 1 45]» ونحو: : « فإينظر هل يدهن كيم مَايغِيكل» [الحج .]١8:‏ 


معاني النحو 
- الالزام : 
دحو : تحط ع ور 40112 [الأنعام 21١48:‏ ونحو # هل مِنْ حَللقٍ 
عر أله يرَرْفُكُ» [فاطر : 7]. 


/- النفي : 
نحو : # هن كُنتإِلَّاِصرَا يَسُولًاه» [الإسراء : 97]» # هَل جَرَاءْ الَحِعْسَن إلا لسن » 
[الرحمن: .]5٠‏ 


وسعكله على الشئ ب“(هل) عمًا قريتب. 
9- التهويل والتعظيم : 


نحو # هَل أَتَلكَ حَرِيتُ الْعَشِيَةِ » [الغاشية: ١‏ ] و يوم تقول لِجَهَمٌ مر 
مَبٍ# زق:١5؟أ].‏ 


٠‏ - التحذير: 


2١ ١ 
92 
7 
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نحو: # فَهَلْ عَسَيسّمْ إن لمم أن تُفْسِدُوأ في الارضٍ وَتفَطِمُوأ سا مَك » [محمد: ]١١‏ 
ونحو طقال مَل سجر إن كيب مَك الْيكَالُ ألا يوا لعز 7 


-١١‏ بمعنى قد: 
نحو قوله تعالى: # هَل أن عَلَ لشن حِينُ ين أَلدَّهْرٍ 4 [الإنسان: .]١‏ وسنتكلم على هذا 
المعنى بعد قليل . 


إلى غير ذلك من المعاني . 

ونود أَنْ نذكر هنا أن هذه المعاني ليست معاني مجردة من الإستفهام» بل يشوبها كلها 
معنى الإستفهام» فالتمني» والنفي» والأمرء وغير ذلك من المعاني» مشوبة بالإستفهام. 
فلا تكون للنفي المجردء أو الأمر المجردء أو التمني المجردء وسنعرض لبعض المعاني 
موضحين الفرق بين المعنى الأصليء والمعنى المشوب باستفهام . 


5 
هل والهمزة: 
تفترق (هل) عن الهمزة من وجوه. أهمها: 


اث الخواضها بالتصديق في حين أن الهمزة تكون للتصور والتصديق. وعلى هذا 
لا تأتي (أم) المعادلة مع (هل) بخلاف الهمزة» فلا تقول (هل محمد مسافر أم خالد؟) 
بل (أمحمد مسافر أم خالد؟). 


معاني النحو 


؟- اختصاصها بالإثبات» فلا تدخل على التفى» تقول: (هل حضر أخوك؟) و(هل 
أخوك مسافر؟) ويمتنع أن تقول (هل لم يحضر أخوك؟) و(هل ليس أخوك حاضرا؟) 
بخلاف الهمزة. قال تعالى: ألم أكل لَّكُمْ إن أعَلَم عَيْبَ لسوت وَالْاَرْضٍ * [البقرة: 7”]؛ 
وقال: 8 ألَنّس مَك رَجُلٌرَشِيدٌ 4 [هود:78] وقال #ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم» 
[آل عمران: ]١57‏ وقال: لآ ألا بعلن حَلَقَ وَهْوَ اللطيث كبر [الملك : .]١4‏ 


'"- تخصيصها الفعل المضارع بالإستقبال» نحو (هل تسافر؟). ويمتنع أن تقول: 
(هل يقرأ الآن؟) و(هل تظنه قائما؟) لأنّ ذلك للحال» بخلاف الهمزة» فإنّها تكون 
للحال والإستقبال تقول (أيكتب الآن؟) و(أتظنه قائما؟) و(أيسافر غدا؟) . 


؛- أنها لاتدخل على الشرط» فلا تقول (هل إِنْ سافر سافرت معه؟) بخلاف الهمزة 
فإنه يصح أن تقول (أإن سافر سافرت معه؟) قال تعالى: # أقَإيْن مَاتَ أو شْيِلَ نقتم عَكَ 
فيكم 4 [آل عمران: ]١44‏ وقال: # أءِدًا كا ترا لون لنَى سَلقِ جَدِيب 4 [الرعد: ه] 


ٍِ رء ملءووو. فير 


وقال: « إن كرف بل شر وم شرفت »> ليس:9١].‏ 


8- أنها لا تدخل على (أنَ) فلا تقول (هل أنه شاعر؟) بخلاف الهمزة» قال تعالى: 


2 20 . 5 5 4 3 حر مه عو عن ال اي رس ماع86 
« أوِيَلكَ لأنت دوسف » [يوسف: ]9١‏ وقال: « أيتك لَتَسْبَدُونَ أب مَمَ أسَّهِ اله أئ » 
[الأنعام :18]. 
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معانى النحو 
5- أنها لا تدخل على أسم بعده فعل أختياراًء فلا تقول (هل خخالد يرجع؟) ولا (هل 
خالداً أكرمت؟) بخلاف الهمزة» قال تعالى : 8 قُلْ آنه أؤرت لَك أم عل أله قرو »* 


[يونس: 59]» وقال: « مانت شيع الصُمَ ولو نوأ اهلو »* يونس ]١7:‏ وقال: #أغفير 
دين الله يبغون* [آل عمران: .]1١87‏ 


- أنها تقع بعد العاطف لاقبله. تقول (وهل) أو (فهل) أو (ثم هل)» قال تعالى : 
#فَهَلْ يننظِرُورت إلا مثْلَ أَيَاِ الت حلا من قَْلِهِرَ * [يونس:؟١٠]‏ بخلاف الهمزة 


فإنها تقع قبل العاطف» قال تعالى: 7 #أَمَنَظمَعُونَ أن يُؤْمبُوأْ لَكُم © [البقرة: 75] وقال : 
«أولز كن َابَآوْهُمَ لا يتَلَمُونَ عَيعًا# [المائدة: 4 ]٠١‏ وقال: 8 أَثْمَّ إِدَامَا وَقَمَ امن يوه * 
[يونس:١0].‏ 

8- أنها تأتي نافية؛ ولذلك تقع بعدها (إلآ). قال تعالى : « هَلْ يَلرُونَ إلا تيكل 
[الاعراف : 27] أي ما ينظرون إلا تأويله: وقال: « هَل يُهَيَكَ إل لوم الطَبيمُوت * 
[الأنعام : 41] و8 هَلْ برآ لِْْسَن إلا الْإِعْسَنُ4 [الرحمن: ]1١‏ أي : ما جزاء الإحسان 
إلآّ الإحسان» بخلاف الهمزة فإنها لا تأتي لهذا المعنى» فلا يقال (أحضر إل محمد) . 


النفي ب (هل): 


وههنا مسألة جديرة بالبحث وهى: هل تكون (هل) حرف نفي كبقية أدوات النفي؟ 
وهل قوله تعالى : # هَل جَرَآء الْجِفسن إِلَا الْإِحْسَنُ» ممائل لقولنا (ما جزاء الإحسان الآ 
الإحسان) أنمحى فيه عن (هل) معنى الإستفهام وأصبحت الجملة خبرا؟ . 


الذي يبدو راجحاً أن معنى النفي | لمستفاد من (هل) لا يطابق النفي بحرف النفي. 
بل المعنى مختلف من جهتين : 

الأولى: أنَ النفي ب (هل) ليس نفياً محضاً بل هو أستفهام أشرب معنى النفي» فقد 
يكون مع النفي تعجب أو أستنكارء أو غير ذلك من المعاني» فقوله تعالى مثلا: #« قل 
00 إتدى الشتينة [النوية: 65] خسف عن قولنا (ما تريضوة ينا 
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معانى النحو 
ما له يؤديه لنفي ١‏ ا وئحوه اقول ا ردأ ك0 ا من 
الرسول أن يفجّر لهم من الأرض ينبوعاء أو يسقط السماء كسفآء أو أن يأتي بالله 
اك 5 ا الى ذلك. فقال ولحو ار دم ا ] 
والتعجب من طلبهمء فهو يسألهم (هل كنت إلآ بشراً رسولاً) وسيكون الجواب حتماً 
(لإالست الآ بر ومن هنا يكون التعجب والإستنكارء وهو أنه اذا كنتتم تعلمون إني 
بشر فكيف تطلبون مني مثل هذا؟ . 

ونحوه قوله تعالى: #فَهَلْ يَنظِرُورت إلا مِمْلَ أنَامِ الدرت حَلَوا من تله * 
[يونس: ؟١١]‏ فهو يختلف عن قولنا (فما يتتظرون إلآ مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) . 


فأنت ترى أن النفي بطريق الإستفهام ليس نفياً محضاًء بل هو مشوب بمعان أخرى 
لا يؤديها النفي المحض . 

والجهة الثانية: أنْ النفي الصريح إِنّما هو اقرار من المخبرء فإذا قال: (ما جزاء 
الاحسان :إلا الاحيان) أن قال (ما على الرسول إلآ البلاغ) كان هذا أخباراً من المتكلم . 
أما إذا قال ذلك بطريق الإستفهام. فإنَ المقصود أشراك المخاطب في الأمر» فهو يريد 
الجواب منه. فإذا قال مثلاً (هل على الرسول الآ البلاغ) كان المخاطب مدعوا لأنْ 
يجيب» وسيكون جوابه المنتظر: لا ليس على الرسول الآ البلاغ . 


وإذا قال: (هل جزاء الإحسان إلا الاحسان) كان المخاطب مدعواً لأن يجيب» 
وسيكون جوابه: لاء ما جزاء الإحسان الآ الاحسان. 

فالنفي ابتداءً يفيد أن المتكلم يقول الأمر من نفسهء وأمّا في الإستفهام فإنّه يدء ذلك 
للمخاطب ليقوله. 


ع 


معانى النحو 
1 مس لل مسر لم ل 3 3 5 5 

ونحو هذا قوله تعالى : # وهل حر إلا الْكمُور» [سبأ: 107] فإِنْ عرض المسألة بصيغة 
النفي معناه أن المتكلم يقررها ابتداء» وإِنْ عرضها بصورة الإستفهام معناه أن المخاطب 
هو الذي يصدر الحكمء فإذا قلت مثلاً (ما نعاقب الآ المعتدي) كنت أنت الذي ذكرت 
الأمر وقررته بنفسك» ولكن إذا قلت (هل يعاقب إلآ المعتدي؟) فأنت تريد منه الجواب» 


صرص ‏ صعو 


قن لها اتج معن قد )مكلاف لببو ةبوطر مده نوه الذي 1 هل نعل الجن 
حِنُ من ألدَّهْرِ © [الإنسان: 2"30]1. 


وقد اختلفوا في تقريرها هذا المعنى . 


فقد ذكر سيبويه أنّها بمنزلة (قد) قال: «وكذلك (هل) أنّما تكون بمنزلة (قد) ولكنهم 
تركوا الألف إذ كانت (هل) لاتقع إلآ في الإستفهام»””'» يعني أن أصل الإستعمال (أهل) 
ولكنهم تركوا ألف الإستفهام لأنَ (هل) لاتقع الآ في الإستفهام . 


وذهب الزمخشري إلى أنْها بمعنى (قد) على معنى التقرير والتقريب». جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: # هَل أَنَ عَلَ لانن مين ين لدَهْرِ 4 : «(هل) بمعنى (قد) في 
الإستفهام خاصة والأصل (أهل) بدليل قوله: 


أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
فالمعنى (أقد) على التقرير والتقريب جميعاًء أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب 


00 الدهر9؟. 

)١(‏ انظر لهذه المعاني امغني اللبييب» عو «الهمعا /0١‏ لالا مام اشرح الرضي على 
الكافية» .)4737-47١/1(‏ اجواهر الأدب» (42118 «الإيضاح للقزويني» (177) «شرح المختصر 
للتفتازاني» (91), 

.)197/١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 

.)١960/9( «الكشاف»‎ )*( 
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معاني النحو 
وذهب بعضهم إلى أنّها بمعنى (قد) على معنى التحقيق» وقال بعضهم : معناها التوقع 


وذهب آخرون الى أنها لا تأتي بمعنى (قد) أصلا”''. قال ابن هشام: «وهذا هو 
الصواب عندي”" . 

وهذا هو الصواب فيما أحسبء فإِنّها ليست بمعنى (قد) تمامأأ بل هي لاتزال 
أستفهامية فلا يصح أَنْ نبدلها ب (قد) وأن نبدل (قد) بهاء فلا يصح أنْ تقول مثلاً في قوله 
تعالى: هَدَ سَِمَ أنه قو ّي يحدِلكَ 4 [المجادلة: ]١‏ هل سمع الله قول التي تجادلك» 
ولا في 9 # رب قد ءَايَسَنٍ مِن أَلْمُلْكِ » [يوسف:١١٠]‏ (رب هل آتيتني من الملك): 
ولكنها قد تخرج الى معنى قريب من الأخبار. 


إنْ المقصود من أمثال هذا التعبير أشراك المخاطب ة في الأمرء ليقرر ويجيب بنفسه في 
حين لو ذكره شور الخير لعاف رحدر امو اقل السكالي” نفسهء فقوله تعالى : # هَل أَقَّ عل 
الإنن جِِن ين ألدّهْر لم يك شيعا كوه يشرك المخاطبين في الأمر ويطلب منهم الإجابة 
عن هذا السؤالء ولو أجابوا لقالوا: نعم أتى ذلك على الإنسان» فالفرق بين (قد أتى 
على الإنسان حين من الدهر) و(هل أتى على الإنسان حين من الدهر) أن المتكلم في 
الأولى قرر هذا الامر ابتداء وأخبر به وفي الثانية عرضه بصيغة السؤال ليقرره المخاطب 
بنفسهء فبدل أنْ يقولها المتكلم ابتداء» يكون المخاطب مشاركاً في اصدار الحكم . 

ونحو هذا أنْ تقول لمخاطبك (هل أكرمتك يا فلان؟ هل أعطيتك ماوعدتك؟) وأنت 
كنت فعلت ذلك لهء فيقول: نعم قد أكرمتني وأعطيتني. فبدل أنْ تقول ذلك بصورة 
الخبر تقولها مستفهماً لتسمع الجواب منهء فيكون أبلغ في التقرير. 

وهذا الضرب من التعبير شبيه بما مّر من مجيء (هل) نافية» فالمتكلم ثم يجيب 
بالسلب» دوعي يه بالاينات. 


لق «المغني» (5/ ؟705), 
(؟) «المغنى) (؟/707). 
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معانى النحو 

-٠‏ إِنَ الهمزة تكون للإنكار بخلاف (هل)» وقد مر بنا هذا في باب الهمزة وذلك 
نحو قوله تعالى  :‏ أَنَعبدُويَ مَانيَحُوْنَ [الصافات: 40] وكقوله لمن ضرب أخاه: أتضربه 
وهو أخوك؟ فليس القصد هو الإستفهام الحقيقي» بل المقصود توبيخ المخاطب على 
فعله والإنكار عليه. فهذا الضرب من الإستفهام مخصوص بالهمزة ولا يصح ب (هل). 

جاء في (المغنى): «وقد يكون الإنكار مقتضياً لوقوع الفعل. . . وذلك إذا كان 
وح تنا كان سين للف أن حتفل نحو 'اتشوت: نيد وس ناعر 19 ودر أن هنا 
. النوع من الإنكار مختص بالهمزة. 

وقال سيبويه: «وذاك أنَّ (هل) ليست بمنزلة الف الإستفهام. لأنك إذا قلت (هل 
تضرب زيدا) فلا يكون أنْ تدّعي أن الضرب واقع. وقد تقول: (أتضرب زيداً) فأنت 

فقد علمت أنّه قد طرب» ولكن قلت لتوبخه» أو تقرره» ولاتقول هذا بعد (هل))”"'. 

فهو يبين أنّك إذا قلت (أتضرب زيدا؟) فمعناه أن الضرب واقع» وأنت تنكر عليه 
ضربه» ونحوه قوله (أطربا وأنت قنسري) فالشاعر ينكر عليه طربه» وذلك يقتضي أنه 
طرب فأنكر عليه طربه» ثم ذكر أن ذلك لا يكون ب (هل). 
واقع» وأنت تنكر عليه ضربه لهء وأمًا الثانية فهي أستفهام محضء» أي: (أستضرب 
محمدأ؟) ولا يدل على أن الضرب واقع . 

-١‏ وهناك فارق آخر بين الهمزة و(هل)» فقد ذكر أنه يستفهم بالهمزة إذا هجس 
في النفس أثبات ما يستفهم عنه» بخللاف (هل) فإِنه لا ترجح عنده بنفي ولا إثبات» 


.)070١/5( «المغنى»‎ )١( 


() «كتاب سيبويه» .)585-586/1١(‏ 


«فإذا قلت: (أعندك زيد؟) فقد هجس فى نفسك أنه عندك فأردت أن تستثبته بخلاف 
(هل)70. 

واذا سبق الى ظنك أنْ خالداً حضرء وأردت أن تستوثق من ظنك قلت: أحضر خالد؟ 
واذا لم يقع في نفسك شيء, وإنّما أردت الإستفهام المجرد قلت: هل حضر خالد؟ . 


وقد المح سيبويه إلى أن الإستفهام بالهمزة أنما يكون لما توقع فيه الإثبات بخلاف 
(هل) فإنّها ليست كذلك . 


قال سيبويه في (باب الحروف التي لا يليها الآ الفعل) «فمن تلك الحروف (قد) 
لا يفضل ينها وبين الفعل يغيرء» وهو جواب لقوله (أقعل؟)' كما كان (ما فعل) جواباً 
ل (هل فعل) اذا أخبرت أنه لم يقع ولمّا يفعل وقد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئآ»”"". 

فذكر أنَّ (أقعل؟) جوابه (قد فعل) و(قد) للتوقع والإنتظارء ومعنى ذلك أن السائل 
كان يتوقع حصول الشيء» فجاء الجواب ب (قد) بخلاف (هل)» فإذا قلت: (اكتب خالد 
في هذا الأمر؟) فإِنَ السائل كان يتوقع أنه كتب أو هجس في نفسه ذلك. وجوابه اذا كان 
إيجاباً (نعم قد كتب)» واذا قلت: (هل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإنَ السائل لم يكن 
يتوقع أنه كتب» بل ربّما كان عدم الكتابة أقرب إلى ذهنهء وذكر برجشتراسر أن (هل) 
تشير الى أن السائل كان يتوقع الجواب بالنفي. 

جاء في (التطور النحوي): «فأدوات الإستفهام عن الجملة العربية أثنتان: (هل) 
والهمزة» ولا توجدان في غير العربية من اللغات السامية إلآ أن 8 في العبرية والآرامية 
العتيقة تقارب الهمزة العربية» والهمزة هي المألوفة الكثيرة الإستعمال» أو (هل) أشد قوة 
في الإستفهام وقد ترمز إلى أن السائل يتوقع الجواب ب (لا): ولذلك قد تقع بعدها (من) 
الخاصة بالسلب. مثاله من القرآن الكريم (هل من مزيد) فكأن معناها: ما من مزيد. 
)1١(‏ «البرهان» (5/ 2577 558/5). 

.)5094-10/8/1( سيبويه»)‎ باتك١‎  )6( 


ال سح 7 7 714141 
فتقارب هل ل «نهه اللاتينية التي لا يستفهم بها إلآ اذا توقع السائل النفي» نحوتعاناك» 
أي أجاء يعني 2 لا أعرف أجاء» أم لم يجيء وألمع لتقم أي هل جاء؟ يعني : أظنّ أنه لم 
بج بو إن كان عل عند لق ال 0 


والذي يبدو أن الكثير في جواب (هل) أنْ يكون لما يتوقع أن يجاب بالنفي» وليس 
ذلك على سبيل الإطلاق» قال تعالى: « شل مَلْ يسْتَوى اَي وَانضِة» [الأنعام ا 
والجواب متوقع أن يكون بالنفي» وقال: #هَِلْ عِندَصِكُم ين عِلْرِ فتخرجوه ك4 
[الأنعام :54 ]١‏ وقال: ١‏ شير إل بين هَل َرَنحكم ين أحَلِ» [التوبة: /171] 
وقال: «# مَلُ الْمَرسَّنِ كال وَالْأْصَرْ وَالِصر وَألسَمِيع هَل يِسْيَوانِ متلا * 
[هود: 5؟] وقال: # فَهَل شه مف نمداب لله 4 ارام ]١:‏ وقال: 
هَل تَعَلرُ لم سيا [مريم : 15] وقال: « هل ين شكآيكُم من يَفْعَلُ من دَلْكُم ين سَىء 4 
[الروم: ٠‏ 4] وقال: # هل مِنْ حَللقٍ عبر أله يررْفُكُم 4 [فاطر : *] وقال: 8 فَهلَ تر لَهُم من 
بَاقسةٍ» [الحاقة :8] وكلها مما يتوقع جوابه بالنفي. 

إلآ أنه قد يكون السائل بها لا يتوقع الجواب بالنفي. وذلك نحو قوله تعالى: # هَل 
تمك عل أن نَم سْتَاغْلتت فشكا" [العيف -55] :وقوله: ل هل ألم عل من يكنا »4 


عو مس واس 


[طه ٠:‏ 4]وقوله: «3 وَقِيلَ لئاس هل أنثم يحسَمِعُوت4 [الشعراء : 79]. 
ويمكن أنَْ يقال في كل ذلك إِنّهِ خرج عن الإستفهام الحقيقي إلى العرض . 

وعلى أية حال فإنَ كثيراً من جواب (هل) لما يتوقع جوابه بالنفي. بخلاف الهمزة فإنَ 
الأصل فيها أن يكون لما توقع حصوله. 

-١‏ إن (هل) أقوى وآكد من الهمزة» وقد ذكر ذلك برجشتراسر قال: «وهل أشد 
قوة في الإستفهام»”". 
)1١(‏ "التطور النحوي» .)١1١9(‏ 
فرق «التطور النحوي» .)٠١9(‏ 
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معاني النحو 
وهذا صحيحء يدل على ذلك اقترانها ب (من) الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغراق 
نحو : لفَهَلَ ين مدر 4 [القمر: ]1١‏ هل مِنَ حَللقٍ عير أَّهيَررْفَكُم 4 [فاطر: "] بخلاف 
الهمزة» فإنْها لا تقترن 
ويشهد لذلك الإستعمال القرآني 
قال تعالى: #أفا أفَأيشَكُ بم رمن دكار وَعَدَ ها أ دالذرت كنرواأ» [الحج : 07]. 
وقال: ا [المائدة: .]5١‏ 


28 2 ل« 0 عب 6 م _- 
. 3 


وقال: # هل من تَعرُ لين نَل عَلَ كل أل أَيِسِ4 [الشعراء : .]777-771١‏ 


و 2 م ول اس 


وقال : 3 فل هل بَكَمبالَفْفسَرِنَ أعكلا4 [الكهف:١٠1].‏ 

فأستعمل الهمزة و(هل) مع الفعل (نبأ). وعند النظر في الإستعمالين نرى أن «هل) 
أقرى وآكد في الإستفهام من الهمزة. ويبين ذلك السياق. 

قال تعالى : ا ا ل 
اد فرت ينظو يأل ار لهم اننا قل أفَأيْشَكُم مر مر اها 
أنه اليرت كدرو ون وبر » [الحج : ؟/ا]. 


فأستعمل الهمزة. 


95 م د ل و ٠م‏ ل مودعم ل 0 م أسن سار 

وقال: 3 يتأما أل مَامَنْوا لا تدوأ أ 0 

6 2 كرس رمع و م2 02 عرد م ياس مكدع مه اس سرت مه بر مر موادي 

وَالْحَفَار أولياء وأتقَوأ أله إن 0 مين وَإِذا ناديم إِلَ لصوو ا عبا للك أنه هوم 

له رع ع لء ل ع1 مع ََ 2 مسد د يرج معد 1 ل هف لص اموس م اه 

يعقلون قل يتأهل الككب هل تَنَقَمو إن م من إل أن امنا أله وم آأنزل اَمَأ نزِل من أن أ كرك فسِمُونَ 
5 م ءر و 


ل سس م ير آذ ا 0 


ل هَل يكم بتر نلك مي عِنْد الله من لَعنْه الله و. وَعَضِسبَ عَلَنْهِ وجعل منهم لقره نازر وَعبَد 
لسوت ولك كر م06 ضرعن موه أ أَلسَّبِيل4 [المائدة: ]1١-1/‏ وما بعدها. 


50١ 


معاني النحو 

والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أنْ في السياق الثاني قوة وتبكيتا لاتجده فيما 
قبله. فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعب وقد وصفهم بالفسق 
وعدم العقل. وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم» ومسخ منهم قردة وخنازير» وأَنّهم عبدوا 
الطواغيت» ثم قال (أولئنك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل)» ويمضي في تبكيتهم 
ووصفهم بأقبح الوصف. 

وليس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء ولذا جاء في الأولى بالهمزة (قل أقأنبئكم بشر 
من ذلك؟) وفي الثانية ب (هل) (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟). 


ونحوه ما جاء في آية الشعراء : ١‏ ومنت به نوماي طم اموت إن 
0-100 0 2 رس اس سملم 
من لسع لمرو 4 [الشعراء: ٠٠١‏ -؟1١؟]‏ إلى أنْ يقول: # هل أَيَنَشّْكم عل من تَعَرَّلَ 


00 


لمَّطِينُ نَل عل كل ذَاكِ يم يمون ألسَممَوَأحكار: ٍ رهم كُزؤت »4 [الشعراء: ]777-571١‏ . 
فأنت ترى فى السياق قوة» وشدة بالغة فى الرد على الكفرة المفترين» فأستعمل 
لذلك هل . 
ونحوه ما جاء في سورة الكهف. فقد قال: و وَعوَْمَاجهَمْ يعو لكك بن عَرَضًَا آَلَذِينَ 


0 


59 ا في غِطَاهٍ عن د رى وكا وكاتوا عط مور مَيها أذ فحسيبٌ ألْذن و أ أن ستخِذُوأ عِبّاوِى من 


دوق 7 3 ا عدم هم َك ا فل هل م هل ]تين لمنلا أ َل سني لنيزة لديا وهر 
ا 2 يون خلذا أرليك دين كفروأ بَايتٍِ يت رَيْهِمْ م وَلتَبو- خبطت أَعَمَلهُمَ فا قلا ذ: ذلا نيم طم بوم 


4 لم زعم 


ليم ورا لِك روم حَهَميمَا توأ وحدوَأ ءاي ورسلي هرُوًا 4 [الكيهيف: .]٠6 5 5-١٠١١‏ 

فإِنَ قوة التبكيت. وشدة التقريع واضحة في السياق. فأستعمل لذلك (هل) 
ولم يستعمل الهمزة. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « كما الس اهَل َلك ع يحَرَو يسك يِنْ ذا ألم * 


[الصف : ]١17-١١‏ فإِنْ فيها من شدة التشويق والرحمة بالمؤمنين» لاه بيدهم ما ليس 
فى حاجة الى بيان. 
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وحن ار نذا برعاي لدان الوه عرد « هَل أدْي عل أحْلِ بَنتِ كدوم اسم 
وَهُمْ لم تتصخور ل ا 

فدل ذلك على أن (هل) أقوى من الهمزة والله أعلم. 


أم وأو: 


فر عل البيحك" فى “باتك #العطف © ,وستل كر نه" الآن: انضووة جره يتلق 
بالإستفهام. تقول: (أمحمد عندك أم خالد؟) والجواب يكون بالتعيين فتقول (محمد)ء 
أو تقول: (خالد)» وتقول: (أمحمدٌ عندك أو خالد؟) فتجيب ب (نعم) أو (لا), 
والمعنى: أعندك أحدهما؟ . 

ومن هنا يتبين أنه لا يجوز أستعمال (أم) المعادلة بعد لأنها لا تستعمل للتصور 
بخلاف (أو).؛ فإنّه يجوز إستعمالها بعدها وبعد الهمزة» قال تعالى: 00 
74 اك سو ع سوعط مم متو مم 
أحد أو تْمَعٌ لَهُمْ كرا » [مريم :48] والجواب: (لا). وقال: #هل يَسُروبك أز يترون » 

جاء في (كتاب سيبويه) : «(يقول: ألقيت يدا أو عمرا أو خالداً؟) أو تقول : (أعندك 
زيد أو خالد أو عمرو؟) كأنك قلت: أعندك أحد من هؤلاء. وذلك لأنّك لما قلت: 
أعندك أحدٌ هؤلاء. لم تذّع أن أحدا منهم ثم ألا ترى إِنّه إذا أجابك قال: (لا) كما يقول 
إذا قلت: أعندك أحدٌ من هؤلاء. . 

فإذا قلت: (أزيد أفضل أم خالد؟) لم يجز ههنا إلآ (أم) لأنّك أنما تسأل عن صاحب 
الفضلء ألا ترى أنك لو قلت: (أزيد أفضل) لم يجز كما يجوز: (أضربت زيدا؟) فذلك 
يدلك أنْ معناه: (أيهما)200 . 

و(أم) خاصة بالعربية» ابتدعتها لهذا المعنى. بخلاف (أو) كما ذكر برجشتراس 20 


.)541//١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


(0) "التطور النحوي» ,)١١١-1١١9(‏ 


معاني النحو +0" 

ومن الإستعمالات المختلفة بين (أم) و(أو) قولك (ما أدري أأكل آم شرب) و (ما 
أدري ل أيهما فعل» وأما الثانية فمعناها أنك 
اليم أن مذ اكلة اذ ولا قري في 

جاء في (الكتاب): «وتقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا أردت: ما ادري أيّ ذاك كان. 
وتقول (ما أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وقعوده شيء كأنه قال: 
لا أدذعي أنه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعودء أي لم أعدّ قيامه قياماًء ولم يس 

عي في 2ه وحور 6 سير 
لي قعوده بعد قيامه . وهو كقوله الرجل كلم ول ا 

ومنه قولهم: (ما ادري أأذن أو أقام) (وما أدري أأذن أم أقام) فإذا قالها ب (أو) 
كان معناه أنه فعلهماء ولم يستكمل واحداً منهماء واذا قالها ب (أم) فإنك لا تدري 
ماذا فعل”"' . 

وأما (أم) المنقطعة دك يد دقر عار تعالى : 3 قْلْ هَلْ ْيَوى الاق وَالبَصِيرٌ م 
هَل تَسْتَوى الظامّت والثوذ 4 [الرعد:١]‏ ومعناها ههنا (بل) وقد من بحثها في باب 
العطف فلا داعى لاعادته . 


؟- أم 
ونعني بها ههنا (أم) المنقطعة» وقد مرت في باب العطف » وستوجز القول فيها هنا. 
(أم) المنقطعة تفيد الإضراب على اية حال. ثم هي قد تتجرد لهء وذلك نحو قوله 
تعالى : «# فُلْ مَلْ يسَيَوى الأتنى وَالبصِير أَوْهَلْ سَسَتَوى المت وَألثود4 [الرعد ]١1١:‏ والمعنى : 
بل هل تستوي الظلمات والنور. 


(؟) انظر «الخصائص» (555/50159/5-/5717), 


وقد تتضمن معه أستفهاماً فتكون بمعنى (بل) لة ' وهذه التي تعنينا هناء ومن 
هذا الضرب قوله تعالى: 8 أُمْ عَنَدَهُمْ خَرْآينُ يَأ هُمْ الْمصَيِطِرُوتَ © [الطور: 37"] 
والمعنى: بل أعندهم خزائن ربك. وقوله: أ لكر كا يإ : يوم ليم * 
[القلم : 9] والمعنى : بل ألكم أيمان علينا. 

وقد يكون الإستفهام بها حقيقاً» وذلك كقولك (هذا المنطلق أحمد أم هو أبراهيم؟) 
فقد ذكرت أولاً أنه أحمد غير شاك في ذلك وقد بنيت كلامك على اليقين» ثم ادركك 
الشك» فأضربت عن كلامك الأول وسألت: بل هو إبراهيم؟ . 


وقد يكون الانعهام بها غير جتني فيراد به الإنكار والتوبيخ ونحوهماء وذلك نحو 
قوله تعالى : « أ له لت وَلكْم الْبَئوَْ4 [الطور : 9؟] وقوله : « آم عَندَهمْ ألمب ف يَكبونَ» 
[الطور : .]5١‏ 

وللزومها معنى الإضرابء لا تكون في أول الكلام مثل بقية أدوات الإستفهام» بل 
لابد أن يسبقها كلام» فلا تقول ابتداء (أم أنت فقير)ء ولا (أم فعل هذا)» بل لابد أن 
يكون المتكلم ابتدأ بشيء؛ ثم أضرب عنه إلى شيء آخرء وذلك نحو قوله تعالى: 
« أفتََملُ انيبن عنمن مالم ين كمون أم لَك كب فيد تَدرْسُوت» [القلم : 0 5-/ا"] . 

5 - أنى 

المعنى الأول: أن تكون بمعنى (من أين) وذلك نحو قوله تعالى: َال يمرم أن 

ار ا و لم 


سو 2 


ود أ 50 و 


والسق نين و 0 ليه دم 


والمعتى الآخر+ أن كرون بمعتى' (كيف)1. وذلك نحو قوله تعالى: « كال أن ين 


ص 


)01 انظر «المغني» (1/ 54 50-4). 


معائي اللجق سنت لل ا 0 
كرو سد كد قووها © [اليفرة 167] والمعي: كيف يحييها بعد موتهاء وقوله: # قَالَ 
ان وان انقو كن الخك انوا 2 4 [آل عمران: ]1٠‏ والمعنى: كيف 
يكون لي غلام وهذه حالي؟ . 

وهي تختلف عن (من أين) و(كيف) لأنها لاشتراكها في أكثر من معنى» قد تحتمل 
عدة معان في أن واحد. وذلك نحو قوله تعالى: < أن كم لكك وَقَد َم وَُول ثِرن م 
وَل عَنْهُ وَقَالَوا معله بون » [الدخان : ]١4-١7‏ فإنها تحتمل أن يراد بها (من أين لهم 
الذكرى) وتحتمل أنْ يراد (كيف لهم الذكرى) أي كيف لهم أن يتذكروا؟ أستبعاداً 
لحالتهم عن التذكرء واحسب أنْ المعنيين مرادان» فإنْه يراد السؤال عن الموضع الذي 
تأتي منه الذكرى» وعن حالتهم التي هي فيهاء وكلاهما أستفهام غير حقيقي. ولو قال 
(من أين لهم الذكرى) أو (كيف لهم الذكرى) أو (كيف لهم الذكرى) لأدّى ذلك معنى 
واحداً فجاء ب (أنى) ليجمع المعنيين معا. 

وهي 0 فقد قالوا في قوله تعالى: # سوك > 0 
حك أنَّ شِقَي 4 [البقرة : 777] أنه يحتمل عدة معان فقد يحتمل أنْ المراد: من 
شنتم؛ ومتى شئئم "أ 

والمراد والله أعلم جميع هذه المعاني» فلك أنْ تأتي إمراتك من أين شئت» وكيف 
شئت» ومتى شئتء مادام ذلك لا يخالف شرع الله . 

فالغرض من العدول الى (أَنّى) توسيع المعنى» وزيادته فبدل أن يكرر عدة تعبيرات 
لافادة هذه المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد والله أعلم. 

ويبدو لي أنها تختلف عن (كيف) و(أين) من ناحية أخرى» هي القوة في الإستفهام, 
وبناؤها اللغوي يوحي بذلك. فالتشديد الذي فيها والمدة الطويلة في آخرها يرجحان 
ذلك. وقد لوحظ في كثير من الألفاظ في العربية أنَ بناءها اللغوي مشاكل لمعناهاء 


)١(‏ «الكليات لأبى البقاء؟ )778/١(‏ «طبعة دمشق» (97/5) منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 
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وذلك كما مر في (من)» و(ما). و(لن) و(لا». ف (من) مقيدة» و(ما) مطلقة» وقد عرفنا 
أن (ما) أوسع استعمالاً من (من)» لأنَ (من) تكاد تكون مختصة بالعقلاء» و(ما) تكون 
لغير العقّلاء ولصفات من يعقل» كما مر تقرير ذلكء و(لن) مقيدة و(لا) مطلقة؛ وقد 
عرفنا أنَ (لا) أطول زمناً من (لن)» و(أنَى) في آخرها مدة طويلة» بخلاف (أين) و(كيف) 
وقد عرفنا أنّها أوسع استعمالاً منهماء فهي تجمع معنييهماء وربما زادت على ذلك معنى 
(متى) أو غيرهء وهي أقوى استفهاماً منهماء فإن في قوله تعالى: «أنَّ ني هذا » 

من العجب ما ليس في قولنا (من أين لك هذا) وفي قوله تعالى: ل أَنَّ يَكُون لي عُلم # 
من التعجب ماليس في (كيف). وعلى هذا فهي تختلف عن (من أين) و(كيف) من 


ناحيتين هما : 
-١‏ السعة في ادائها المعنى. 
"- القوة في الإستفهام . 
والله أعلم . 


0 


ه- اين 
للسؤال عن المكان سواء كان أستفهاماً حقيقياًء نحو (أين أخوك؟) أم مجازيا 
وذلك فح كرلة قال ١‏ ان ترجكارئ اليرت كُْرْ يمرت » [القصص: 74] 
فإنه لا يسأل عن مكانهم حقيقة وإنما هو لتبكيتهم . 


أ 
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وهى تححديت: ماتضاف: اليد فإن: أضيقت: الى مكان كانت. مكانا» :وان اضيفت الى 


زمان كانت زماناً» وان أضيفت الى غيرهما كانت بحسب ما أضيفت اليه.ء وذلك نحو 
قوله تعالى : < أَيحَكُم رَادنَهُ هذوه إيمننا » [التوبة: 4 11] وقوله : “9 وما يدر نفس بأ أَرَضٍ 


053000 ا 4 و مم 


تَعُوتُ 4 [لقمان: 4 ] وقوله: «وَسَيَعَك أن ظَلموَا أ مُنقَب يمون © [الشعراء: 1117] 
ونحو (أيّ يوم سافر خالد) وما الى ذلك. 


5 0/ 


معانى النحو 
- ايان 
يسأل بها عن الزمان المستقبل بمعنى (متى)» غير أن (متى) تستعمل للماضي 
والمستقيل > .وآيان تختصن بالاستقال”" + يقال: سق قدميك؟ نولا يقال أيان قذيغ؟ . 
وأيان لا تستعمل الآ للتة للتفخيم والد لتعظيم » جاء فى (شرح ابن يعيش) : «وأيان 
لاتسعمل الآ فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمهء نحو قوله تعالى: 9 أن مرْسهَا * 
[النازعات : 57] أي : متى مُرساها؟ وقال تعالى: # يشل ينبم الِْيمَو4 [القيامة :]00 . 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأيان مختص بالامور العظام» نحو قوله 
تعالى : # أن ممُسَلهَا وظ ين يوم لين » [الذاويات +35 ]ول قال ؟ أنان تك . 
4- كم 
للسؤال عن العدد. نحو (كم يوماً قضيت في مصر؟) ونحو قوله تعالى: #8 كَالَكَمْ 
لَِنْتَ كَالَ لنت يوم أَوْبَعْصَ يو 4 [البقرة: 194]. 
4- كيف 
هي للسؤال عن الحال» نحو (كيف أنت؟) وكيف جئت؟ . 
قال سيبويه : «وكيف على أي حال)7؟ . 
والنحاة يعربونها خبراً للمبتدأء في نحو (كيف أنت) وخبراً للفعل الناقص في نحو 
(كيف كنت)» ومفعولاً ثانياً في نحو (كيف ظننت محمدا)»: وفيما عدا ذلك يعربونها 
جالانخو (فك حنت)!" وكيك نيت): 


(1) انظر «شرح الرضي» ,)17١/5(‏ «كليات ابي البقاء» (40). 
(5) «شرح ابن يعيش» .)1١7/4(‏ 

69 «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ .)1١7١‏ 

(4) «كتاب سيبويه» (7/ 40711 انظر «حاشية التصريح» (10/17/1). 
)2 انظر«المغني» .)1١5/١(‏ 


م #1 ع بك على امعد 

قال: ابن هشام: «وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولاً مطلقآء أيضاًء وإِنَّ منه 
(كيف فعل ربك) إذ المعنى أ فعل فعل ربك؟ ولا يتجه أنْ يكون حالاً من الفاعل)2'7. 

إن ابن هشام يبدو مصيباً في اعتراضهء فإنه يبدو من المستبعد أنْ تعرب (كيف») 
حالاً في كثير من التعبيرات» وذلك نحو قولك (كيف تضربه وهو أخوك؟) ونحو قوله 
تعالى : « ألم ثَرَ كيِفَ مَعَلَّ رَبّكَ يصب ألْفِيلٍ» [الفيل : ]١‏ وقوله : « أنظر كنف يَفمرُونَ عَلّ 
لَه الْكْبَ 4 [النساء : 0٠‏ وقوله: ظوَحكَيْت كَدَافُْ ما مرضي ول تاوت أت 
أَشْركسم باس 4 [الأنعام : ]١‏ وقوله: # فَكيِفَ ءَاسَى عَلّ قَوْرِ كفْرسَت4 [الأعراف:97] 
وقوله : ا ابروأ كِفَ حَلَقَ أله سَبَعَ سَمواتٍ اها [نوح : 1١5‏ فالظاهر أنه لا يسأله في نحو 
هذا عن حال الفاعل. 

غير أنه مما يرد ابن هشام أننا نستطيع أن نذكر المفعول المطلق مع (كيف) في نحو 
هذا التعبير» فتقول مثلاً (ألا ترى كيف يضرب خالد أخاه ضرباً موجعا) فلا يصح أنْ يقال 
أن المعنى: أي ضرب يضرب خالد أخاه ضرباً موجعاً» . الآ إذا فزعنا الى التقدير فنقدر 
فعلاً محذوفأ فيكون تقدير الكلام: الا ترى كيف يضرب خالد أخاه يضربه ضرباً موجعاً. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى» أننا لو أبدلنا المصدر ب (كيف)». لم نجده يطابق المعنى 
المقصودء فقوله تعالى : « أنظز كت يَمْيودَ عَلَ اهو الْكِبٌ4 لا يطابق» «انظر أنيَ افتراء 
يفترون على الله الكذب) فالقول الأول تعجب من حالهم» ومعناه أنظر كيفية افترائهم في 
حين يكون معنى القول الثاني: انظر نوع الأفتراء الذي يفترونه» فهو تعجب من نوع 
الفعل لا من كيفيته . 

وقوله تعالى: #وَحَيْفَ أَحَافٌ مآ أََرَكنم4 لا يطابق (أيَ خوف أخاف ما اشركتم) 
فالأول أستبعاد هذه الحال عن نفسه. واما الآخر فهو سؤال عن نوع الخوف الذي يخافه 


.)5١5-1700 /1( «المغني»‎ 220 
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أهو خوف شديد أم قليل أم غير ذلك» وقد تقول: هذا أستبعاد أيضاء والجواب نعم هو 
أستبعاد لكنه أستبعاد لنوع الخوف لا لحالة الخوف. 


2000 مر ا 


وقوله تعالى : # كَيْفَ يَهَدِى الله قَوَمَا كَمرواً» [آل عمران: 517] لا يطابق (أيَ هدى 
يهدي الله قوماً كفروا) فالأول أستبعاد هذه الحالة» وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الهدى . 
واذا قيل هو أستبعاد أيضاً فالجواب: نعم هو أستبعاد ولكن ثمة فرق بين الإستبعادين» 
فالأول أستبعاد لهذه الحالة» وأما الثاني فهو أستبعاد لأنواع الهدى. 


ا آذ[ له 


وقوله تعالى: # أل ئَرَ كَيفَ مَعَلَ رَبْكَ يحب الْفيلٍ» لا يطابق (ألم تر أي فعل فعل 
ربك) فالأول تعجب من الحال التي فعلها ربناء تعجب من الكيفية التي فعله ربناء 
وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الفعل الذي فعله» وقد يكون معناه تعجباً غير أنه تعجب 
من نوع الفعل لامن كيفية الفعل وحالته. 

ونحوه أن تقول (كيف أعطيك وسلاحك عليَ؟) فهو لا يطابق (أيّ عطاء أعطيك 
وسلاحك عليَ) فالأول أستنكار لهذه الحال» أو تعجب منهاء أو أستبعاد لأنواع العطاء 
الذي يعطى له. 

والذي قارب بين الاداتين ههنا هو خروج الإستفهام عن معناه الحقيقي الى اغراض 
أخرى كالتعجب والإستنكار وغيرهاء فتبدو الاداتان متقاربتين» والحقيقة هي اقتراب 
الاغراض» فالتعجب بالهمزة قريب من التعجب بغيرهاء فقول المرأة: (أألد وأنا عجوز 
عقيم) يقارب القول (كيف ألد وأنا عجوز عقيم) ولكن الهمزة غير (كيف)» وقولك: 
(اتكفر بالله وقد خلقك) قريب من قولك (كيف تكفر بالله وقد خلقك) وهكذا مع أن لكل 
اداة معناها واستعمالها. 

ولو كان الإستفهام في نحو هذا حقيقياًء وقدر لك أن تجيب عن كل سؤال» لأختلف 
الجواب مع (كيف) ومع (أيَ)» فلو سألت حقيقة (كيف يفترون على الله الكذب؟) 
لاحتمل أنْ يكون الجواب: يفترونه مزينين هذا الكذب, أو يفترونه جاعليه في صورة 
الصدقء أو تقول: يلوون السنتهم بالحديث؛» ليحسبه السامع صدقا وما الى ذلك . 
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معانى النحو 

ولو سمالت (أي افتراء يفترون على الله الكذب؟) لاحتمل أن يكون الجواب: أنهم 
يفترون افتراء كبيراًء أو أفتراء بيّناء أو افتراء البائع لدينه بثمن بخس» أو افتراء المكذبين 

فالجواب د يختلف يختلف مع (كيف) و(أيَ). 

وبهذا يبدو أن رأي الجمهور أقرب الى الصواب والله أعلم . 

وقد تخرج (كيف) عن الإستفهام الحقيقي الى اغراض أخرى منها : 

4 التعجب» نحو قوله تعالى : « كَيْفَ تَكفَرُون يشو وَكُنُم أ موا وخ إثا كع‎ -١ 
.]0٠ [البقرة: 18] وقوله: « انقو يِف يَنْرونَ عَلَ اهو لكب [النساء:‎ 

؟- التوبيخ. نحو قوله تعالى : # مَالَك يِنَ حون 4 [القلم:7]. ونحو قولك لمن 
ضرب أخاه (كيف تضرب أنخاك الأكبر؟). : 

*- النفي. نحو قوله تعالى: # كَيفَ يَهَْدَى اله هَوْمَا حكفروأ بَعَدَ إِيمننيم 4 [آل 


- رم 


مراك :] والمعنى : لا يهدي الله قوم كفروا وقوله: «وَحكَيْت أَنَافُ مآ لَدْركَدمٌ 
ولا ححَافُوت أتك شر كسم يأسّو» [الأنعام : ]41١‏ ومعناه: لا أخاف ما أشركتم . 

5- التحذيرء كقوله تعالى: #فَانظروا كِفَ كان عَهْبَة الَْكربنَ » 
[آل عمران:/ا١].‏ 

#- النهيء كقوله تعالى: « وَكَيِفَ تَأَحْدُومُ وَكَدَ فى بَتَسُحكُمَ ِل بَنْضٍ »# 
[النساء: ]7١‏ أي: لا تأخذه؛ وقد يكون 0 

.]1١ : التنبيه: كقوله تعالى: « أنظر ِف مَصَلْنَابَمَصَهُم عَلَ بَََ» [الإسراء‎ -١ 

7-- التهكم» كقوله تعالى : 000 [مريم: 76]. 

4- الاستبعاد» كقوله تعالى: «حكيف يَكوْنُ للْمُتْركينَ عَهَدٌ 4 [التوبة: /1]. 


ع مم 


وقوله © وَصِفَ مَصَيرٌ عَلَمَالر ضحط بو حرا 00 


معاني النحو 

4- التعظيم والتهويل» كقوله تعالى: # فَكَيْتَ إدَا جَمَمْتَهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه » 
[آل عمران: 15] وقوله: « مَكنِنَ إِدَا حمْنا من كَل أمَمَ هيد وَجِفْمًا يك عَلَّ متؤْلك 
يداف [الفنا 01 

إلى غير ذلك من المعاني. 

وغني عن البيان أن هذه المعاني التي تخرج إليها (كيف) مشويبة بالإستفهام. 
وليست نفياً خالصاً» أو نهياً خالصاً. كما سبق تقرير ذلك. 

ام-٠‎ 

تكون للسؤال عن ذوات ماللا يعقل , وأجناسه. وصماته» وللسؤال عن صمة من 
يعقل'"'. فمن الأول قولك (ما عندك؟) فيقال: كتاب» وتقول: مافى الدار؟ فيقال: 
تعيان» أو فرس» وتقول: (مالونه؟) فيقال: أسود . 


قال تعالى: 9 وَمَاتَلك بِيَعِيْكٌ يَمُوسَئ» [طه : 11]. وقال: ا مَاوَلَهُمْ عن وهم التق 


كافْاعَليَهَاً» [البقرة: .]1١47‏ 


جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: ما في الدار؟ فجوابه: ثوب أو فرس 
ونحو ذلك مما لا يعقل» وإذا قلت: مازيد؟ فجوابه: طويل أو أسود أو سمين» 
فتقع على صفاته»" '". 

وللسؤال عن حقيقة الشيء. قال تعالى : « وَإِد ل لهم نكا ملأو 4 
[الفرقان: .]٠١‏ وقال: 9# قال فعون وما رب الْعلميت * [الشعراء : 71] فهذا سؤال عن 
)١(‏ انظر البعض هذه المعاني : «البرهان» (5/ ٠‏ 7798-559). 
(؟) انظر «المقتضب» (2)07/9 "البرهان» (5/ :))5٠7‏ اشرح ابن يعيش! (1/ 0). 
(9) «شرح ابن يعيش» (ج1/ 20» «الكليات لأبي البقاء؛ (5؟2)5, احاشية التصريح» .)197/1١(‏ 


وإذا تت هدك اليه" :قال تعالى: « فم أت من ذكرنها » [التازعات :8 ]1 


وقال: « لم تفلو مَالَا سْحَلُونَ* [الصف : ؟] وقال #عَمَيَتََدَلوتَ4 [النبأ: .]١‏ 


وقد تخرج (ما) عن الإستفهام الحقيقي إلى معان أخرى منها : 


-١‏ التعظيم والتفخيمء كقوله تعالى : #أَلَاقَهُ مَا َلَاقَهُ 4 [الحاقة: 2١‏ ؟] وكقوله: 
وَأَصَصدث لمن مآ أْضصْحَبُ الْيَهنِ4 [الواقعة : /71]» ونحو قولك (محمد ما محمد؟). 


: 
جاء فى (الكشاف): «ونحوه (ما) في قولك (زيد مازيد) جعلته لانقطاع قرينه 
وعدم نظيره» كأنه شيء خفي عليك جنسهء فأنت تسأل عن جنسه. وتفحص عن 
جوهره كما تقول: ما الغول وما العنقاء؟ تريد أي شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله ثم 
جرد للتة 0 و 
؟- التحقيرء نحو (ما أنت والشعر) و(ما أنت والمجد) قال الشاعر: 


ها انك ريت أنف والفهر 7 


ارس ار ل 


*- الحثء» نحو قوله تعالى : # وَمَا لَك لا نَْايلُونَ فسَييلٍ الله [النساء : 11/8. 
5- الإنكار» نحو قوله تعالى: ‏ مَاوَلَدهُمْ عن قِبَلَِمُ ألتى كافْأعَلَِ]* [البقرة: .]١47‏ 
ه- الالزام» نحو قوله تعالى: « هل يلم تَعْنُونَ أيه أَّهِ ين مَل إ نك كم مُؤْمِنت * 
[البقرة: .]91١‏ 
اس سر 


5 ركد هس #6 صمب سم مور مار 4ه ل م اين 00 55 
6 الإستبعاد» نحو قوله تعالى : 00 وَلَينَ أحَرنا عَنْهُم ألْعَدَابَ إِكَ مه مَعْدَودَوَ ليقولت ما 


ع 4394 ل ارم 


سه 4 [هود:8] ونحو قوله: # ما يقعكل سك دَابكُمٌ إن 00 وَءَامَنكَمَ © 
[النساء : لا 8 .]١‏ 
)١(‏ انظر «المغني» (598/1))» اشرح ابن يعيش» (8/4). 

(؟) «الكشاف» (9/ )"١5‏ وانظر حاشية «التصريح» »)١19 /١(‏ «التصريح» (113/1). 
(9) اشرح الرضى على الكافية») (097/5). 


معانق النحو 
ماذا 

تأتي في العربية على أوجه : 

أحدها: أنْ تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم اشارة» نحو (ماذا؟) أي: (ماهذا؟) 
ونحو (ماذا السكوت؟) و(ماذا التواني؟) والمعنى: ما هذا السكوت؟ وما هذا التواني؟ . 

الثاني: أن تكون (ما) أستفهامية و(ذا) موصولة بمعنى الذي» نحو (ماذا فعلت؟) 
أي : ما الذي فعلت؟ وكقول لبيد: 
الآ:كبالان البرع اذا حاون أنحبٌ فيقتضى أم ضلال وباطل 

أ ما الذي يحاول. ف (ما) مبتدأ بدليل إبداله المرفوع (نحبٌ) منهاء و(ذا) أسم 
موصول بدليل أفتقاره إلى الجملة» ولو كانت (ماذا) أسما واحداًء لكانت مفعولاً مقدماً 
للفعل (يحاول) ولأبدل منها التصب. ش 

الثالث: أن تكون (ماذا) كلها كلمة واحدة مركبة تفيد الإستفهام”'2» كقولك (ماذا 
أكلت أفاكهة أم لحما؟) ف (ماذا) ههنا كلمة واحدة وهي مفعول به مقدم. بدليل الإبدال 
منها بالنصب . 

فتبين من هذا أنك إذا قلت (ماذا صنعت؟) أحتمل أن تكون (ماذا) مركبة من كلمتين: 
(ما) الإستفهامية و(ذا) الموصولة والمعنى : ما الذي صنعت؟ . 

وأحتمل أنْ تكون (ماذا) كلها كلمة مركبة واحدة والمعنى: ما صنعت؟ . 

فإذا جعلتها أسمين أبدلت من (ما) بالرفع» فتقول (ماذا صعنت أخاتم أم سوار؟). 
وذلك لأن (ما) مبتدأ محله الرفع و(ذا) خبره» والبدل من المرفوع مرفوع. 


() انظر «المغني» (1/ 0701-7٠0٠‏ «الأشموني» (124/1). «التصريح» (158/1). 


1 5506 
وإن جعلتها أسماً واحداً أبدلت بالنصب» فقلت (ماذا صنعت أخاتماً أم سواراً) وذلك 


أن (ماذا) مفعول به مقدم ‏ محله النصب والبدل من المنصوب منصوب. 


وجوابهما مختلف أيضاء فالأصل فى جواب الأولى أنْ يكون: الذي صنعته سوار 
وجواب الثانية أعنى المركبة (صنعت سواراً) وكذلك اذا قلت (ماذا تفقد؟) على غير معنى 
التركيب» فإِنَ جوابه (الذي أفقده كتاب» لأنَ معنى السؤال: ما الشيء الذي تفقده؟ . 

وعلى معنى التركيب: (أفقد كتابا) لأنْ المعنى: أيّ شيىء تفقد؟ فهما عبارتان 
مختلفتان. 

وههنا يبرز سؤال» وهو: ما الفرق في المعنى بين (ماذا) و(ما)؟ ما الفرق مثلاً بين 
قولك (ماذا فعلت؟) و(ما فعلت؟). 

الذي يبدو أنْ الفرق بينهما من ناحيتين: 

الأولى : إِنْ (ذا) تفيد التنصيص على الإستفهام فيما يحتمل الإستفهام وغيرهء وذلك 
كقوله تعالى: #فَأَرُْفٍ مادا حَلَقَ الَدِنَ من دُوَنِد * [لقمان:١١]‏ فإنَ (ذا) أفادت 
التنصيص على الإستفهام ولو حذفت لاحتمل المعنى الإستفهام والموصولية» أي فأروني 
الذي خلقه الذين من دونهء ألا ترى أنك إذا قلت؟ (أنا أعلم ماتريد) يحتمل الخبر 
والاستفهام. ولو قات (ماذا) أفادك الإستفهام نصا؟ . 

الناحية الثانية: إِنَ في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام. ليست في (ما)» ففي قولنا 
(ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) ولعل ذلك يعود الى زيادة حروفها. 


00 2 ع 
قال تعالى : « يََحَنُوئلَك مادا ينْفِقَونَ4 فجاء ب (ماذا)» وهذا يدل على المبالغة في 


5 باع 00 م 200 
الإستفهام ولذلك- والله أعلم- كرر السؤال مرتين» فقال: 3 يَسكَلُوتدَكَ مادا يَنفِقون فلم 
2 اود و ا ل د 2 م سس رس ا 1 5 
أنْعَقَسُم مِنْ خَيْرٍ مَللْوَلِدنِ وَالأفيِينَ والمتكئ والْسَكين وَآبْنِ أَلسَبِيلٍ * [البقرة: ]1١65‏ ثم قال: 


00 02 اع هد ل مجسر وس سي 26 م لل 020 ص سو مه 
« وكنكلوتك ماد ميسن كل السنو كديك يبي لله كم الآييتٍ لدَلَحكُمْ تنذكرون * 
[البقرة: ]7١9‏ فمرة أجاب عن السؤال ببيان أوجه الأتفاق المشروعة» ومرة أجاب عنه 


فعا لقو اع حتت 17 117110 
بنوع المال الذي ينفق» فكرر السؤال مرتين» وأجاب عنه مرتين لأهمية السؤال. ولذا 

ونحوه قوله تعالى على لسان فرعون بعد أنْ عجز عن مواجهة موسى (ع) بالحجة 
فقال: #إنَّ هنا لَسَجِرٌ علد يريد أن يكم د كت سخري هادا تأمريت * 
وتجيرةة كلاف اقولة الال دا ١‏ قَالر يما ما ب هنو يثنا مت لين > 
[يوسف : 70]» فجاء ب (ما) دون (ماذا) لأن الموقف لا يتطلب ذاك . 


ولذا يؤتى بماذا في مواقف التحدي والقوة» قال تعالى: #قل أَرَءَيْمٌ شرك لذبن 
عون من دون أله وف مَادَا حَلَمُوأ من الْارْضٍ َم طم شرك فى اَلتّمواتِ كتاف عل يدَسَتِ 
بذ لل وي ة لتر تن عضا إِلَا و4 [فاطر : ]4٠‏ فهو يتحدى المشركين تحدياً 
لا يمكنهم الافلات منهء فيقول لهم: هؤلاء شركاؤكم أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ 
اذكروا لي شيئاً خلقوه؛ وإن هان وحقرء فجاء ب (ماذا) في التحدي. وهو أبلغ وأقوى 
من (ما) وحدها يدلك على ذلك السياق. 

ويوضح ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الصافات على لسان إبراهيم (ع): 8 إِدمَالَ 

ودمم عدو 


ليه حرم مادا بْدُونَ أيفَكَاءَالِهَدُ دون ألله هِ بون »© [الصافات : 417-/1/]. 


00 


وقوله في سورة الشعراء : ا قَالَ لاه وَقَووِهِ- مَاتَعبِدُونفَالُوأ تيد ناما فتَظَلُ ا حكينَ» 
[الشعراء : 1-59لا]. 

فجاء في الأولى ب (ماذا): (ماذا تعبدون)». وفى الثانية بما (ما تعبدون)» وذلك لأنَّ 
الأولى موقف تحدّ ظاهرء ومجابهة قوية» بخلاف الثانية» يدلك على ذلك السياق» فإنَّ 
المقام في الأولن 0 مقام استفهام ‏ وإنّما هو مقام تقريع ‏ ولذلك لم يجيبوه عن 


7 


سؤاله. بل مضى يقرعهم بقوله: « أيقكا َالهِدٌ دوي هد يدون . 


تت سا سات ات ا ا 07711 معانق النحو 
ا امك اه 0 اس سا ص«عره مي 0 1 
وأما في الكالية فهو مقام أستفهام المحاجة إذ قال لهم : ماتعبدون# فأجابوه: 8# قالوا 
تعبد أضناما فنظل طا ع كيين » . 
فسألهم : 7 دَالَ هَل يسْمَعُوتظ دون أو تويك أو مضيو [الشعراء : 7/اسا/]. 
فأجابوه قائلين : ## بل وَجَدنا ءابنا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ4 [الشعراء : 374]. 
ويوضح ذلك نهاية السياقين. 
قفى آية الشعراء قال : ا ميس ما مسر تَعَبدُودَ اشر ابوك امون ونم عدو لي إلا 


00 


رب العللمين» [الشعراء 8 هلالايا] : 


وأما في آية الصافات» فأنتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار: مام إل 
َالَو مَمَالَ ألا تَأكُنُونَ ما لكي لا تلِمُونَ اع لم ثريا مين دَأمبلُواأ َيه رن َال أَبْدُونَ ما 
لجورن وان حلفك: وكا ملع فوا اموا لديا قالخرئق المتضر 14[ الصافات* أ وحلذة ]. 

فثمة فرق كبير بين النهايتين» وبين السياقين» فجاء في مقام المجابهة وشدة التحذي ب 
(ماذا) دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب (ما). 

جاء فى (درة التنزيل) فى هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) في قوله 

والجواب أنْ يقال: إِنْ قوله (ما تعبدون) معناه أيّ شيء تعبدون؟ وقوله (ماذا) في 

أحدهما أنْ تكون (ما) وحدها إسماً و(ذا) بمعنى (الذي)» والمعنى: ما الذي 


تعبدون» و(تعبيدون) صلة لها. 


والآخر: أنْ تكون (ما) مع (ذا) اسم واحداً بمعنى (أي شيء)؛ وهو في الحالين أبلغ 
من (ما) وحدها إذا قيل؛ ما تفعل؟ . 


تاكن النحو 1 

فما تعبدون في سورة الشعراء أخبار عن تنبيهه لهم. لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال 
المستفهم» فأجابوه وقالوا « تَْبدُأسنَامَا َل طَاعكِينَ» فنبه ثانا بقول: « هَل يمسْمعُويك 
إذ يَدَعُونَ # . 


يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كأجابتهم في الأول. ثم أضاف تبكيتأ الى تبكيت ولم 
معد مونم جربا فقال + :ل نظا ءالمةارة أذ يلوه فالا رن اقل 4 


فلما قصد في الأول التنبيه كانت (ما) كافية» ولما بالغ وقرع أستعمل اللفظ الأبلغ 
وهو (ماذا) لع إن جعلت (ذا) منها بمعنى (الذي). فهو أبلغ من (ما) وحدهاء وَإِنْ 
اا ل أيضاً أبلغ وأوكد مما إذا خلت من (ذا))!'". 


-١١‏ متى 


للسؤال عن الزمان نحو (متى السفر؟). وقد يخرج عن الإستفهام الحقيقي الى معان 
أخرى» كالاستبطاء. نحو قولك (متى يؤوب أبي) مستبطتاً عودته» والإستبعاد نحو قوله 


0 


تعالى : # وَتَُولُونَ مي هذًا الوعَدُ إن متم صَدِقِينَ» [يونس :8 وغير ذلك من المعاني. 


؟١-‏ من 


2000 


0 نه حور فقول غالب قال تعال + ومن أصِداف هن 


3 
عب عو > د ل 


قلا 4 [النساء: 7؟١]‏ وقال: # ومن ناد 0 رهم إِلَّا من سَفْهَ نَفْسَمُْ # 


ره 


.]١١١ [البقرة:‎ 


وقد تخرج لعزا عر الاستتهام الحتيي الى اعراض اتوي كالنض عو تولة لقا 


75 عيفر الوب إلا لم4 [آل عمران: 97]150" , 


,) 281-00 «درة التنريل»‎ )١( 
,)7717//1١( انظر «المغني»‎ )5( 
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م212 ع 


تان ترقا © [يس : 01]. 

والألزام» نحو: 0000 من السماء ماء © . 

والتشويق والترغيب» نحو: 9 من ذَا أَلَِى يَُرِصٌ الله فَرَضا حَسَكا فِيِضَدِفمٌ هه أَضْعَاه 
حكَييرَة 4 [البقرة: 1140]. 

الى غير ذلك من المعاني. 


وقد تلحقها (ذا) كما مر في (ما)» فتكون (من) اسم إستفهام» و(ذا) اسم إشارة» 
وذلك نحو (من ذا؟) و(من ذا واقفا؟). 


والدهشة والتعجب» نحو قوله تعالى: من 


وقد تكون اسم موصولاً نحو (من ذا أكرمت أمحمدٌ أم خالد؟) وقد تكون كلمة 
واحدة مركبة بمعنى (من) نحو (من ذا أكرمت أمحمداً أم خالداً؟). 

رتسكيل ندا المع توه سهان : من دا الَدِى يُفْرِضٌ َه فرصا حسَكا4 [البقرة: 4 7] 
ويحتمل أيضأ الاكرن زى) الننهاما راد ) أب ردازة عدي ريع الذي يقرض الله) 
كما في قوله تعالى : 8 أََنْهدَا اك هُوَ جنك لي يَضْرَقٌ4 [الملك :]27 . 

ويبدو أنه إذا قرن أسم الإشارة ب (ها التنبيه») كان آكد واقوى وذلك لأن فيه زيادة 
تنبيه» فقولك (من هذا الذي فعل؟) أكد وأقوى من قولك (من ذا الذي فعل؟) وذلك أن 
السائل في العبارة الأولى كأنه يجتهد في الإستخفاف بالفاعل» نحو أن تقول (من هذا الذي 
يستطيع أن يرد عليّ؟) أو تعظيمه كأن تقول (من هذا الذي اقتحم النار وأنقذ الطفل؟). 

ويدل على ذلك الإستعمال القرآني أيضاء قال تعالى: وَإن يَحْذُلَكُمْ قَمَن دَا ألَِى 
يَنَضررَكُم ما بَعَدِوء © [آل عمران: ]١11١‏ وقال: لا مَن ذَا أَلَذِى يَنْمَمُ عِندَهء إلا يدنه 
[البقرة: 564؟] فلم يجيء ب (ها) التنبيه. 


.)731//1( انظر «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 50). «المغني»‎ )١( 


5 


2 2 7 22 تن ابرع ووم س سامت 
وقال: أَمَنْ نا الى هُوّ 1 و يضرم من دون لحل إن الْكفِرُونَ ن إلا فى غرور أمّن هنذا ألْززى 


ءءء ا 00 


روفي إِنَ انسل رفظ لليف مر > [الملك : ١٠٠١؟]‏ فجاء ب (ها) التنبيه» وسبب 


ذلك- والله أعلم- أن التحدي في الايتين الأخيرتين أَشدٌ وأقرى وهو واضح من السياق . 
فالآية الأولى خطاب للمؤمنين» قال تعالى : # هِْمَا رَحْمَتَ يَنَ أله لَه لدت لهج وَلَوَ كت قَطَا 
ست م صرح سام ا حوس سل" جر بي بن كد اس عن ها مز عا رياءة 
ل ا وَأسْتَْورَ لح وَسَاوِرْهُمَ في الْأَرِ وإدَا عرفت َتَوَكلٌ حَلَ أله 
إن أسَه ب حب الْمتَوظينَ إن ينصَرْكم هوا َب لَك إن ذلك عن ا الى ينار و 
و لَّ أله مََِِوَكلِ لْمُؤْمِئُونَ4 آل عمران: .]١5:-1١69‏ 
وحم د . 3 5 3 ج الصا اك 8 لك الم 

والثانية في الكلام على الكافرين في سياق التخويف من فذره اللّه وبطشه: انم 
يه ا مرياست جه مما سم 000 دعرو ب ع برد ال صى سرس 2 الس سا سس 00 ع 
لي ا يا ع لو م 
حلمو كود لي را نكري دهم صَنَقَّتِ 
35 اشن كا لتيكي ]ل ليق رد ُ تيم بيك أمَنْ دا أله هُوَ جندٌ يَصَرو من دون لمن 
إن الْكَفرودٌ إلا فى عور » اقلت ١-13‏ ؟]. 

فالسياق والجو مختلف في الآيتين: فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح المؤمنين 
ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحدء وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار وتخويف وتحذير 
فحاء ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام. 

وأما الفرق بين (من) و(من ذا) فإنه نظير الغرق بين (ما) و(ماذا) فلا داعي لتكرار 
القول فيه . 

مما تقدم يتبين أن مراحل التعبير من حيث قوته وتوكيده تتدرج كما يأتي : 

بن قعل 

من ذا فعل؟. 

من ذا الذي فعل؟ . 


من هذا الذي فعل؟. 


5” 


معاني النحو 
تقديم المستفهم عنه 

مرّ بنا هذا في مواضع عدة. في باب المبتدأ والخبرء والمفعول به» وغيرهاء وذلك 
أنك تقول؛ أضربت محمدأ؟ أأنت ضربت محمدأ؟ و(أحضر محمد) و(أمحمد حضر؟) 
ونحو ذلك» ولا نريد أن نعيد الكلام على ذلك بصورة موسعة بل سنوجز القول فيه. 

-١‏ تقديم الفعل: إذا قدمت الفعل كنت مستفهماً عن أصل الحدث» فإذا قلت: 
أحضر محمد؟ كنت مستفهماً عن حضور محمدء وكذا إذا قلت: (أجاءك رجل؟) 
كنت مستفهماً عن مجيء أحد من الرجال إليه . 

؟- تقديم المسند إليه على الفعل: فإذا قلت (أمحمد حضر؟) كنت تعلم أن شخصاً 
ما حضر ولكنك تسأل أهو محمد؟ فالفرق بين قولنا: (أحضر محمد) و(أمحمد حضر) 
إثكا :في الأول نسأل عن حضور محمدء وليس في التعبير دلالة على أننا نعلم أن أحداً 


وكذا قولك: (أجاءك رجل؟»): و(أرجل جاءك؟) ففي الأولى أنت تسأل «هل كان 
مجيء أحد من الرجال اليه» فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأل عن 
جنس من جاءه: أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا علمت أنه قد اتاه اتِء ولكنك 
لم تعلم جنس ذلك الي 

ومن هذا قوله تعالى: #مَأنتَ فَعَلْتَ هنذا بِكَاطَيِما يَإِبَرْجِيمَ * [الأنبياء: 17] فهم لا 
يسألونه عن وقوع الفعل» لأنهم يعلمون أن الفعل وقع وقد شاهدوهء ولكنهم يسألونه 
عن الفاعل . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيهاء وترك تقديمهء ومن أبين شيء في ذلك الإستفهام بالهمزة» فإن 
موضع الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه 


.)٠١9( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


معائي الوق ا سس سسسب (918 
وكان غرضك من أستفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالإسم 
كان الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه؛ ومثال ذلك أنّك تقول: أبنيت الدار التي 
كنت على أن تنبها؟ أقلت الشعر الذي كان فى ننسك أن تقولة؟ أفرغية من الكياي: الذي 

تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيهء لأنّك في جميع 
ذلك متردد في وجود الفعل» وآنتفائه مجوز أن يكون قد كان» وأن يكون لم يكن. 

وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فَتنْذا 
في ذلك كله بالاسمء ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان كيف وقد أشرت الى" لدان 
مبنية» والشعر مقولاء والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من 
الغرق لايدفعه دافع ولا يشك فيه شاك؛ ولا يخفى فساد احدهما في موضع الآخر)”'". 

'- تقديم المفعول به: وذلك نحو (أمحمداً أكرمت؟) فالسائل يعلم أن المخاطب 
أكرم شخصاً فهو يسأل: أهو محمد؟ بخلاف ما لو قال: أأكرمت محمدأ؟ فإنه يسأل عن 
أصل الإكرام» وليس فيه دلالة على أن السائل يعلم أنه وقع إكرام أم لا. 

5- تقديم الظرف والجار والمجرور: وحكمهما حكم المنصوب فإذا قيل: 
(أيوم الجمعة سافر خالد؟) فالسائل يعلم أن خالداً سافرء ولكنه يسأل أذلك كان يوم 
الجمعة بخلاف ما لو قال: (أسافر خالد يوم الجمعة)»؛ فإنه لا يفيد ذاك بل هو يسأل عن 
خالد أسافر يوم الجمعة أم لم يسافر. 


ونحوه: (أقِض على محمد في دارك؟) و(أفي دارك قبيض على محمد؟) 
و(أإلى الموصل سافرت؟) و(أسافرت إلى الموصل؟) ففي الجملة الأولى يعلم السائل 
أن المخاطب سافرء ولكنه يسأله عن جهة سفره أهى الموصلء» وأما فى الثانية فإنه يسأله 
عمًا إذا سافر الى الموصل أم لا. ‏ - 

وقس مالم يذكر من القيود على ما ذكرت كالحال ونحوها. 


. )49/( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


ااال سس ل سح عفعائي التحوق 


الجواب 

جواب الهمزة: 

يكون جواب الهمزة وحدها إذا كان السؤال مثبتاً ب (نعم) أو (لا) نحو: أحضر 
محمد؟ فيجاب: نعم قد حضر محمد" "أ أو لا لما يحضر محمد. 

وكذلك اذا كانت مع (أو) نحو (أمحمد عندك أو خالد؟) فجوابه في الإثبات: نعم 
عندي محمد» أو نعم عندي خالدء أو لا ليس عندي واحد منهما. 
محمد »2 أو عندي خالد. 

وتجاب الهمزة اذا كان السؤال منفياً ب (بلى) في الإيجاب و(لا) : 0000 
تعالى  :‏ ألد يَأيَك زر لّوا بل د جَآهَنا َذِرٌ 4 [الملك :4.:8] و 2 أَلسْتُ ريخ كلو بل » 
[الأعراف : 177] والنفي نحو ألم يحضر محمد؟ والجواب: لا لم يحضر محمدء واذا 
قلت: تعمء فمعناه اقرار النفي ١‏ والمعنى : نعم لم يحضر محمد» ولذا قال ابن عباس 
وغيره في قوله تعالى: ‏ أَلْست يرب موا الوأ يل» : «لو قالوا نعم لكفروا»”"' . 

جواب هل: 

ويكون جواب (هل) ب (نعم) أو (لا). يقال (هل حضر محمد؟). فتقول في 
الإيجاب: د وفي النفي : لا لم يحضر محمد'". قال تعالى: #فَهَلٌ 
وَجَدتُم اوعد َو وحن الوأ سد [الأعراف : 55 ]. 


.)104-40/8/1١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(؟) انظر «المغني» (2)111/1 شرح الرضي على الكافية» (؟/ 474). 
(*) انظر «كتاب سيبويه» (1908/1). 
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و 


المعق+ هل حشر أحدهما؟ قأل#تعالى: هل يسن ميم ين لحو أو مَسَمَمُ لهم وكا » 


0 0 رء لوعو صلم .ا لء شاع ماسو صيخر 2 ستعر م سلس 
لجرت 91] وبال اال ع تيك إذ تنقون أن ويك أو يضرون # 
[الشعراء : "لا 7/ا] ولز أي عن ذلك لقيل: (/ا). 


جواب أسماء الإستفهام: 


يكون جواب أسماء الإستفهام بالتعيين؛ وذلك بحسب اسم الاستفهام» نحو: من 
تعالى « كالم بُح للم وريم مُل يِه اذى أنشاها أولّمَرَّةٌْ»4 [يس:1/9.17/8]. 
وقال : ل قَالت مَنَ أنبأك هذا كَالَ بَبَآَ لعلِي م اْلْحَبِيرٌ4 [التحريم : 7] فأجاب بالجملة الفعلية. 

وقال: قل مَن يتيك من ظلمت أَلير وَالْر » فأجاب: ل َل أله منحَيكُم ينها ون لي 
كر [الأنعام : 14-7177] فأجاب بالجملة الإسمية. 

ومن هنا يظهر أن القول بأنَ "جواب (من قام؟) (قام زيد) لا (زيد قام)»”' فيه نظر. 

ويقال: ما خالد؟ فيقال: فقيه أو شاعر . 

وتقول: ماذا أعطيت؟ فيقال (كتابأ) على معنى : أعطيت كتاباً. 

ويصح أن يقال: (كتاب) بالرفع على معنى: الذي أعطيته كتاب» قال تعالى: 
# وَيِسْكَلُوتلك مادا ينفِمُونَ كُلٍ لْمَمْو ‏ [البقرة: ]1١19‏ وقال: 3 ## وَقِيلَ لِلَذِينَ أتَقوأْمَادا أنرة 
ص 6سبره رورظ 
يك َالْوأْسَيرا © [النحل : .]١‏ 

وقال: « وَإدًا قبِلَ هَتم ماد أَنْْلَ مَك مَالْوَاْ َسَطِيرُ اليرت »> [النحل : 4؟] فأجاب 
في الأولى بالنصب على معنى: أنزل خيرأًء وفي الثانية بالرفع أي (هو أساطير الأولين) 


.)415( «كليات أبى البقاء»‎ )١( 


اا اللا _لسسسسصصسس سس سس معاتى التحق 
ولا يصح أن يكون بالنصب. لأنه ليس على معنى (أنزل أساطير الأولين) وذلك أنهم لا 
يَقَووْن يانز ال الله القرانء وإنما المعنى : هذا الكلام هو أساطير الأولين. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فقوله تعالى (أساطير الأولين) ليس جواب 
لقوله للكفار: ماذا انزل ربكم» إذ لو كان جواباً له لكان المعنى: هو أساطير الأولين» 
أي الذي أنزله ربنا أساطير الأولين. والكفار لا يقرون بالانزال. فهو اذن كلام مستأئف». 
أي ليس ما تدعون أنزاله منزلاء بل هو أساطير الأولين. . . 

فقوله تعالى: 8 مادا أل ريك مَالُواْ حا © أي أنزل خيراً وإنما الزم ههنا النصب 
ليكون مخالفاً لجواب الكفار» لأن النصب تصريح بكون (أنزل) مقدراً والرفع يحتمل 
استئناف الكلام كما ذكرنا في (أساطير الأولين)» ويحتمل تقدير الموصول المذكور في 
اقيق ا 

وهكذا بقية أسماء الاستفهام. فجواب (متى) تعيين الزمان: وجواب كم تعيين العدد 
و(كيف) للسؤال عن الحال وهكذا. 


حروف الجواب 
نعم: 
حرف تصديق ووعد واعلام. 
والتصبديق يكوق بعد اللشبر ملعي (قن بؤإازلة جيه ) فقول لف أو ا(مازازك معنن 
فتقول: نعم . مصدقاً قوله أثياتاً أو نفياً. 


والوعد يكون بعد الأمر والنهي» وما في معناهماء نحو (زرنا قريبا) أو (لا تخبزه بمّا 


حدث) فتقول: نعم . واعداً بأنك ستجز طلبه. 


.)55-59 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


معاني النحو 


قال سيبويه: «وأما نعم فعدة وتصديق» تقول: قد كان كذا وكذاء فيقول: نعم' 

والإعلام يكون بعد الإستفهام. قر عقي الو اقول لل ري 1 

بلى: 

مختصة بابطال النفي. باه كان ير ام البعطواما: زهو تقض الي على أ - 
فمن وقوعها بعد الخبر قولك (لم يزرك خالد) فتقول: (بلى)» قال تعالى: « رَعمَ ألْذينَ 
كرو لق 1 4 [التغاين ] وقال: # ماحكت] تعمل من سوع بل إن الله 
عَلْدايهَا كر تعْمَلُون [الفحل187]. 

ومن وقوها بعد الإستفهام قوله تعالى: 8 أَلْستْ 0 َاُوأ بن 4 [الأعراف :1077 ] 
وقوله: 9 لوم [الملك :098" . 

ا 

حرف جواب يقع بعد الخبر كثيراء فيكون تصديقا له نحو (زارك خالد) أو (لم يزرك 
خالد) فتقول: أجل. أي تصديق قوله إذا كان إثباتا أو نفياً. 

وذهب قوم من النحاة الى أنها مختصة بالخبرء فلا تقع بعد الإستفهامء أو الإمر 
أو غيرهما. 

وقيل: بل وقوعها بعد الخبر أكثر. 


.)751١17/5( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)5١37/5( انظر "المغني» (؟/ 20740 ااشرح الرضي على الكافية» (5/ 455-؟55), «المفصل»‎ )0( 
.)5١7/5( «المفصل»‎ .)9١/5( «المغني) (01/1). «الهمع»‎ )9( 


ام 


معاني النحو 
وقيل: هي مثل نعم تكون تصديقاً للخبرء ووعداً وإعلاماً للمستخبر”'؟. والظاهر أن 
الكثير وقوعها بعد الخبر. 
إن: 
حرف جواب بمعنى (نعم) قال الشاعر: 


بكر الع وائل فى الصبيا ح يلمشي وألومهتة 


- 


3 


ويقلن شيب قد علا كدوفجة كصواةف نثليوت : إننثة 
أي (نعم). 
وقال ابن الزبير لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك: «إنّ وراكبها» (أي نعم ولعن 
يل 


قال سيبويه: «وأما قول العرب في الجواب (إِنْه) فهو بمنزلة أجل» واذا وصلت قلت: 
إن يافتى وهي التي بمنزلة أجل”"'». وهى قليلة الاستعمال. 


قال برجشتراسر: هي أقدم أدوات الإيجاب. وهي في العبرية 60 وفي الآرامية 


0 
هع . 


0 الهمزة وسكون الياء» وهي مثل (نعم) غير أنّها لا تقع إلا قبل القسمء 
فتكون تصديقاً للمخبر» ووعداً للطالب. وإعلاماً للمستفهم. يقال: قد زارك ابراهيم 


6 انظر «المفصل» [قذض 6" الشرح الرضي على الكافية» 5ه )ل «المغني» 0 5*6 
الهمع» (0 » اكليات أبي البقاء) (7584) . 
(5) «المغني» .)011/1١(‏ «الهمع» ,)9١/5(‏ «المفصل» (؟7/5١1).‏ 


(:) «التطور النحوي» .)16١(‏ 


لاا 


معانى النحو 
ويقال: زرنا كديرا شقول إى العمرى: 
ويقال: هل جاء محمد؟ فتقول: إي وربي. 
5 واو لم 2 وخطاو. سم ص اانه 0 
قال تعالى : 9 # ويسمدبشونلك أحق هو قُلْ إى وريه ِنَم لحن 4 [يونس : 07]. 
فالفارق بينها وبين (نعم) إِنَ (إي) لا تكون الآ قبل القسم. و(نعم) تكون مع القسم 
: )220 
وغيره 1 
1 0 : 6 000 
قال برجشتراسر: و(إي) من الأصوات '. 


0 ل: 

3 ا ١‏ 1 : أ زفف4 
حرف بمعنى نعم» واسم بمعنى عظيم» و يبسير 34 
جير: 


بفتح الجيم وكسر الراءء وقد تفتح قليلاً» حرف إيجاب بمعنى: (أجل) و(نعم) 
وهو أكثر ما يستعمل مع القسم”*'. وقيل: هي كلمة تحلف بها العرب» فتقول: جير 
لأفعله”* . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أنها تقوم مقام الجملة القسمية"2. ويبدو أن 
فيها توكيداً, ولذا قامت مقام جملة القسم. والله أعلم. 


.)707/5( «الهمع؟ (5/ 20/1 «المفصل»‎ ,)01/١( «المغني»‎ )١( 
.)١1١١( زفق «التطور النحوي؟‎ 

.)١7١/1١( «المغني»‎ )9( 

(4) "شرح ابن يعيش» (8/ 22١14‏ «المغني؟ .)11١/1١(‏ 

)2 «الجمل للزجاجى» (55). 

(10) اشرح الرضي على الكافية» (؟//2210) . 
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التعجب 

التعجب له عبارات كثيرة في العربية غير منحصرة» والنحاة يقسمونه على قسمين: 

. التعجب غير المبوتب له عند النحاة» مثل قولهم (سبحان الله)‎ -١ 

وفل! العدينة ايعان نامرون لا فين عوائنة. دره) وأيليه شيع حورت ) 
وذ كت اكور تيفل انزنا البنيت: 4 [البقرة: 8؟] و(ما رأيت كاليوم 
رجادً) و (أيّ رجل هو؟) و(قاتله الله من شاعر) و(ناهيك به رجلاً) وما الى ذلك . 

وإنما لم يبوب له» لأنّ هذه التعبيرات لا تدلّ على التعجب وضعاء بل بالقرينة"'' . 

؟- التعجب المبوب لهء وهو عند النحاة صيغتان: ما أفعله وأفعل به» وقد بوب لهما 
النحاة لأنهما يطردان في كل معنى يصح التعجب منه'". 

فهاتان الصيغتان هما للتعجب وضعاء وأما غيرهما فهو في الأصل لغير التعجب». 
ثم نقل إلى التعجب . 

والتعجب في الحقيقة له أكثر من هاتين الصيغتين المطردتين» ويمكن أنْ نقسم عباواته 
على أقسام أشهرها : 

-١‏ ما أفعله: 

وهو أنْ تأتي ب (ما) التي تفيد التعجب. ثم ب (أفعل) المفتوحة الآخرء وبعدها الإسم 
المتعجب منه منصوباً نحو (ما أعذب الماء) وكقوله تعالى: # فَمَآ أَصَبَرَهُمٌ عَلَ آَلئَارٍ © 
[البقرة : 117]ء وقوله: #8 قل لاضن ما أَكفرم» [عبس :11]. 


والنحاة يحللون (ما أفعل) هذا الى أصول متعددة بعيدة في جملتها عن معنى التعجب 
)010( «التصريح» (87/5)» «الهمع» (47/1)» «شرح الرضي على الكافية» (5/ 071١‏ . 
(؟5) «شرح ابن الناظم» (185). 


معاي اللجق ل سس سس سسسب 59/4 
فأكثرهم يجعل (ما) أسمأ بمعنى (شيء).» و(أفعل) فعلاً ماضياًء والمتعجب منه مفعوله. 
وتقدير الكلام في (ما أحسن عبد الله) شىء أحسن عبد الله'", أي شيءٌ جعل عبد الله 

ل 0 00 0( 

وقال آخرون: أن (ما) موصولة» والجملة بعدها صلتهاء والخبر محذوف» أ 
الذين أحسن عبد الله موجود. 

وقال آخرون: (ما) استفهامية؛ وما بعدها خبرها"” . 

والأقرب الى الصواب أنْ يقال: أن هذه عبارة تفيد التعجب» والتعجب معلوم» ثم أن 
التعجب أنفعال قديم في نفس البشر» والاظهر أنه وضعت له صيغته ابتداع» أن الإنسان 
محتاج الى التعبير عنه قبل كثير من التعبيرات» ولا داعى للدخول فى تحليلات تفسد 
المعنى والذوق. 

ولعل الذي الجأهم إلى هذا هو الإعراب» فالنحاة يرون ضرورة أعراب كل تعبير» 
ولو الجأهم الى مسخ التعبير وإفساده. 


ونحن نرى أنه لا داعي لاعراب كل تعبيرء فهناك تعبيرات لا داعى لإعرابهاء بل 
5 1 5 1 ع 507 :2 3 95 7 :2 
يكتفي بوصفها وهذا منهاء أو يعرب على صورة أخرى ليس فيها مثل هذا التمخل : 


.)7"ا//1١( «كتأب سيبويه»‎ )1١( 
.)741/5( (؟) ”شرح الرضي على الكافية»‎ 
.)741/5( ف شرح الرضي على الكافية»‎ 
(؟) امامنا اكثر من خيار في اعراب جملة التعجب هذهء من دون تأويل مفسد للمعنى؛ ومن هذه‎ 
: الخيارات‎ 
ما: اداة تعجب.‎ -١ 
أفعل : متعجب به.‎ 
. زيداً: متعجب منه‎ 
ما: حرف تعجب- وقد قلنا بحرفيته لأنْ الأصل في المعاني عند النحاة أن يعبر عنها بالحروف‎ -" 
- كالاستفهام والخطاب. والتعجب عند النحاة معنى حقه أنْ يؤدى بالحرف» وقد قلنا بالاصل تخلصا‎ 


م ع ب و ب سرش ا اق اللو 


يصاغ أفعل التعجب من كل فعل ثلاثي» تام» مثبت» متصرف. مبني للمعلوم؛ 
قابل للتفاوت ليس الوصف منه على أفعل نحو (ما أسرعه) و(ما اعدله؟). 

واذا أريد التعجب بفعل لا يصح بناؤه على افعل» فيؤتي بمصدر ذلك الفعل مسبوقاً 
ب (أشد) ونحوها فتقول متعجباً من حمرة الورد مثلاً (ما أشد حمرة الورد)؛ ومن انطلاق 
خالد (ما أسرع انطلاق خالد)» واذا كان الفعل مبنياً للمجهول. أو منفياً فيؤتي بمصدره 
مؤولاً نحو (ما أجمل أن يكافأ المخلص) (ما أقبح ألآ أساعده) . 

ولا شك أنْ الكلمة التي تسبق المصدر تحدد المقصود بتعجبك» فقولك مثلا (ما أشذ 
حمرة الورد) يختلف عن قولك (ما اجمل حمرة الورد)» يختلف عن قولك (ما أجمل 
حمرة الورد)ء. فالاولى تتعجب فيها من شدة الحمرةء والثانية تتعجب فيها من جمال 
حمرتهء وكذلك قولك (ما اسرع انظلاقك)» و(ما اكثر أنطلاقك)» و(ما أقل أنطلاقك) 


مما قد يجره القول باسميتها من التأويلات البعيدة . 

أفعل : اسم منصوب متعجب به- وهذا الإسم اذا اتصل بياء المتكلم جيء بئون الوقاية معه فتقول 
(مما افقرني) شأن اسماء الأفعال نحو قدني وقطني وعليكي ودراكني. 

زيدا- متعجب منه منصوب . 

7- ما- حرف تعجب . 

أفعل: فعل التعجب مبني على الفتح وهذا الفعل لا يحتاج الى فاعل شأن أفعال الإستثناء» نحو جاء 
الرجال خلا واحداء ولا داعي لتقدير فاعل لا يقتضيه المعنى» وقد قال بخلو أفعال الإستثناء هذه من 
الفاعل قسم من النحاة ينظر: 

.)575-1157/١( «الهمع»‎ 

زيدا: متعجب منه. 

4- ما: اسم تعجب لا محل له من الاعراب» وهذا قال به الكسائي. ونظيره من الأسماء أسماء 
الأفعال» وأل الموصولةء وضمير الفصل؛ عند قسم من البصريين» وغير ذلك؛ مما ليس له محل 
من الأعراب من الأسماء . 

أفعل 

زيداً يختار فيهما أعراب مما ذكرناه. 


معائى الح ب ا ب ب [(748 
فالتعجب في الأولى يكون من سرعة الإنطلاق» وفي الثانية من كثرته» واللأخرى من 

من هذا يتبين أنَّ ما سبق المصدر من فعل تعجب لا يؤدي المعنى المأخوذ من الفعل 
على صيغة (افعل)» يدلك على ذلك أنّك قد تسبق الفعل القايل لأنْ يتعجب منه» بما 
فتقول (ما أمشاه)» ويمكن أنْ تسبق المشي أيضا بفعل تعجب يخصص تعجبك من مشيه 
فتقول: ما أسرع مشيه! وما أحسن مشيه! وما ابطأ مشيه! فيكون المشى متعجبا منه. 
يدلك على ذلك أيضاً أن قولك (ما أعدله) لا يمائل فى المعنى (ما أشدّ عدله), 
وما أحسته لايمائل (ما أشدّ حسنه). و(ما أمشاه) لا يماثل: ما أشد مشيه. 

ومن هذا يتبين أنه لا يمكن أن تؤدي أية صيغة ثانية» مؤدى بناء الفعل نفسه للتعجب. 

التعجب من أمر ماض: 

يؤتى ب (كان) بين (ما) و(أفعل) للدلالة على أن الصفة المتعجب منها كانت في 
الماضي» نحو (ما كان أكرم خالداً) و(ما كان أعلمه بالناس). 

جاء فى (الكتاب): «وتقول: (ما كان أحسن زيدا) فتذكر (كان) لتدل أنه 
7 : 222 
فيما مضى)ا ‏ . 

وحكى (ما أصبح أبردها وما امسى ادفأها)”"' ودخول أصبح وأمسى يفيد تعيين وقت 

ما أفعلني لهء وما أفعلني إليه: 

تقول: (ما أبغضني إليه) و(ما أحب خالداً لبكر). و(ما أحب خالداً إلى بكر)ء 
فتأتي باللام إذا كان المتعجب منه فاعلاً» وتأتى بالى إذا كان المتعجب منه مفعولاً. 
)١(‏ "كتاب سيبويه» ,)79//١(‏ 


(؟) «شرح ابن يعيش» .)١6١/97(‏ 
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فمعنى (ما أبغضنى له) أنك تبغضه» ومعنى (ما أبغضنى إليه) أنه يبغضك . 

وتقول: (ما أحب خالد الى عمرو) إذا كان عمرو يحب خالداً. 

جاء في (الكتاب) : «تقول (ما أبغضني له) و(ما أمقتني له) و(ما أشهاني لذلك) أنّما 
تريد أنّك ماقت» وأنه مبغوض» وأنك مشته. فإِنْ عنيت غيرك قلت (ما أفعله) فَإِنّما تعنني 
به هذا المعنىء وتقول: ما أمقته وما أبغضه إلنّء إنما تريد أنه مقيت » وأنه مبعض 
إليك» كما أنّك تقول: ما أقبحه وإِنّما تريد أنه قبيح في عينك70"©. 

فإِنْ أفهم فعل التعجب علماً أو جهلاً تعلق بالباءء تقول: (ما أعلمه بالشعر) 
و(ما أعرفه بالفقه) و(ما أجهله بالإنساب). 

والخلاصة أن فعل التعجب إذا كان يتعدى فى الأصل الى المفعول بنفسه. تعدى إليه 
الآن باللام» 'نحو (ما ابغض خالداً لسالم) و(ما أضرب محمداً لخالد). لأن الأصل 
أبغض خالدٌ سالمً» وضرب محمد خالداّء فسالم مفعول به لأبغض. وخالد مفعول به 
لضرب فتعدى اليه الآن باللام . 

وإذا كان الفعل يفهم علماً أو جهلاً تعدى الى مفعوله بالباء نحو: ما أبصره بالفقه وما 
أجهله بالشعر . ش 
خالدا في الخير) و(ما أعرّه علي) و(ما أسرعه الى العون!)”" . 

"- أفهل به. 

الصيغة الثانية من صيغ التعجب (أَفْعِلْ به). (أفهل) بفتح الهمزة» وكسر العينء 
وسكون الآخر نحو (أكرِمْ بمحمد). قال تعالى: 8 أَمَهِمبهمَوَبْصِرَ4 [مريم :7]. 


للق اكتاب سيبويه) )591-52١/5(‏ وانظر «الهمع» (91/5). 
(؟) انظر «الهمع (41/1). «شرح الأشموني» (50/8). 


اليا 


معاني النحو 

ويصاغ هذا البناء» من كل فعل توفرت فيه الشروط المذكورة في البناء السابق . 

وقد حلل النحاة هذه العبارة كما فعلوا في (ما أفعله)؛ فذهب أكثرهم إلى أن (أفعل) 
هذا فعل ماض على صورة الأمرء والباء زائدة في الفاعل» فمعنى قولهم (أكرِمٌ بمحمد) : 
أكرمَ محمد أي: صار ذا كرم وكأغدّ البعير أي: صار ذا غدة» وأورقت الشجرة بمعنى 
صارت ذات ورق» ثم غيرت صيغة الماضي إلى صورة الأمرء فصارت (أكرِمْ محمدٌ) 
فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهرء فزيدت الباء في الفاعل”"2. للدلالة على 
التعجب لان الباء كثيراً ما تزاد مع المتعجب منهء نحو: (كفى بالله شهيداً) و(ناهيك 
بخالد رجلاً) وحسبك به شاعراً. 


لكل واحدء بِأنْ يصفه بالصفة المذكورة» فقولك (أكرم بمحمد) أمر لكل واحدء بأن 
يصف محمداً بالكرم» والباء مزيدة في المفعول. أو هي للتعدية داخلة على المفعول به. 


جاء في (المفصل): «وعندي أن أسهل منه مأخذاً أنْ يقال إِنّهِ أمر لكل أحدء بأن 
يجعل زيداً كريماء أي بأنْ يصفه بالكرم» والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى: "7 ولا تَلقُوأ 
يديك إِلَ اللْكَوٌ © [البقرة: 140] للتأكيد والإختصاصء أو بأنْ يصيّره ذا كرم والباء 
للتعدية. هذا أصله ثم جرى مجرى المثل» فلم يغير عن لفظ الواحد في قولك: يا 
رجلان أكرم بزيدء ويا رجال أكرم بزيد)”"". 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «فقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن 
خروف إن (أحسنْ) أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً حسناً. وإنما يجعله حسناً كذلك. 
بأن يصفه بالحسن» فكأن قيل: صفه بالحسن كيف شئت» فإنْ فيه كل ما يمكن أن 
دح م ا ع ١‏ 
يكون في شخص»” . 
)١(‏ انظر «التصريح» (؟88/5)» لأشرح الرضى على الكافية» (؟/747). «المفصل» ,)١172١-١59/5(‏ 
(؟) «(المفصل؟(159/5-:72١).‏ 


(*) «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/ 54 ") وانظر «التصريح» (88/15). 


>20: 


معانى النحو 
راتكن هنا الزاى ووه أهميا: 
-١‏ أنه لو كان أمراً للزم ابراز ضميره» فلا يقال بصورة واحدة للمفرد» والمثنى» 
والجمع المذكرء والمؤنث. 
ورد هذا القول بأنه أجري مجرى المثل. والأمثال لا تغيّرء ألا ترى أن (نعم) فعل 
ماض ولا تستند إلى ضمير رفع بارزء فلا يقال: نعمت» ولا تعمواء ولا نعمن» وكذلك 
؟- أنه لو كان أمراً لم يكن الناطق به متعجبأء كما لا يكون الآمر بالحلف ونحوه 
حالفاً. 
الفاظ العقود والقسم. فقولك (أقسم بالله) أصله خبر تقول: (هو يقسم بالله على أقل من 
ذلك وأنا لا أقسم على هذا) ثم يحول القصد إلى القسم. فيكون قسماً حقيقة نحو: 
(أقسم بالله أنه مخلص). وكذلك (بعت) و(أشتريت) ونحوهما من الفاظ العقود. 
“- أنه لو كان مسنداً الى ضمير المخاطب لم يله ضمير المخاطب؛. نحو 
وقد ذهب بعضهم إلى أنْ الضمير ليس للمخاطب» وإنما هو للمصدر المأخوذ من 
الفعل» ففي قولك (أحسنْ بك) الضمير المستتر للحسن المدلول عليه باحسنء كأنّه 
وقال آخرون: الضمير المستتر فى (أفعل) للمخاطب المستدعى منه التعجب . 
وهذا أقوى مأخذ على هذا الرأي» إذ كيف يؤمر المخاطب بِأنْْ يصف نفسه بصفة ما 
بقصد التعحب؟ إلآ اذا قيل إنه ليس المقصود منه أمر المخاطب حقيقة» بل هو تجوز 
فيقوله (أعدل بك) على معنى: صف نفسك بالعدل» كيف شئت فأنت عادل. 


>52 


معانى النحو 

وقد ذهب الزمخشري وجماعة كما ذكرناء إلى أنه أمر لكل أحدء بأن يصفه بالصفة 
المتعجب منهاء ولم يقولوا هو أمر للمخاطب. والأمر ليس مقصوراً على المخاطب بل 
هو قد يكون للمتكلم.ء نحو (لأذهبٌْ اليه) والغائب. والغائبة» وغيرهمء قال: 
« وَلتَمظَرَ نَشْيٌنَاقَدّمَتْ لِضَوّْ» [الحشر:8١].‏ 

- إِنْه لو كان أمرأء لوجب له من الأعلال ماوجب لأقم وأبه 7 

وهذا مردود بأنّه لم يحصل فيه إعلال» لثلا يلتبس بالأمر الحقيقي. وقد أهملت 
3 ا ا 0 أسم ا 
7ك 

بل أن العرب تعل أحد الفعلين» ولا تعلّ الآخرء أمنآً للبس نحو باض» وبيض » 
وساد وسود وعار وعور. 

ومن ذلك أهمالهم الأعلال في فعل التعجب (ما أفعله) نحو ما أسيره» وما أبينه. 

ولوأاخذنا بهذا الأعتراض لقلنا رداً على هؤلاء؛ أنه لو كان الفعل فى (ما أفعله) 
فعلاً ماضياٌ لحصل فيه اعلال. كما في أقام» وأجادء وأبان. 

وقيل في تفسير هذه الصفة أيضا «أنّ قولك (أكرم بزيد) يفيد أن زيداً بلغ في الكرم الى 
حيث كأنه في ذاته» صار كرماًء حتى لو أردت جعل غيره كريماء فهو الذي يلصقك 
بمقصودك. ويحصل لك غرضكء. كما أنّ من قال (اكتب بالقلم) فمعناه أن القلم هو 
الذي يلصقك بمقصودك. ويحصل لك غرضك»” . 

والذي يبدو أن هذه الصيغة أمر بالمشاركة في التعجب. فالفرق بين قولك (ما أحسن 
محمذا) و بمحمد) أن الأولى تعجب انفرادي يقوله المرء ء متعجياً من حسن 
)١(‏ انظر العرم اا الالهمع» (5/ 49). اشرح ابن يعيش؟ (17/ .)١1/‏ 
إفة (التفسير الكبير للرازي» .)55١/51(‏ 


الملا 


محمد » وأما (أحسن بمحمذ) فهو دعوة الى التعجب من حسن محمد» فأنت تدعو و غيرك 
ليشاركك فى هذا التعجب» يدلك على ذلك تحويله إلى صورة الأمرء كما يقول الأو ولون 
رماتو عه ار 

والباء فى المتعجب منه قد تكون زائدة» جىء بها للدلالة على التعجب» فمعنى 
التعجب» أن الباء 5 ا ل وقد لان ) فقولك 


(أحسن بمحمد) معناه الصق الحسن بمجحمل مراداً فته اسن 
؟- التحويل الى صيغة (فَعُل) 


ا م يد إلى (فعل). بضم العين سواء كان ع 

لعين أصلا كظرف». ولؤم أم تر لذ من ثلاثي مفتوح لعن أو مكسورة يجو فق 

57 وعدّل بشرط تضمينه معنى التعجب» فتقول: ل محمد) أي ما أقضاه 
و(عدُلَ خالد) أي ما أعدله و(ظرف سعيد) أي ما أظرفه. 


وذلك أن الأصل في (فَعْل) أنْ يدل على الطبائع والسجاياء كقبح وحسن وقد يحول 
الفعل الى هذه الصيغة لأغراض متعددة» منها الدلالة على التحول في الصفات. 
ومعناه أن الفعل أصبح سجية في صاحبه. أو كالسجية فيهء وذلك نحو فقه» وفقّه تقول 
(فقه محمد المسألة) إذا فهمهاء وتقول (فَقّهَ محمد) أي صار فقيهاًء بمعنى أنه لكثرة 
ممارسته الفقه أصبح النقدالة دوو أذ #النسيية: وخر ات خالد) بفتح الطاء 
إذا ألقى خطبة» فإنْ قلت (خطب) بضم الطاء كان المعنى أنه صار < خطيباًء أي تحولت 
الخطابة فيه الى سجية» فلك أنْ تحول كل فعل ثلاثي إلى هذه الصيغة: +للدلالة على 


تمكن الوصف في صاحبه. 
ومنها الدلالة على التعجب». نحو (كرم ادر سعيد) بمعنى (ما أكرمه) و(حسن) 
يعيلى الا ا قال تعالى: # كيرت كلم مرح مِن أفوههم * [الكيف تقار 


2) انظر «الهمع؟ (كرحماء ااشرح الرضى على الكافية» ل شرح ابن يعيش» وبا‎ )١( 


وددلا 


معانى النحو 
جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وكلمة بالنصب على التمييز» والرفع على الفاعلية 
والنصب أقوى وأبلغ, وفيه معنى التعجبء كأنه قيل: فاه ل 


وقد كثر انجرار فاعل هذا الفعل المحول إلى التعجب بالباء» لأنْ الباء تأني كثيراً في 
التعجب. نحو (أكرم به)» و(كفى به)ء و(حسبك به). فتقول: ظرف بمحمدء وق 
بخالد بمعنى ما اظرفه وما أقبحه. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق بالباء 
وذلك لكونه بمعنى (أفعل به) نحو ظرف بزيد أي اظرف به)""". 


وجاء في (التصريح): «يجري (فعل) المضموم العين في المدح. والذم مجرى 
(فعل) الدال على التعجب. فلا يلزم فاعله أل أو الإضمار وهو الصحيحء وعلى هذا 
يجوز لك في فاعل (فعُل) المذكور أنْ تأتي به اسم ظاهراً أو مجرداً من (أل)» وأنْ تجره 
بالباء الزائدة تشبيهاً بفاعل (أفعل) في التعجب. وأن تأتي به ضميراً مطابقاً لما قبله: 
فالظاهر المجرد من أل نحو: (فهم زيد) حملاً على: ما أفهم زيداً» والمجرور بالباء وهو 
الأكثر نحو: (حسن بزيد) حملاً على أحسن بزيد. وسمع من العرب (مررت بابيات جاد 
قن اانا وحن ابياتا) حكاه الكسائي بزيادة الباء في الفاعل» أولاً وتجرده منها ثانياً. 
وأصل (جاد بهن أبياتأ) جدن أبياتاً من جاد الشيء. جودة إذا صار جيداً. 


ومثال الضمير المطابق ما قبله: (الزيدان كرما رجلين) و(الزيدون كرموا رجالاً) 
حملا على ما أكرمهما رجلين؛ وما أكرمهم رجالاآً»7". 


.)7/8/51١( «التفسير الكبير»‎ .)55١ /5( «الكشاف»‎ )1١( 
. )#08- (؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 1ه‎ 
.)014/5( ف «التصريح؟ (49-948/1) وانظر حاشية «الخضري»‎ 


0 ----ااب-بي 02ب سسسس سس ل سي لح ععاتي النحو 
دخول الياء على المتعجحب منه: 
تدخل الباء على المتعجب منه كثيراً من ذلك دخولها دخولاً لازماً بعد صيغة (أفعِلٌ) 
فيقال (أكرم بخالد). ولولا هذه الباء لم يعرف أن المقصود به التعجبء فلو قيل: أكرم 
خالداً لم يكن فيه معنى التعجب. فالباء عينت أن المقصود به التعجب . 
وتدخل كثيراً في صيغ أخرى من صيغ التعجب» فقد تدخل على فاعل (فغل) 
المحول إلى التعجب نحو (حسن بخالد) و(كرّم به) ودخولها على الفاعل في نحو هذا 
يدل على أن المقصود بالفعل التعجب. فإذا حذفت أحتمل الكلام التعجب وغيره. 
وتدخل في فاعل (كفى) فيفيد الفعل التعجب نصاء نحو: وك بألَّه كيلا » 


مه 
ع 


[الأحزاب :/4] # كف بِتَمْسِكَ ْم ليّكَ حَسِيبًا4 [الإسراء : ]١5‏ أي ما أكفاهاء ولو حذفت 
الباء لم يكن الفعل نصأ في التعجب» فاذا قلت: (كفاك محمد) و(كفاك الماء) و(كفيك 
الأمر) لم يكن تعجباء وكذا اذا قلت: (كفى الزمن واعظا) لم يكن الفعل نصاً في 
التعجب بل يحتمل التعجب وغيره» ونحوه قول الشاعر: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

وهذا لا يكون في (كفى) وحدهاء بل فى غيرها أيضآاء فيقال الهاك بمتحمد رجلة»0) 
على معنى التعجب . ْ 

وقد تدخل هذه الباء في أساليب أخرى تفيد التعجب». نحو (ناهيك به رجلاً) 
و(حسبك به رجلاً) فاذا قلت (حسبك درهم) لم يكن فيه معنى التعجبء وكذا اذا زدت 
الباء في (حسب)» فقلت (بحسبك درهم) فإنه ليس تعجباء بل هي مزيدة للتوكيد» 
ومنه الأثر (بحسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يُقَمْن صلبه) فإذا دخلت على الخبر كان 
الكلام تعجباً نصاً نحو (حسبك بخالد شاعراً) . 


,)37:-119 /*( انظر «معاني القران للغباء»‎ )١( 


حلي 


معاني النحو 
وقد تقول: قد يفيد الكلام التعجب بدونهاء نحو (ناهيك محمد) و(حسبك خالد) 
للتعجب وغيره» فإذا جئت بالباء كان للتعجب نصاً. 


الفرق بين فعل وما أفعل وأفعل به: 

تقول : ما أكرم خالدلٌ وأكرم بخالد» وكرم خالد وكرم بخالد» فما الفرق بين هذه 
التعبيرات؟ . 

أما الفرق بين (ما أكرم خالداً) و(اكرم بخالد) فقد مرّ. 


وأما (كرم خالد) فيدل على التحول في الصفة» فالتعجب ب (فعُل) معناه أن الوصف 
تحول في صاحبه وتمكن منه الى درجة يتعجب منهاء فقولك (ما أحسن خالداً) معناه 
انك تتعجب من حسن خالد» وأما (حسن خالد) فمعناه أن خالداً اتصف بالحسن» 
وتمكن منه الوصف الى درجة يتعجب منهاء ففي (فعْل) معنى التحول بخلاف (ما أفعل) 
إن (ما أفعل) للتعجب من الامر كما هو الآن من دون نظر الى الماضي» أما (فعُل) فيفيد 
التحول الى درجة التعجب. فالمتعجّب بهذا الفعل ينظر الى الأصل الذي بدأ منه الفعل» 
ثم بلغ هذا المبلغ . 

تقول: (ما أكبر هذه الكلمة) تصفها بالكبر الآن» فإذا قلت (كبرت كلمة) كان معناها 
أن هذه الكلمة قيلت. فبلغت من الكبر درجة عظيمة يتعجب منهاء قال تعالى: # وَينَذِرٌ 
نس َالو سد َه ولا لحم بوه ين َل ولا لِآبهِرٌ كرت يمه قرح من هه » 
[الكهف: 15.64]: أي أنْ هذه الكلمة خرجت من أفواههم. وانّسعت وأضلت خلقاً 
كثيرين فتعجَبْ من هذه الكلمة كيف بلغت هذا الكبر. 

ونحوه قولك: (ما أبشع هذه الفعلة) و(بشعت هذه الفعلة) فإِنّ العبارة الأولى تصف 
الفعلة بالبشاعة الآنء وأما الثانية فإنّها تفيد أنّ الفعلة أخذت بالبشاعة ازدياداً حتى 
وصلت إلى حد فظيع يتعجب منه. 
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معانى النحو 

فصيغة (ما أفعل) تصف الحال وصيغة (فعل) تصف تطور الحال وتحوله؛ء يدلك على 
ذلك أنْ صيغة (فعُل) لا يزال فيها معنى الحدث, وأنْ الفعلية لم تنمح كما انمحت من 
صيغة (ما أفعل)» وإِنّ الفعل لا يزال يستند الى فاعل مرفوعء وإنه تتصل به تاء التأنيث 
الساكنة» ويرفع الضمير مما يدل على أن الحدث لا يزال واضحاً في هذا الفعل . 

وتفيد صيغة (فعل) أيضا التعجب على وجه الإستمرار والثبات» وذلك أن (فعل) يدل 
على الثبوت أصلاً أو تحويلاً» فقولك (ما أحسن هذا المكان) يصف المكان بالحسن في 
وقت تعجبك». وأما (حسّن هذا المكان) فإنّه يفيد التعجب من هذا الحسن» فهى حسنة 
على وجه الدوام» قال تعالى في وضنن الحة ا فتك مدر وُمْمَاما4ك [الفزكات: /9] 
فهي سحسلة اليا وحه الدوام, وقال يصف رفقة ا الجنة: 0 مَحَمْنَ أُوْكيِكَ رَفِيِنًا4 

أما اذا قلت (كبر بها كلمة) و(حسن به مقاماً) كانت العبارة تنصيصاً على معنى 
التعجب وتاكيداً له ولا يبعد فيما أرى أن يقال إِنّ الباء تفيد الالصاق على معنى التصق 
الكبر بالكلمة فهو لايفارقهاء والتصق الحسن بالمقام تقول (صبر بمحمد) ومعناه التصق 
الصبر بمحمد فهو لا يفارقه» وتقول في غير هذا الباب (كفى بالزمن واعظا) أي التصقت 
الكفاية بالزمن» والله أعلم . 

5 - التعجب بالنداء 


النداء (يا) نحو بالماء! ياللهول! ياللعجب! يالله! يالك شاعراً! وقد تحذف اللام فيجاء 
بالف في آخر المتعجب منهء فيقال: يا عجباً! ياهولاً! والتعجب بالنداء على وجهين: 


أحدهما : أنْ ترى أمراً عظيماً فتتعجب منه بندائه» فتقول مثلاً : ياللماء! اذا تعجبت 
من كثرته . وياللهول! اذا رأيت هولاً عظيماً فتتعجب من فظاعته . 


معانى النحو سس ا ا اا 1 1010 1 

جاء في (شرح ابن يعيش): «واما دخول اللام للتعجب. فنحو قولهم: (يا للماء) 
كأنهم رأوا عجباً وماء كثيراء فقالوا تعال يا عجب. وياماءء فإنّه من ابانك ووقتك» 
وقالوا (يا للذواعى) أى تعالين» فإنه ل سكن لكن لان امن احيانك 7 


والوجه الآخر أن ترى امراً تستعظمه. فتنادي من له نسبة إليه أو مكنة فيهء نحو يا 
للعلماء'”'» وذلك كأن ترى جهازاً علمياً يبهرك فتنادي العلماء للاطلاع عليه أو تناديهم 
متعجباً من عملهم وصنعهمء وكأن تسمع قصيدة تهزك فتقول يا للشعراء» متعجباً من 
والتعجب بالنداء قياس مطرد. 


فإذا حذف اللام جئت بالالف في آخره نحو: ياعجباً! يا أسفاً! . 


والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن في الأخيرة مدا للصوت زيادة في التعجب 
واظهاره. فإذا قلت (يا أسفا) كنت مادًا صوتك بالاسف»ء بخلاف قولك (يا للاسف) 
وذلك نحو قوله تعالى: # يَكَأسَقْءَلَ يُوسّكَ4 [يوسف: 185 فأن فيه مدّ الصوت بالالف 
للدلالة على عد الست وتمكه من تفن قائله + وتسو :قله تعال : ©« وبلق ل له جد 
فلَانَاخَلِلَا» [الفرقان:18]» فإنه ابلغ من (يا للويل) لما في مدّ الصوت بالويل من دلالة 
على فظاعة الويل» :ومثله قوله تعالى : # بويلق عكرت أن أ عون مثلّ هدذا الدب ورف 
سَوْءَةَ أ 4 [المائدة: .]7١‏ وهذا أشبه شيء بالندبة وما فيها من مد للصوت» اظهاراً 
للحسرة والتوجع نحو (واعمراه) (واكبداه»)» ويجوز التعجب ب (وا"”"» نحو (واأسفا) 
لما بينهما من الإقتراب . 


.)970/1( وانظر «كتاب سيبويه»‎ )1١١/١( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


.) 41/9 «الهمع) ل 76 «التصريح)‎ ١ 


,)٠١5/١( «المغنى؛)‎ )9( 


1١‏ الا سس سم لح معان التحو 

ويبدو أن التعجب بزيادة الألف فى الآخر أكثر ما يكون فيما كان فيه عاطفة قوية 
عوفةه ل" الصوية الوانا ازللك: تجو ة وا لعمير تأقاتيا اورسف كال ععالى 1 1 أن شرل 
نَفْسٌ بنَحَسَرَقٌ عل مَا فَرَلتٌ فى بعل أللّوِ4 [الزمر :07] وهذا مقام حسرة لا يعدلها حسرة 
والله أعلم . 

وقد يخلو المتعجب منه من اللام والالف؛ نحو (ياعجب*''» قال تعالى: # يَنَحَسْرَة 
عَلَ الْعبَادٍ # [يس : ]٠١‏ وقال: ا يَوَيْكَا مَنَا بم لين [الصافات: ]٠١‏ وقال: « يلبشْرّئ 
هَدَاعْلمٌ» [يوسف: 19]. 


وهذا تعجب بالنداء أي (ياللحسرة على العباد) ومعناه: أقبلي أيتها الحسرةء فهذا 
أوانك . 


ررض عر مم 3 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # يَحَسْرَةَ عل الْعِبَادِ ©: «نداء للحسرة عليهم 
كأنما قيل لها تعالي يا حسرة» فهذه من احوالك التي حقك أن تحضري فيهاء وهي حال 
استهزائهم بالرسل؛ والمعنى أنهم أحقاء بأنْ يتحسّر عليهم المتحسرونء» ويتلهف على 
حالهم المتلهفون» أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ويجوز 
أن يكون من الله تعالى على سبيل الإستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم 


ومحنوها به وفرظ ألكازة له وتعهيه فز 


والتعجب بالتداء على هذه الصورة الاخيرة مستعمل فى الدارجة كثيراء نحو (يا 
روحي) (ياخسارة) (يافضيحة) (يا عيوني) (يا فرحة مادامت) (ياسلام) بمعنى ياللخسارة! 
باللفضيحة! باللفرحة التي لم تدم وهكذاء وهي تعبيرات عربية فصيحة مراد بها معنى 


تجا . 


(1) (التصريح» .)18١/5(‏ 
(5) «الكشاف» (0873/5). 


معاني النحو 4" 


5- التعجب بتعبيرات معيّنة 


قد يتعجب بتعبيرات معيّنة أشهرها : 

أ- التعجب ب (كفى) وما بمعناها. 

ويكون ذلك اذا زيد على مرفوعها الباء» نحو (كفى بمحمد شاعرا) و(كفى بالشيب 
واعظأ) أي يكفيك وعظ الشيب عن غيره» والمعنى: ما كافى الشيب واعظاًء وما أكفى 
قريب من معنى التعجب. 

قال ابن هشام: ”لا تزاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى أجزأء وأغنى» ولا التى بمعنى 
(وقى)» والأولى متعدية لواحد كقوله: 
تلبسا حفك كتحي ولف قلبلسلك لا يتبال سه مكل 

والثانية متعدية لاثنتينء كقوله تعالى: «وَكَص أَّهُ الْمَوْمِنِينَ الْقَمَالَ 4 
[الأحزاب: 15]. . . ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل (كفى) المتعدية 


لواحد قال: 
كفى تُمَلاً نخرا بأنك منهم ودهرٌ لأن امسيت من أهله أهل 


ولم أر من انتقد عليه ذلك. فهذا أما لسهو عن شرط الزيادة» أو لجعلهم هذه الزيادة 
من قبيل الضرورة»”" . 

وقد تزاد في مفعول (كفى) المتعدية لواحدء دالة على التعجب أيضاً» ومنه الحديث 
(كفى بالمرء إثما أن يحدّث بكل ما سمع) وقوله: 
)1١(‏ «المغنى» .)1١5/1١(‏ 
زفق «المغني» (١1//ا١1).‏ 
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معانى النحو 
فكفى بنا فضلاً على من غيِرّنا حب التي محمد إيَانا"' 

ومثل (كفى) ما هو في معناها نحو (حسبك بمحمد رجلاً) و(ناهيك بخالد عالما) 
و(نهاك بسالم معيناً)» وهي قريبة المعنى من (كفى) . 

ب- التعجب ب (أيّ) الكمالية 

وذلك نحو (مررت برجل أي رجل) و(بشاعر أي شاعر) و(بخالد أي رجل) فيؤتي 
ب (أيّ) للدلالة على وصف الشيء بالكمال في معنى من المعاني» والتعجب من حاله, 
وأيّ الكمالية لا تضاف الآ إلى نكرة» وتقع وصفاً لدكرة» ا ‏ امعفة 0 

قال سيبويه: «ومن النعت أيضا مررت برجلء أيّما رجل» ف (أيَما) نعت للرجل في 
ماسقال قور ام لكر 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والذي يقوى عندي أنْ (أيَ رجل) لا يدل 
بالوضع على معنى في متبوعه بل هو منقول عن (اي) الاستفهامية» وذلك أن الاستفهامية 
موضوعة للسؤال عن التعيين» وذلك لا يكون إلآ عند جهالة المسؤول عنه» فاستعيرت 
لوصف الشيء بالكمال» في معنى من المعانى والتعجب في حاله. والجامع بينهما أن 
الى البووان يي ٠‏ 

ج- التعجب بادخال (ربّ) على الضمير 

من أساليب التعجب إدخال (رب» على ضمير الغائب» وتفسيره بتمييز. 
)١(‏ «المغني» ,)1١9/1(‏ 
00 انظر اشرح ابن عقيل» .)١1/1(‏ 


(9) «كتاب سيبويه» .)5١١ /١(‏ 
(:) «شرح الرضي على الكافية» (1/ 07757 . 
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معانى النحو 
نحو (ربه رجلا لقيت) و(ربه امرأة لقيت)»: والمعنى لقيت رجلاً أي رجلء أي لقيت 
ربه رجلاٌء وربه أمرأة وربه رجالا وربه نساعء وهذا اايفعلونه عند إرادة تعظيم الأمرء 
وتفخيمه فيكنون عن الإسم قبل جري ذكره ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان»”"2. 
د- لله دَرّه 

ورهي عبارة أستعملت في التعجب» نحو (لله دره فارسا)» و(لله دره شاعرا)» و معلى 
(الدَر) اللبنء ومعنى الجملة في الأصل: لله لبنه. أي أن الله سقاه لبن خاصاء فأصبح 
وقريب من هذا قولهم: (لله أبوه) و(لله أنت) . 

لا تأتي لام القسم إلآ اذا اريد بها التعجب”"'. وهى لا تدخل إلآّ على لفظ «الله) نحو 
(لله لا يؤخر الاجل) وهي مختصة بالأمور العظام' "» وقد من بنا ذكرها في باب القسم . 

1- تعبيرات غير منحصرة تستعمل في التعجب 

وهناك تعبيرات غير منحصرة تستعمل فى التعجب» وذلك كأن يخرج الإستفهام الى 
التعجبء نحو: « َألِدُ وَأنَاْ عَجُورٌ وهَدًا بعلي سَيْنَا 4 [هود: 77] ونحو (سبحان الخالق 
المبدع) اذا تعجبت من صورة جميلة و(لا اله الآ الله) و(قاتله الله من رجل) و(العظمة لله) 
وما الى ذلك . 


وهي تعبيرات غير منحصرة» وإنما تكون بكل ما يؤدي معنى التعجب . 


.)58/8( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 


(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 2776 . 


ا ال تس اك معاني النحو 


المدح والدم 
أستعمل العرب للمدح والذم (نعم وبئس) وما حول الى معناهما من الأفعال» فتقول: 
(نعم الرجل محمود) و(بئس الرجل سالم). 
و(نعم) و(بشس) فعلان ولهما أستعمالان: 
أحدهما أن يستعملا فعلين متصرفين» مثل سائر الأفعال «فيكون لهما فعل مضارع 
وأمر واسم فاعلء» وغيرهاء وهما إذ ذاك للاخبار بالنعمة والبؤس2”''. تقول: (نعم 
الرجل بمعيشته) - بكر العين- ينعم فهو ناعمء قال تعالى: وجوه بِوْمَيذٍ تعمد * 


[الغاشية : 4]. 
وبئس بها- بكسر العين- يبأس فهو بائس» قال تعالى: 9 وََطْمِمُوا اليس الْمَقِيرَ * 
[الحج :18]. 


والاستعمال الثاني أن يستعملا لانشاء المدح والذم» وهما في هذا الاستعمال جامدان 
لا يتصرفان. 

تستعمل (نعم) و(بئس) للمدح العام والذم العام تقول (نعم الرجل محمد) و(يئس 
خصلة معينة من خصال المدح والذم. 

قال سيبويه : «وأصل نعم وبئس » نعم وبئس » وهما الأصلان اللذان وضعا في 
الرداءة والصلاح» ولا يكون منهما فعل لغير هذا الو 


.)001/1( حاشية «الصيان» (527/7) وانظر «التصريح» (91/5): «كتاب سيبويها‎ )١( 
.)191( (؟) «كتاب سيبويه» (13201-7201/1) وانظر «شرح ابن الناظم»‎ 


541/ 


معاني النحو 
وقد تذكر خصلة معينة من خصال المدح والذم. إذا أردت ذلك» فتقول مثلا (نعم 
خطيب القوم احمد) و(نعم شاعراً حسان)”"". 


استعمالهما في المدح والذم 

لك أن تستعمل (نعم) و(يئس) في المدح والذم بعدة طرائق: 

-١‏ أنْ تأتي بالفعل ثم الفاعل» ثم المخصوص بالمدح والذم»ء فتقول مثلا: (نعم 
العبد سلمان) و(نعم الصديق الكتاب) (وبئس الخلق الكذب). 

"- أنْ تأتي بالمخصوص بالمدح والذم, أولاً ثم تأتي بعده بالفعل والفاعل» فتقول: 
(محمد نعم الرجل) و(الخيانة بئس الخلق). 

“'- أن تأتي بالفعل وتضمر الفاعل» وتأتي بتمييز يفسر الفاعل» ثم تأتي بالمخصوص 
فقول (تعى رجلا محمد . 

4- أنْ تبدأ بالمخصوص ثم الفعل. ثم التمييزء فتقول: (محمد نعم رجلاً). 

- إذا كان في الكلام ما يدل على المخصوص بالمدح والذم» جاز لك أن تستغتي 
عن ذكره وذلك كقوله تعالى: #وَاَعَصِمُوأ باللو هو مولدك فِْعمَ الْمَوْل وَنعَمَ التصِيرٌ » 
[الحج :78] أي الله. وكقوله تعالى: #وَالْأَرْصَ وَرَسْسَهَا قَِعُمَ لْمَِهِدُونَ4 [الذاريات:148] 
أي 

ولا يجوز الأكتفاء بالفعل وفاعله. من دون ذكر مخصوص أو إشارة إليه فليس لك أنْ 
تقول: (نعم الرجل) ولا (بئس الفاكهة) . 


.)110/7/( انظر حاشية «الصبان» (؟/ /ا78-51) الوشرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)١؟ة‎ //( ) زفق شرح ابن يعيش‎ 


كح ا 0 ا ات 0 00 
فعناصر الأسلوب في المدح والذم هي : 
-١‏ فعل المدح والذم. 
"- الفاعل . 
“- المخصوص بالمدح والذم. 
وبهذا يختلف فعل المدح والذم عن سائر الأفعال» فإِنَ الأفعال قد تكتفي بمرفوعها 
وهذه لا تكتفي به» بل لابد من تعيين ممدوح أو مذمو 2 


عناصر أسلوب المدح والذم 
-١‏ الفعل 

ذكرنا أن أصل أفعال المدح والذم هما (نعم) و(يئس) ف (نِعُم) للمدح العام ويجوز 
تحويل كل فعل من الأفعال الثلاثية المستوفية لشروط التعجب الى (فعُل) بقصد المدح 
سواء كان مضموم العين أصالة ك (شرّف) و(لؤم) أم تحويلاً ك (فهُم) و(قضو) بمعنى 
أجاد القضاء كما مرّ في باب التعجبء فيستعمل أستعمال (نعم) و(بئس) فيقال: (خبث 
الرجل سالم) و(كرم الرجل سعيد) فيكون بعد تحويله جامداًء بعد أن كان متصرقاء 
ولازم إن كان قبل تحويله متعدياً» ومن ذلك (ساء) المستعمل في الذم. نحو قوله 
تعالى : # فَإِدَا تَرَلَ سَاحَنمَ مَك صَبَاحٌ آلْمَدَرَِ 4 [الصافات: /10]» وقوله: 8 آلا سَآء ما 
الامر) و(يسوؤني ما تفعل) ثم حول الى (فعُلَ) بقصد الذم فأصبح لازما جامدا. 

جاء في (الهمع) : «وألحق بهماء أي : ب (نعم) في المدح». و(بئس) في الذم عمال 
فل بضم العين» وضعاً كلؤم, أو شئف» أو مصوغاً محولاً من ثلاثي مفتوح أو مكسور 
ل 0 


.)1759/1/( «الهمع» (807/5) وانظر #شرح ابن يعيش»‎ )1١7' 


ا ا الل 
«ومن أمثلته (ساء). . . فإنه في الأصل (سوأ) بالفتح من السوء ضد السرورء من 
(ساءه الأمر يسوؤه) إذا أحزنه فهو متعد متصرف » فحول إلى (فعل) بالضم فصار قاصراء 
ثم ضمّن معنى (بئس) فصار جامداً قاصراً محكوماً له. ولفاعله بما ذكرنا في بكس" . 
وهذه الأفعال تكون للمدح الخاص. أو للذم الخاص بخلاف (نعم) و(يئس) فَإِنّْهما 
للمدح العام والذم العام فإذا قلت مثلا : (كرم الرجل سعيد) كنت مدحته بالكرم , وإذا 
(بخُل) كنت ذممته بابل 


؟- فاعل نعم ويئس 
يكون فاعل نعم وبئس على ضربين : 
الضرب الأول: أن يكون اسماً ظاهراً معرفاً ب (أل) أو مضافا الى معرّف ب (أل) 
فمن الأول قوله (نعم الأدام الخَلَ) وقوله تعالى: َعم الْمَوْكَ وَيْعَمَ التَصِيرٌُ * 


[الأنفال: 14٠‏ ومن الثاني قوله تعالى: عم ىر [الرعد :4 7]. وما ورد بغير 
هاتين الصورتين قليل . 
واختلف في (أل) هذهء فقال الجمهور هي للجنس» واختلف القائلون بذلك 


أحدهما أنها للجنس حقيقة فإذا قلت (نعم الرجل خالد) كان الجنس كله ممدوحاء 
ثم خصصت خالدا بالذكرء فتكون قد مدحته مرتين» مرة مع عموم الجنس» ومرة 
أفردته بالذكر وحده. 
)1١(‏ «التصريح» (98/5). 
(؟) انظر حاشية «الخضري» (10/5). 


لين لل _س سح بي سس معاثى النحو 

جاء في (كتاب سيبويه) : «اذا قلت (عبدالله نعم الرجل) فإِنّما تريد أن تجعله من امة 
كلهم صالح» ولم ترد أن تعرّف شيئًا بعينه بالصلاح بعد نعم)!"". 

الثانى : أنها للجنس مجازاٌ وذلك لأنك لم تقصد الآ مدح معيّن. ولكنك جعلته 
جميع الجنس مبالغة» فقولك (نعم الرجل خالد) معناه أن خالداً هو الجنس كله. أي هو 
المنصف بصفات الرجولة الكاملة» أو اجتمع فيه ما تفرّق في غيره من صفات الرجولة . 

وقال آخرون: هي للعهدء واختلف هؤلاء على قولين: 

الاول: كونها للعهد الذهني أي تشير بها الى شيء معهود في الذهن كما تقول: 
(دخلت السوق) فآنت لا تقصد به الجنس. كما لا تقصد به سوقا معيئاً تقدم ذكره. 
ونحو قولك (اشتريت اللحم)» وكذلك قولك (نعم الرجل خالد) ف (الرجل) معهود 
ذهني» ولا يقصد به شخص تقدم ذكره. 

والقرل الآخر أنها للعهد الشخصيء والمعهود هو الشخص الممدوح أو المذموم. 
فإذا قلت (نعم الرجل محمد) فكأنك قلت: (نعم هو)'” . 

الذي يبدو أن القول بأن (ال) تفيد الجنس أرجح. وذلك أنّك تقول (نعم الفاكهة 
ف (الشراب) جنس عامء و(الماء) قسم منهء وخصه من بينه بالمدح ف (أآل) ههنا جنسية 

ومما يدل على أن (أل) للجنس لا للعهد, أنّك لا تمدح الشيء ب (نعم) إذا لم يكن 
معه فرد من جنسهء فلا تقول مثلاً (نعم مؤلف المفصل الزمخشري) ولا (نعم مؤلف 
لسان العرب ابن منظور) ولا (نعم الخارج من الجنة آدم)» ولا (نعم أبو البشر آدم) 
00( اكتاب سيبويه» (301/1) وانظر «شرح ابن عقيل» (47/5). 
0) انظر «التصريح» (؟/ 916), «الهمع» (؟/ 86). 


معاني النحو ااا ا ا _سسس سحب أ( 
لأن مؤلف المفصل واحد هو الزمخشري» ومؤلف لسان العرب واحد هو ابن منظورء 
لكن يصح أن تقول: (نعم المؤلف الزمخشري). لأنَ المؤلف جنسء ولا يصح كذلك 
أنْ تقول: (نعم الخليفة بعد أبي بكر عمر) لأنْ الخليفة بعد أبي بكر واحدء ولكنك تقول 
(نعم الخليفة عمر)ء ولا تقول: (نعم الرشيد هرون) ولا (نعم الجاحظ عمرو بن بحر) 
ولا (نعم المبرد محمد بن يزيد) ألا إذا قصدت الوصف. وكان المقصود بالرشيد من 
اتصف بالرشدء والمقصود بالجاحظ من اتصف بالجحظ. عموما وبالمبرد من 
اتصف بالتبريد. ظ 


ثم ألا ترى أنّك لا تقول (نعم الهلال هذا) ولا (نعمت الشمس هذه) لأنْ ليس هناك 
جنس تخصه من بينهاء إلآ اذا أردت مدح حال من أحوالها كأن تكون الشمس مشرقة» 
أو دافئة ونحو ذلك . 


فاتضح بهذا أن فاعل (نعم)» و(بئس) جنس. و(أل) فيه جنسية» وأما المخصوص 
بالمدح والذم فقد يكون فرعاً من هذا الجنسء» وقد يكون فرداً تقول: (يئس الحيوان 
الذئب)» فأنت ذممت جنس الذئب من بين جنس الحيوان» ف (الحيوان) عام و(الذئب) 
خاص منهء وتقول (بئس الرجال عبيد الشهوات) ف (الرجال) جنس عام». و(عبيد 
الشهوات) جزء منهم» وتقول: (نعم العبد خالد). ف (العبد) عام و(خالد) واحد من هذا 
الجنس . فتبّين من هذا أنَ الفاعل أعم من المخصوص دائما وليس العكس فلا تقول 
(نعم الماء الشراب) ولا (بئس الذئب الحيوان) . 

وليس المقصود من هذا التعبير أنّك تمدح الجنس كله؛ ثم تخص فرداً أو قسماً منه 
بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» ولا المقصود أجتماع خصال الجنس في الممدوح. 
فيكون هو الجنس مبالغة» وإِنْما المقصود تخصيص شيء من بين الجنس بالمدح» 
فقولك (نعم الشراب الماء) ليس المقصود منه أنّك تمدح الشراب كله؛ ثم تخص الماء 
منه بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» وإِنّما المقصود أن تمدح الماء من بين الشراب» وكذلك 
قولك (نعم الرجل خالد) فليس المقصود منه مدح الجنس كله وتخصيص خالد بالذكرء 


ولا المقصود اجتماع خصال الجنس فيه وإنما المقصود تخصيص خالد بالمدح من بين 
أفراد الجنس» ولو كان المعنى على ما قاله الاولون لتناقض القولان (نعم الرجل محمد) 
و(ابئس الرجل خالد)؛ فإنّك في الأولى مدحت جنس الرجال كله. ثم خصصت محمداً 
منهم بالذكرء وفي الثانية ذممت الرجال كلهم وخصصت خالداً منهم بالذم» فتكون قد 
مدحت الجنس مرة» وذممته مرة أخرى» ونحوه قولك: (نعمت التفاحة هذه) و(بئس 
التفاحة هذه) فمرة تكون مدحت الجنس كله» ومرة تكون ذممت الجنس كله. ومثله 
(نعم الخُلقالضدق) ولبقن الخلق الكذب) كن مرة دحت الخلق ومرة شمعه: 

ثم أنك على هذا تُدخل في المدح مالا خير فيه من الجنسء وتُدخل في الذم مالا 
سوء فيه. فيدخل في قولك (بئس الرجال خالد) ذم الأنبياء والرسل» ويدخل في قولك 
(نعم الشراب الماء) و(نعم الطعام اللحم) مدح الغسلينء والغسّاق» والزقوم» وما شاكله 
من طعام أهل النارء وشرابهم مما ليس فيه شيء يمدح . 

فهذا التفسير غير صحيح فيما أحسب. وكذلك التفسير الثاني وهو أجتماع خصال 
الجنس في شيء واحدء فهذا لا يصح أيضاء ألا ترى أنه في قولك (بئس الخُلق الظن) 
لا يصح أن يقال اجتمع في الظن كل الخلق السيء» وإنّما المقصود كما ذكرت انك 
تمدح شيئا تخصه من بين جنسه أو تذمه. 

والضرب الثاني من فاعل نعم أنْ يكون ضميراًء مستتراء مفسّرأء بتمييز مطابق 
للمعنى» نحو (نعم رجلاً خالد) و(نعم رجالاً أنتم) قال تعالى : ا ينس لِلظَدلِمِينَ بَدَلُا)» 
[الكهف: ]5١‏ ولا يجوز أنْ يكون المرفوع فاعلاً ل (نعم)» اذ لو كان كذلك ما صح أن 
يقال (نعم رجلاً أنت) بل لأتصل بالفعل» لأنه لا يصح أنْ يقال (طاب نفساً أنت) بل 
يقال (طبت نفسا) ولأنْ المرفوع يدخل عليه الناسخ نحو (نعم رجلا كان محمد)''". ولو 
كان فاعلاً لم يدخل عليه ناسخ» وتقدير الكلام (نعم الرجل رجلاً أنت)» ولا يجتمع 
الفاعل والتمييز معاً وقد اجتمعا قليلاً ومن ذلك قوله: 


.)77 /”( «شرح الأشموني»‎ )١( 


معائي للج سند سسسب سبلب 03 
نعم الفقَاةً فقاةً هند لو بذلت رد التحية نطقاً أو بإيماء 

ومن النثر ما حكي من كلامهم (نعم القتيل قنيلاً» اصلح بين بكر وتغلب)''2. 

ويدل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز على أن الفعل خرج من الخبر الى معنى آخرء 
كالتعجب» أو انشاء المدح والذم. تقول حسن شغرا قاله يحيد) و(فشات ختظة وضعيا 
سالم) فهذا يفيد التعجب, بمعنى (ما أحسن شعراً قاله محمد) و(ما أفشل خطة وضعها 
سالم) أو يفيد انشاء المدح والذمء ولا يفيد الأخبار بحسن الشعرء وفشل الخطة ولو 
ررحت بالفاعل دل التسيق “قلت (تقدى #قنة كاله فسمد) (انشتلف خظة وفندها 
سالم) لاحتمل أنْ يكون إخباراً بذلك» أي يكون اخباراً بأنَ شعراً قاله محمد قد حسن» 
وإنَّ خطة وضعها سالم قد فشلت واحتمل المعنى الأول ايضاً. 

فالتمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الأخبار» إلى دلالة الانشاء. 

وقد مر شيء من هذا في باب الفاعل . 

تتصل ب (نعم) و(بئس) (ما) فيقال: (نعم ما) و(بئس ما)» وقد تدغم ميم (نعم) في 
ميم (ما) فيقال: (نِعِمًا) قال الله تعالى: # إِنَّألَه ًا يَوِظكر بد [النساء:58] وقال: 8 إن 
ُنْدُوأ ألصَّدَقَتٍ قَنِعِمًا هضّ 4 [البقرة: ]17١‏ وقال: «ابنسمًا أشْكروا بو أَنمْسَهُمْ »* 
[البقرة: ]4٠‏ وقال: «يقسمَايَأمركُم بد إيمشكم » [البقرة : 97]. 

واختلف في (ما) هذه على قولين: 

الاول: أنها تمييز بمعنى (شيء)» فقوله تعالى: 8 إنَّ لَه يما يِظَكر ب © معناه: نعم 


.)48/9( انظر «التصريح» (40/5), شرح الأشموني»‎ )١( 


يعظكم به. 

وعلى أية حال فإِنَ (ما) كلمة مبهمة يؤتى بها لأغراض متعددة» فقد يكون الغرض من 
الأتيان بها الإبهام على السامع» نحو أنْ تقول: (بئسما فعلت) فلا تذكر ما فعل» لأنّك 
لا تريد أن يعلم أحد بما فعل عدا المخاطب. 

أو قد يكون الأمر معلوماً. فلا تريد أنّْ تعيد ذكره فتكتفى بالإشارة اليه. 

أو قد يكون ذكره يتطلب كلاماً كثيرأًء فلا تريد أن تطيل الكلام به» بل توجز القول 
بوضع كلمة (ما)» وذلك نحو قوله تعالى : 8 إنَّ أله نا يك بيد 4 [النساء :08] ولم يعد 
الوعظ ليجعله فاعلاً ل (نعم)؛ بل جاء ب (ما) للدلالة على أن كل ما يعظ به ربنا 
ممدوح: 

و المخصوص بالمدح والذم 

يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم مرفوعاً بعد الفعل» وفاعله» أو بعد التمييز إِنْ وجد 
فيقال: (نعم الرجل خالد) و(نعم رجلا خالد)» وقد يؤتى به مقدمآ على الفعل فتقول: 
(خالد نعم الرجل)» وقد يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى: #حَسَبْنَا ألَّهُ وَنْعَمَ 
لرَكِيلُ 4 [آل عمران: 178] أي. هو وقوله: ل وَلْمَدْ نَادَسنَا توح لمم الْمُحِبُونَ * 
[الصافات: 775] أي: نحن . 

وقد اختلف في اعراب المخصوص بالمدح والذم» على ثلاثة أوجه: 

١‏ - إِنّه مبتدأ خبره ما قبله. 

؟- إِنهِ خبر لمبتدأ محذوف وجوباٌ. تقديره (هو) أي الممدوح أو المذموم . 

*'- إِنّه بدل من الفاعل”"' . 


. 070 /9( «شرح الأشموني»‎ .)١74 /7( شرح ابن يعيش»‎ )١( 


ماف الي لابب ىب سب سسسسببببببب 3558 
والراجح الأول؛ لأنّه لا يختلف اعرابه تقدم أو تأخرء فاذا قلت (نعم الرجل محمد) 
و(نعم الرجل) خبرها تقدم أو تأخرء واسم كان مبتدأ في الأصل فدل ذلك على أن 
المخصوص مبتدا. ولو كان المخصوص خبراً لا نتصب ب (كان)» بل لم تدخل عليه 
(كان) لأنّها لا تدخل على المبتدأ اللازم الحذف”''. 
وتقول: (نعم الرجل ظننتك) و (ظنتتك نعم الرجل) قال:'": 
يميناً لنعسم السيدان وُجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 
وأصل الكلام (لنعم السيدان أنتما) ثم أدخل عليه الفعل الناسخ (وجد)ء -مبنياً 
للمجهول فارتفع الضمير على أنه نائب فاعل» وهذا يدل على أن الضمير كان مبتدأء 
وذلك أنّك تقول (ظننت محمدا قادماً) ف (محمد) في الأصل مبتدأء فإذا بنيته للمجهول 
جداك: المفعركة الأزن تانيع قال + اتيك اللتفغول الثالن منصويا.“فتقول لظن مث 
قادما) فدل ذلك على أنْ الضمير في البيت» وهو المخصوص . كان في الاصل مبتد . 
وبذلك يُردَ قول من قال إِنّه بدل» فلو كان بدلاً لم تدخل عليه النواسخ» ثم أنه «لازم 


حبذا 
من أفعال المدح (حبّذا) تقول: (حبذا خالد) وهذه الكلمة مركبة من (حبّ) و(ذا) 
و(حبّ) فعل متصرف في الأصل» تقول (حبّه يحبّه حبأ). وتقول: (حبّ إليّ هذا الشيء 
حبا وحبّبه إل جعلني أحبه)!؟'. 
)١(‏ انظر #التصريح» /1١(‏ 184-147). 
زفق شرح الرضي على الكافية» (9544/5)) «الهمع» (817/5). 


(*) (اشرح الأشموني' (9//). 
(:) «القاموس المحيط) (حب) .)6١0/١(‏ 


وحذا الاامر أي هو 0 


جاء في (الهمع) أن (حبذا) «كنعم في العمل وفي المعنى» مع زيادة أن الممدوح بها 
محبوب للقلب؛. (حبذا) وأصله حبّب بالضم أي صار حبيباً لامن حبّب بالفتح ثم أدغم 


1 000 
تمان 1 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «أعلم أن (حبذا) تقارب في المعنى (نعم) لأنها للمدح 
كما أن نعم كذلك. إلا أن حبذا تفضلها بأنَ فيها تقريباً للمذكور من القلب» وليس كذلك 
نعم . لق (حب) فعل متصرف لقوله مله : حبه يحيه. ..ولمًا نقل الى (فعل) لأجل 
المدح والمبالغة كما قالواء قَضُوا الرجل ورمُو إذا أحذق القضاءء وأجاد الرمي منع 
التصرف لمضارعته بما فيه من المبالغة والمدح باب التعجب و(نعم) و(بشس). و(حبذا) 
لزم طريقة واحدة وهو لفظ الماضى وفاعله (ذا) وهو من أسماء الاشارة)”" . 


وإما (ذا) فهو إسم إشارة» قيل جيء به ليدل على الحضور في القلب”*“. وقيل خلع 
منه الإشارة لغرض الإبهام ف (حبذا) بمعنى: حب الشيء وقيل: (ذا) زائدة'”'. وقيل 
غيل للك 

و(ذا) هذا لا يتصرف ولا يتغير» بل هو بلفظ الأفراد والتذكيرء أي كان المخصوص 
فتقول: (حبذا أحمد) و(حبذا عائشة)» و(حبذا الرجلان القادمان).» و(حبذا الرجال 
القادمون)» وقد تركبت هاتان اللفظتان» فأصبحتا لفظة واحدة. تفيد المدح» وتدل على 
أن الممدوح قريب من القلب. فإذا أردت الذم قلت: (لا حبذا). 


.)00/١( (القاموس المحيط»‎ )1١( 
لالهمع؟ (؟/م).‎ (0 

(*) «شرح ابن يعيش» (179-178/19). 
(4) «شرح الأشموني» (9/ .)5٠‏ 

(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 07817 . 
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معانى النحو 

إن طريقة التعبير بهذه اللفظة محددة» ليس لك العدول عنهاء فلا بِدَّ أنْ تأتي بالفعل 
(حب) ف (ذا) ثم المخصوص.ء وليس لك أن تفصل بين حب وذاء فلا تقول: حب 
اليوم ذا خالد» وليس لك أنْ تقدم المخصوصء فلا تقول (خالد حبذا)» وليس لك أن 
تؤنث الفعل أو تثنيه أو تجمعه. كما أنه ليس لك أن تغير (ذا) فلا تؤنثه ولا تثنيهء ولا 
تجمعه) قيو أكييه شري بالمقل كما يقول التحاء؟'' . 

إن هذه اللفظة لفظة مركبة فقد فيها كل من عنصري التركيب خصائصهء فليس في 
(حب) خصائص الفعل» ولا في (ذا) خصائص أسم الإشارة وذلك أنه : 

١‏ - لايجوز تأنيث (حبٌّ) إذا كان المخصوص مؤئئاء فلا تقول: حبت ذي هند. 

؟- تدخل عليه (لا) النافية إذا أردت الذم فتقول (لاحبذا)ء و(لا) النافية لا تدخل 
على الفعل الماضىيء, إلآ إذا تكرر أو أريد به الدعاء» ولا تدخل على فعل جامد وهذا 

“- إن اسم الإشارة (ذا) لا يتغير بتغير المخصوصء فلا يؤنث» ولا يثنى» ولا 

5- لا يفصل بين الفعل و(ذا). 

من هذا يتبين أن (حب) و(ذا) كلمتان تركبتا لإفادة المدح. ويؤتى بالمخصوص 
بعذهما. 

الممخصوص بالصدح: 


يؤتى بالمخصوص بعد حبذا نحو قوله: 


يا حبذا جبل الريّان من جبل وحبذا ساكن الريّان من كانا 


.)7015/1١( "اكتأب سيبويه»‎ )١( 
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معاني النحو 
ولا يجوز أن يتقدم المخصوص على الفعل. فلا تقول (محمد حبذا) كما لا يجوز 
أن يدخل عليه فعل ناسخ. فلا تقول (بحذا كان محمد) كما يقال؛ (نعم الرجل كان 


000 


ألا حبذا لولا الحياء وريّما منحت الهوى من ليس بالمقارب 
وقوله: 


فحبذا ربا وحب دينا 
ويجوز أنْ يقع اسم إشارة فيقال: (حبذا هذا القادم). (حبذا هذا المسافر). 
قال : 
فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 
وقال: 
ألا حبذا ياعز ذاك التسات7) 
وهذا يدل على أن (ذا) خلع عنها معنى الإشارة» إذا لو كانت باقية على معنى الإشارة 
لكان التعبير ضعيفاً سمجاً. 
وقد يؤتى قبل المخصوص. أو بعد باسم نكرة منصوب مطابق له في المعنى نحو: 
(حبذا رجلين الخالدان) و(حبذا الخالدان رجلين)» وقد اختلف في هذا الإسم النكرة 
فقيل: هو تمييز مطلقا وقيل: حال مطلقاً: إن كان مشتقاً فهو حالء وإنْ كان جامداً فهو 
تمييز » وقال أبو حيان: (المشتق أن اريد تقيد المدح به حال. وغيره وهو الجامد. 
والمشتق الذي لم يرد به ذلك» بل تبيين حسن المبالغ في مدحه تمييز . 


.)19/5( انظر «شرح ابن يعيش» (/2)179/1, "التضريح»‎ )١( 
8 . .)85/5( «الهمع؟‎ 6 


ين 
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معانى النحو 
مثال الأول ولا يصح دخول (من) عليه (حبذا هند مواصلة) أي في حال مواصلتها. 
والثاني: وتدخل عليه (من): حبذا زيد راكبا7" . 
والإشتقاق دخل في ذلك. تقول: (حبذا الماء بارداً) وقيل: (حبذا المال مبذولاً بلا 
سرف) فهذا حالاً ولا يصح أن يكون تمييزاً بحال. 
وتقول: (حبذا ذهنك سواراً) و(حبذا قمحك خبزاً) و(حبذا تارك رمادا) فالمنصوب 
ههنا حال وإن كان جامداً لأن المقصود أن الأمر محبوب فى هذه الحال. 
وتقول: (حبذا أخوك رجلاً) و(حبذا هند امرأة) وهذا تمييز» وقد تدخل عليه (من): 
ياحبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 
وقد يحتمل فى بعض التعبيرات» الحالية والتمييز» فإنْ أردت تقييد المدح به فهو 
حالء وإنْ لم ترد كان تمييزاًء وذلك نحو (حبذا أخوك راكبا) فإذا أردت أنْ تمدحه فى 
حال ركوبه كان حالاً» وإِنْ لم ترد تقيبد المدح في حال الركوب» كان تمييزاً على معنى 
(حبذا أخوك من راكب) أي هو راكب جيد» ونحوه (حبذا خالد أبأ) فإِنْ أردت مدحه فى 
حال أبوته كان حالاٌء وإذا أردت أنه أن جيذ » أي حبذا هو من أب» كان 0000 
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حتت 

وهذا من باب تحويل الأفعال الى (فعل) بقصد المدح. نحو بلغ وعظم ويجور 
إذا ركبت فلا يجوز فيها الآ الفتح”". 
(1) «الهمع» (84/5). 


(؟) انظر «شرح ابن يعيش» ,.)١41١/97(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 207867 «التصريح» 
.)6٠١٠١ /0(‏ 


51" حب تي معنا ين النخق 

ويجوز جر فاعلها بالباء الزائدة تشبيها بفاعل أفعل في التعجب. تقول: «حب بفلان 
اها عمو قال الشاعر : 

وقال: 
عدي ب السرور المنذى لا فرق منه إلا صفحة أو لما" 

أي حتت دو 

والخلاصة: 

إنه إذا أفرد الفعل (حب) من (ذا) جاز فيه فتح حائه وضمها وجاز فيه جر فاعله بالباء 
الزائدة وعدمه أما إذا ركبت» فلا يجوز فيه الآ فتح الحاء» ولا يجوز جر قاعله بالباء 
الزائدة . 

وَإِن الجر بالباء الزائدة يفيك التعجب» وعدم الجر يحتمل المدح ويحتمل التعجب» 
كما سبق تقرير ذلك في مكانه. 


.)0١/1١( «القاموس المحيط؛ (حب)‎ )١( 
. )7017 انظر «التصريح» (49/5)؛ الشرح الرضى على الكافية» (؟/‎ )0( 


معاي الليق د ل سمب 91 


اسم التفضيل 

يفاضل بين الشيئين أو الأشياء باسم التفضيل الذي يصاغ على وزن (أفعل) بشروط 
: نحو (أكرم). و(أحسن) وقد سقطت الهمزة من كلمتي (خير وشر) والأصل : 
أخير وأشر» قال تعالى: «9 أن حر مَنْه © [الأعراف : ؟١].‏ وقيل فى (أحبّ) («حت) قليلاً. 

ويدل اسم التفضيل على الزيادة في أصل الفعل غالب”"'» ولا يخلو المفضل عليه 
من مشاركة المفضل في المعنى في الغالب». كقولك: (خالد أفضل من عباس) فإِنَ 
في كليهما فضلاً. غير أن خالداً يزيد فضله على فضل عباسء ومثله قولك (سيبويه 
أنحى من الكسائى) «فالكسائى مشارك لسيبويه فى النحوء وإِنّ كان سيبويه قد زاد عليه 
قن ووو 

وقد تكون المشاركة تقديرية لا حقيقية» وليس ثمة مشاركة بين المفضل عليه في 
أصل الوصف كقول القائل» وقد خيّر بين أن يُقتتل بالسيف. أو أنْ يُحرق بالنار (لأنَ أقتل 
بالسيف أحبّ إلى من أنْ أحرق بالنار) وليس فى أحدهما استحباب حقيقة» ولكنه اختيار 
شيء مكروه على شيء أكره إليه؛ يعنى أنّه إذا كان لابد من اختيار احدى التقلتين فتلك 
أحت الى أو اقل بغضا الىّ. 

جاء في (الهمع): (والمراد بقولنا ولو تقديراً مشاركته بوجه ماء كقولهم في 
البغيضين) : (هذا أحسن من هذا) واف الشريرين : (هذا خير من هذا) وفي الصعبين (هذا 
أهون من هذا) وفي القبيحين (هذا أحسن من هذا) وفي التنزيل: # َالَ رَبَ أَليَجْنُ أَحَبُ 


0 سح تر م 


7ه عمط 
ِلنَمِمَابدَعونق إِلتَهِ© [يوسف :77]. 


)01( يصاغ أسم التفضيل من كل فعل ثلائي تام متصرف مثبت مبني للمعلوم ليس الوصف منه على 
أفعل فعلاء قابل للتفاوت؛ وهي الشروط التي مرت في صوغ فعل التعجب. 

(0) انظر حاشية «الخضري» (17/5). 

.)03١ 4/0 االهمع"‎ 0020 


وتأويل ذلك : هذا أقل بغضاً وأقل شرا وأهون صعوبة وأقل قبحا)”"' . 

ذال تعالك :2 تحت الجن ومح كمي يتن قي 4 [الترقان 4؟] ولبين 
ثمة اشتراك في الخير بين المستقرين» فليس عند أصحاب النار خير» بل هو شر محض . 

الس ص اشيم م ليد 
فى أصل 5 ولكنه يراد بذلك التهكم أله يعلم أن ار 
عليه أصلاً . 

جاء في (شرح الكافية) للرضي: «ويقال في التهكم (أنت أعلم من الحمار) فكانك 
قلت: ان أمكن أن يكون للحمار علم فأنت مثله مع زيادة» وليس المقصود بيان الزيادة 
بل الغرض التشريك بينهما في شيء معلوم انتفاؤه عن الحمار)”" . 

وقد يكون التفضيل على وجه آخرء وهو أن تفضل شيئاً في كمال اتصافه بصفته على 
شيء آخر متصف بصفة أخرىء» مغايرة لتلك الصفة كقولهم (العسل أحلى من الخل) 
وليس الخل مشاركاً للعسل؛ فى الحلاوة» وإنما المعنى أن اتصاف العسل بالحلاوة اكثر 
من اتصاف الخل بالحموضة» ومنه قولهم (الصيف أحر من الشتاء») أي أن اتصاف 
الصيف بالحرارة اشد من اتصاف الشتاء بالبرودة . 

جاء في (كليات أبى البقاء) : «وقد يستعمل (أفعل) لبيان الكمال والزيادة في وصفه 


الخاص» وإِنْ لم يكن الوصف الذي هو الأصل مشتركاً» وعليه قولهم (الصيف أحر من 
الشتاء) أي الصيف أكمل ف حرارته من الشتاء ف رودق 


.)١١ 5 /5( «الهمع»‎ (001) 


30( ااشرح الرضي» (9/5؟؟)2 وانظر «الكليات ابى البقاء) (79) . 
)6 «كليات ابي البقاء» (79) وانظر «الهمع؟ .)١1١1/5(‏ 


قالوا وقد يأتي اسم التفضيل لغير قصد المفاضلة. وذلك نحو قوله تعالى: # وشو 
لِك سوا الْحَلقَ م يعِيدُم وَهْوَأَهْو ب عَلَئَةُ4 [الروم : 70] «فإنما تأويله وهو عليه هيّن لأنه 


لا يقال: شيء أهون عليه من شيء0”'" . 


وأرى أن فى هذا مفاضلة أيضاً. وذلك لأنَ الإعادة أسهل من الابتداء» بالنسبة إلى 
تقو وا لم يكن شيء أهوث من شيء علي سبحان غير أن اكلام جاء على سيل 
المحاجة فإنْهم كانوا يستبعدون البعث حتى قال قائلهم : 9# من بحي الْمظلم وى رَمِيِمٌ # 
[يس:7"8] فقال لهم إِنْ الإعادة أسهل من البدءء فهو الذي 5 الخلق واعادته أهون 
وأيسر في حكم العقل» فلماذا تستبعدون البعث بعد الموت؟ . 


قالوا وقد يقصد باسم التفضيل «تجاوز صاحبه وتباعده عن الغير في الفعل» لا بمعنى 
تفضيله بالنسبة اليه بعد المشاركة في أصل الفعل» بل بمعنى أن صاحبه متباعد في أصل 
الفعل متزايد الى كماله فيه على وجه الاختصار فيحصل كمال التفضيل»”" . 

وهذا الكلام فيه حق فإنَ اسم التفضيل قد يستعمل لا لتفضيل شيء على شيء آخر 
معين» بل قد يراد به مجرد الزيادة ف في أصل الوصف. وذلك كقوله تعالى: #ولا تَمَربوأ 
مَالَ التي إِلَّا الى هي 1 تكو ل اند 4 [الأنعام : ]١197‏ فليس المقصود هنا التفضيل 
على شيء معيّن؛ بل المقصود أن يقربوا مال اليتيم بمزيد الحسن. ومثله قوله تعالى : 
ا [الإسراء : 07] وقول : « دهمي سن لم4 
[المؤمنون: 45] وقوله: « وَبحَدد لهم بألَى هى أحسن سَنّ» [النحل : »]١7‏ فإِنْ المراد. من 
كل ذلك د 


ولا يمتنع تقدير مفضل عليه كأن تقول (وجادلهم بالتي هي أحسن من غيرها) ونحو 
ذلك» غير انا دكرناه الور رارفيع: والله أعلم . 


.)5160/7( «المقتضب»‎ )١( 
.)79( (؟) «الكليات»‎ 


ومما جاء في التفضيل قولهم: (هو أعقل من أن يكذب) و(هو أعلم من أن يجهل) 
و(أنت أكرم عليّ من أن أضربك) و(هو أبخل من أن يجود) . 


وظاهر هذا التعبير مشكل لأننا إذا أوّلنا أن والفعل بالمصدر. صار الكلام (هو أعقل 
من الكذب. وأعلم من الجهل» وأكرم من الضرب؛ وأبخل من الجود) ولا معنى لهء 
وقد قدّر له سيبويه مضافاً محذوفاً هو (صاحب). فالمعنى عنده (أنت أكرم من صاحب 
الضرب) و(أنت أحلم من صاحب الجهل). 

جاء في (كتاب سيبويه): اومثله في السعة: (أنت أكرم على من أن أضربك) و(أنت 
أنكد من أن تتركه) إنما تريد أنت أكرم علىّ من صاحب الضربء وأنت أنكد من صاحب 
تركه» لأنْ قولك (أن أضربك وأن تتركه) هو الضرب. والترك لأنَّ (أن) أسم و(تتركه 
وأضربك) من صلته كما تقول: يسؤوني أن أضربك» أي يسؤوني ضربك» وليس يريد 
أكرم عليَ من الضرب ولكن أكرم عليّ من الذي أوقع به الضرب»""'. 


وهو بعيد لأنَّ قولك (هو أحلم من صاحب الجهل) أو (أحلم من صاحب جهله) 
و(أعقل من صاحب الكذب) و(أبخل من صاحب الجود) لا يعطي المعنى المراد. 
كما أنه لا مدح فيه فهو تفضيل على الناقص . 

وقيل المقصود بالمصدر الوصف. فالمقصود بقولك (أنتَ أكرم عليّ من أن أضربك) 
أنت أكرم علي من المضروب». وكذلك: (أنت أحلم من الجاهل) و(أعقل من الكاذب) 
و(أبخل من الجواد) وهو تفضيل على الناقص أيض”"' ؛ فى غير الأخيرة ولا يؤدي المعنى . 
(أنت أعقل من أن تكذب) معناه أنت بعيد من الكذب بسبب عقلك» وقولك (أنت أحلم 
من أن تجهل) معناه أنت بعيد من الجهل بسبب حلمك» و(من) هذه ليست تفضيلية بل 


2920 «كتاب سيبويه») .)١1١9/1(‏ 
(؟) انظر حاشية «الصبان» ("/ .)0١‏ 


1. 


معانى النحو 
هى لمجرد المجاوزة وأصلها ابتداء الغاية كقولك (خرج من الدار) فإن معناه أنه فارقها 
وتركها بخروجه وكان ابتداء خروجه منهاء وكذلك (هو أعقل من أنْ يكذب) معناه أنه 
على شيء وإنما جيء بالوصف على صيعة (أفعل) لبيان الزيادة في الوصف . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما نحو قولهم: (أنا أكبر من الشعر) و(أنت 
أعظم من أن تقول كذا) فليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعرء والمخاطب على 
القول بل المراد بعدهما عن الشعر والقول. 

وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول» وتجاوزه عنه ف (من) في مثله ليست 
تفضيلية بل هي مثل ما في قولك (بنثُ من زيد وانفصلت منه) تعلقت به (أفعل) 
المستعمل بمعنى متجاوز وبائن بلا تفضيل» فمعنى قولك (أنت اعزّ عليّ من أن أضربك) 
أي بائن من أن أضربك من فرط عزتك عليّ. وإنما ذلك لأن (من) التفضيلية يتعلق 
بأفعل التفضيل بقريب من هذا المعنىء» ألا ترى أنك إذا قلت (زيد أفضل من عمرو) 
فمعناه زيد متجاوز في الفضل عن مرتبة عمرو. ف (من) فيما نحن فيه كالتفضيلية» الآ 
في معنى التفضيل» ومنه قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه (ولهي بما تعدك من نزول 
البلاء بحسنك والنقص في قوتك أصدق وأوفى من أن تكذبك أو تغرك) أي هي متجاوزة 
من فرط صدقها عن الكذب""2. 

ويجوز فيما أرى أن أصله (أنت أعقل من أن تكون شخصا يكذب) و (هو أحلم من 
أن يكون شخصاً يجهل) فحذف ما حذف فصار (أنت أعقل من أن تكذب وهو أحلم من 
أن يجهل) فيبقى التفضيل على حاله ومعناه» والله أعلم . 


(1) «شرح الرضي على الكافية» (579/5). 
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تعديه الى المفعول: 

إن اسم التفضيل لا يتعدى بنفسه إلى المفعول» بل يتعدى بواسطة حرف الجرء فهو 
يتعدى الى المفعول به عموماً باللام؛ تقول (هو أطلب للثأر وأضرب منك لزيد) وأصله 
يطلب الثأر ويضرب زيدأء قال تعالى: « ثُمَّ مهم لََِلرَأىُ الي أْصَى لِمَا توا مدا 
[الكهف : ؟١١]‏ وأصله: يحصى ما لبثوا. 

فإنْ كان من فعل دال على علم أو جهل . عدي بالباعء تقول (هو اعرف به وأدرى 
بكم وأجهل به) أي يعرفه ويدريكم ويجهله. قال تعالى: « ريك أَعَلَدُ يود » 
[الإسراء : ؛0] وأصله يعلمكم. وهذه الباء قل تستعمل مع مفعول هذه الأفعال» فأنت 
تقول (هو يعلم به ويجهل به ويدري به). قال تعالى : # اريم أله »© [العلق : .]1١4‏ 

إن كان اسم التفضيل من فعل دال على الحب والبغضء عدي باللام الى ماهو 


مفعول في المعنى وب (الى) الى ماهو فاعل في المعنى» تقول: (هم أحب الناس الى 
خالد) أي أن خالداً يحبهم. وتقول: (هم أحب الناس لخالد) أي هم يحبون خالداً. قال 


معاني النحو 


هاه 
0" 


تعالى : اوَلدينََامََْ أصَدُ حبًا و4 [البقرة: 170] أي يحبون الله. ونقول (هم أبغض 
الناس الى سعيد) أي أن سعيداً يبغضهم. وتقول: (هم أبغض الناس لسعيد أي هم 
يبغضونه . 

وإِنْ كان من فعل يتعدى إلى اثنين» عُدي إلى أولهما باللام» وترك الثاني منصوباً نحو 
(هو أكسى الناس للفقراء الثياب) . 

وإِنْ كان من فعل يتعدى بحرف جر عُدَي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه تقول: 
(هو أزهد في الدنيا وأسرع الى الخير”"©). 


.)1١37/؟( انظر «شرح الأشموني» (/01)» «شرح الرضي» (544/1؟)» «الهمع»‎ )١( 


51 / 


معانى النحو 
أوجه التفضيل 

يستعمل اسم التفضيل على أحد ثلاثة أوجه: 

-١‏ أن يكون مجرداً من (أل) ومن الإضافة» فيكون مفرداً مذكراً ا 
لقظا نحو (محمد أفضل »من بكر أى'تقذير ا انحو قوله تعالى::::< آنا أكتر سك مالا وأعد 
َمَّرًا»# [الكهف: 4"] أي منك”'' وإذا كان اسم التفصيل يفيد مجرد الزيادة في أصل 
الوصف لا تفضيل شيء على شيء؛. لم تقترن به (من) كما سبق ذكره. 

- أن يكون مضافاً وهو على ضربين: 

أ- أن يكون مضافاً إلى نكرة» فيلزم الأفراد والتذكير» نحو: (محمد أفضل رجل) 
و(عائشة أفضل امرأة) ويلزم المضاف اليه أنْ يطابق الموصوف», نحو (المحمدان أفضل 
رجلين) و(المحمدون أفضل رجال) و(الهندات أفضل نسوة) . 

ب- أن يكون مضافاً إلى معرفة» وتجوز فيه المطابقة وعدمهاء نحو؛ (هند أفضل 
الحا ار فقي النساء) و(المحمدان أفضل الرجال أو أفضلا الرجال)» قال تعالى: 
ل وَلَتحِدَتهُمَ خرص النَّاس عَلَ حَيَوْقِ4 [البقرة:47] فأفرد. وقال: ل وَكَدَِكَ جَمَلْنَانِ كل 
سيره مجر مِيهسانه [الأنعام : ]١77‏ فطابق. 


وثمة فرق بين المطابقة والأفراد» فإنَ الأفراد يقصد به التفضيل تنصيصاًء وأما 

المطابقة فهي تحتمل أن المراد باسم التفضيل مجرد الزيادة في الوصف وتحتمل التفضيل 

ايضأ كما تحتمل أن المقصود به الذات لا الوصف. قال تعالى: « وَلَتَجِدَتَكُمْ أَخْصَت 

ف 3 وقال: 3 لَتَجِدَنَ أسَدَّ آلتَايس عَمَاوَة لِِنَ اموأ الهو 

اديت أنرؤا وَلتَصِدَك أوْبَهُم موده لين مها اليرت فَانأ إكا مصركا » 
211111001 0 


[المائدة: 45]» وقال: ابد دع ريه [البينة : /ا]1» وقال: © أُوْلتِكَ ليك هم سر البرِيّةِ)» 
[البينة: 5" ] فأفرد في كل ذلك والمقصود به التفضيل نصاً. 


.)91/-97/5( انظر «شرح ابن عقيل» (47-457/1): «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


518 معانى النحو 
وقال: ا 0 م الو 0 © وما 
رلك أَبعَلك إِلَّا الذي هُمْ أراذِلكا» [هود : /71] فطابق» وقد يقصد بذلك التفضيل وقد 


يقصد بهم 0 الموصوفون بهذه الصفات» أي الذوات بمعنى هذا الصنف من 
الناسء وقد يكون المقصود به الزيادة في الوصف. فإِنّك قد تقول مثلاً (هذا أحسن 
العراق) ولا تقصد به التفضيل على العراق» وإنما تقصد هذا هو الاحسن الذي في 
العراق أو الأحسن العائد الى العراق» فإِنْ قصدت نحو هذا المعنى وجبت المطابقة لأنك 
لم تقصد به المفاضلة» فتقول: (هؤلاء أحاسن العراق) أي الأحاسن العائدون الى 
العراق. فالإفراد يدل على التفضيل نصّاً وأما المطابقة فهي تحتمل التفضيل وعدمه. 

جاء في (شرح الأشموني): «وما لمعرفة أضيف ذو وجهين منقولين عن ذي معرفة 
هما المطابقة وعدمهاء هذا لي ا 0 التفضيل على ما أضيف 
500000 لم تنو بأفعل معنى (من) بأن لم تنويه المفاضلة أصلاًء أو تنويهاً 
دعن لشاف اك ست بل عليه وعلى كل ما سواهء فهو طبق ما به رن وجهاً 
واحداء كقولهم (الناقص والأشج أعدلا بني مروان) أي عادلاهم. ونحو: (محمد يكل 
أفضل قريش) أي أفضل الناس من بني قريش. وإضافة هذين النوعين لمجرد 
التخصيص» ولذلك جازت إضافة (أفعل) 2 الى ما ليس هو بعضهء بخلاف المنوي 
فيه معنى (من) فإنه لا يكون الآ بعض ما أضيف اليهء فلذلك يجوز (يوسف أحسن 
اخوته) أن قصد الأحسن من بينهم أو قصد حَسَنهِمء ويمتنع إن قصد أحسن منههم''1. 

ولا يضاف (أفعل) إذا قصد به التفضيل إلى شيء إلا وهو بعضهء. كقولك: (خالد 
أفضل الرجال) فإن خالداً رجل ولا يصح أن تقول (خالد أفضل النساء)» وتقول: (أبو 
بكر أفضل بني تميم) أي هو منهم» ولا يصح أن تقول (أبو بكر أفضل بني مخزوم) لأنه 
ليس منهم بل يجب أن تقول ب (من) اذا أردت ذلك فتقول: (أبو بكر أفضل من بني 
مخزوم) و(فاطمة أفضل من كثير من الرجال»» فإنَ التفضيل ب (من) لا يشترط أن يكون 


.)1١6/17(( «شرح الأشموني» (45-18/5) وانظر "التصريح»‎ )١( 


معائي الللجو ساس ل ل 0194 

جاء في (المقتضب): «ولا يضاف (أفعل) الى شيء الآ وهو بعضه. كقولك: 
(الخليفة أفضل بني هاشم)؛ ولو قلت: الخليفة أفضل بني تميم كان محالاً» لأنه ليس 
منهم. . . وكذلك تقول (الخليفة أفضل من بني تميم) لأنْ (من) دخلت للتفضيل 
واخرجتهم من الإضافة”2). 

وقد تقول: ما الفرق بين قولك: (محمد أفضل رجل)؛. و(محمد أفضل الرجال)؟ . 

والجواب أن قولك (محمد أفضل الرجال) يقصد به تفضيل محمد على جميع 
الرجال؛ أي هو الرجال الذي لا أفضل منه. 

وأمّا قولك (محمد أفضل رجل) فمعناه أن محمداً فيه صفات الرجل الأفضل. أي 
إنك إذا عرفت كيف يكون الرجل الفاضل فى أعلى صفاته. وفضله. فذلك الرجل 

جاء في كتاب (التطور النحوي): «فاضافة الوصف الى مفرد منكر ك (أفضل رجل) 
خاصة بالعربية فنكروا المضاف إليه بدل تعريفهء فأشاروا بذلك إلى أن الرجل ليس 
بالأفضل الذي لا أفضل منه بين الرجال البتة» بل واحد من الأفاضل» وأفردوا المضاف 
اليه بدل جمعه. لأنهم لو قالوا (أفضل الرجال) لكان المعنى : الأفضل الذي لا أفضل منه 
بين بعض الناس. وهذا غير المراد» فالإضافة في (أفضل رجل) قريبة منها في (مدينة 
بغداد) ومثلها أي تبيينية فكما أن (مدينة بغداد) معناها المدينة التى هى بغداد فكذلك 
(أفضل رجل) معناها فضل كثير الفضل هو رجل . 

والإضافة في (أفضل الرجال) تخالف تلك؛. فهي إضافة البعض إلى الكل» فينتج من 
الفرق في طبيعة الإضافة بين العبارتين فرق في المعنى» زائد على ماينتج من تنكير الرجل 
وإفراده في (أفضل رجل)»: وذلك أن معنى (أفضل رجل) لا يكاد يزيد على: رجل 
فاضل جدا”"2. 
)1١(‏ «المقتضب» (8/5؟) وانظر اشرح ابن يعيش» (95/5). 
(؟) «التطور النحوي» .)١٠١١(‏ 


ا ل ع متي زتعا لق لعشيو 
- أن يكون معرّفاً ب (أل)» وتلزم فيه المطابقة» ولا تذكر معه (من) التفضيلية 
تقول: (محمد الأفضل) و(خديجة الفضلى). 
وهذه الصفة تستلزم أنْ يكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة» قال تعالى : 
ل [آل عمران: 179]ء وقال: # وَللَهِ 
الأنهاة لَلْسَىٌَ © [الأعراف:١٠18]‏ وقال: «يَجَكلنَ دكلحكة أزّرت كرا 
لسّئِلُ مَحَيمَةٌ أله م العلا > [التوبة: ]4٠‏ وقال: ل وَيلهِ ألْمكلُ الل » 
[النحل 2000 : « هل هل لَك لمر بن أعمَهَا» [الكهف ]٠١:‏ وقال: #8 لا ححَف إِتَلكَ 
أنَتَ ْمَل 4 [طه : 38] وقال: < وتيك كه ديحت انثل» [طه : 170] وقال: 8 يوم تَطِشُ 
البظمّة لكك إِنَا مْتَقِمُونَ4 [الدخان: 11]. 


فالتفضيل ب (أل) هو أعلى وأعم درجات المفاضلة. 


النداء 
المنادي هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدّر”' . 


ا النداء 07 (ياء “راف وهياء / راي والهمزة) وذلك نحو قوله تعالى : 


أيا شجر 0 مالك مورقاً كأنك لم تحزن على ابن طريف 
وقوله: 
فقلت: هيا رباه ضينفتٌ ولا قرى بحقك لاتحرمه تا الليلة اللحما 


() المنادي عند النحاة هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظأ أو تقديرآ «شرح الرضي على 
الكافية») .)١11/1(‏ 


عطاك "الحو 0 
وقوله: 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملي 


وأشهرهن (يا) ولم يرد من حروف النداء في القرآن الكريم غيرها. 

وأمّاء أياء وهياء فهما ليسا إلا (يا) مسبوقة بالهمزة أو بالهاء. 

وقد ذهب قسم من النحاة الى أن ماعدا الهمزة من أحرف النداءء وهي (ياء وأياء 
وهياء وآء وأي) تكون لنداء البعيد» أو من هو بمنزلته» وأما الهمزة فللقريب. 

جاء في (الكتاب) : «إلآ أن الأربعة غير الألف”''. قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا 
أصواتهم للشيء المتراخي عنهم. أو للأنسان المعرض عنهم» الذي يرون أنه لايقبل 
عليهم الآ باجتهاد أو النائم المستثقل . 

وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الألف» ولا يستعملون الألف في هذه 
المواضع التي يمدون فيها»”" . 

وذهب آخرون إلى أنّ (ياء وأياء وهيا) للبعيدء ومن هو بمنزلته و(أي) 
لمر ال 

وقيل إن (أيا وهيا) للبعيدء و(أي والهمزة) للقريب» و(يا) لهماء وقيل إِنْ (أي) 
0 

والحق أن (أي) لاتكون للبعيد» لآن البعيد يحتاج الى مد الصوت لندائه و(أي) ليس 
فيها مد بخلاف (يا) واخواتها. 


. 071 /5( لم يذكر «سيبويه» الألف الممدودة 7) وقد ذكرها ابن مالك- أنظر «شرح ابن عقيل»‎ )١( 
.)71/5( «كتاب سيبويه» (1/ 001379 وانظر «شرح أبن عقيل»‎ (0 


.)5١7/5( «المفصل»‎ )6( 


(4:) «شرح الأشموني» .)١74/5(‏ 


جاء في (شرح ابن يعيش):. «"وأي والهمزة تستعملان اذا كان صاحبك قريبأ» وإِنّما 
كان كذلك من قبل أن البعيد والمتراخي والنائم والمستثقل والساهي يفتقر في دعائهم الى 
رفع صوت ومدهء وهذه الأحرف الثلاثة التي هي (يا) و(ايا) و(هيا) أواخرهن الفات 
والألف ملازمة للمدء فاستعملت في دعائهم لامكان امتداد الصوت. ورفعهء 
وليست الياء هنا في (أي) كذلك» لأنها ليست مدة» والهمزة ليست من حروف المدء 
سيوف للقي ان 


وقد ينادي القريب بما هو للبعيدء كقولك (يا أخي) مع أنه قريب منك قال تعالى : 
« مَانُواْ يبنا مَا لَكَ لا تَأَمََا عَك بُوْسْكَ » [يوسف:؟١]‏ وقال: #8 ينصح لجن # 
[يوسف:9١؟].‏ 

حذدذف حرف النداء: 

يعوو جنات يدرف التاق تقر وله تعالن لا وفك أرط م ك4 [بوملنه: 5/] 
وقوله: # أعَمَلْوَاْ ءال دَاود شكر» [سبأ: 1]. ويلزم ذكر حرف النداء مع (الله) ومع اسم 
الجنسء سواء كان نكرة مقصودة » أم غير مقصودة» وأسم الإشارة» فإذا ناديت الله 
قلت: يا الله. وكذا أسم الجنس» وأسم الإشارةء» نحو (يا رجل). وزيا هذا) وليس لك 
أن تحذف حرف النداءء وشذ (أصبخ ليل) أي ياليل و(افتد مخنوقٌ) أي يا مخنوق 
و(أطرق كرا) أي يا كروان» ويلزم الحرف في الإستغاثة» والتعجبء والندبه”''' نحو 
بالخالد» ويا للهول. ووامحمذاه. 1 


ويبدو أن للحذف اغراضاً. وخصوصاً في الكلام الفني ومن ذلك : 
١‏ - الحذف للعجلة. والإسراع بقصد الفراغ من الكلام بسرعة» نحو قولك (خالد 


.)١١1١/8( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)170 /9( اشرح الأشموني»‎ ))١77 /١( (؟) انظر «شرح الرضي على الكافية؛‎ 


معاق الحو سس ل لل ل اح مالا سس “0301 

؟- وقد يكون الحذف للإيجازء وذلك لأنَ المقام قد يكون مقام ايجاز واختصارء 
لامقام تبسط واطالة. وذلك نحو قوله تعالى في سورة الأعراف: 8 فَالَ أبن أ إِنَّ ألقَوم 
أَستَصْعَفُوفِ وَكادوأ يَمَتلُونَن © [الأعراف : ]١6١‏ فحذف حرف النداء (يا) من المنادى 
(ابن أم) في حين قال في سورة طه : 


لس ام 


« َال مَجَتَوْمَ كا تمد يلح ولا برأي» [طه: 44] بذكر (يا) . 
والسبب والله أعلم؛ أن السياق في سورة الأعراف سياق إيجاز واختصارء بخلاف 
آيات طه واليك كلا من السياقين : 


قال تعالى في سورة الأعراف : 0 0 5 إل قوم عَصبْنَ أيِمًا قَالَ بِنَسَما لفون 


ا 42 9200 مويو ”6 2ه مسد كن 2 مكيعس 
ين بَمْدِىَ أعجلثز أ 1 وَألق الالواح وأ راس أخيك عر ليد 3 بن أم إن القوم 


سَعَضْعَمُونٍ وَكادوأ يقلو كا د ل ولا ججْعلَن مَمَ ألْصَوَرِ لظدلِيِينَ قَالَ رَيَ 


مزل ولقق :نكا يكرت أب ابيب » [الأعراف : .]151-16٠‏ 


وقال في سورة طه: ا م ألم يَعِدَم رَيُكُم وَعَدًا 
حَسَنَا كال مَكُمُ المَهدٌ أ أن َم أن جحل يي حَصَبُ : تن يكم توعد ى قَالُوا مآ 
نا زمرك بتنكا يل + ' أويَاا من زينَةٍ ل نا 5ك أل اميق # 
زطه : كل-لاق]. 


ا ل 00 سو بي 


ثم ذكر موقف هرون: وَلْقَدْدَالَ هم هنرُونُ من مَل يفوم إِنَمَافيسُم به وَإِنَ ريم ألسَمَنُ 
بون ولا أترى » [طه: ]6٠‏ ثم توجّه باللوم الى هرون: 7 تَالهترُوكمَامَتمَكَ ا 0 


0 00 أمْرى» [طه: 98-97]. 


ا 
01110 رعوء 0200 لس د اغا 


اب م د”ى رج يء 
إِسْريءِ يل وَلِمْ ترقبٌ قَوي © 000 0 

فالكلام في سورة الأعراف كان مختصراً موجزأء وكان الموقف موقف عجلة واسراع 
ولا نقول موقف تسرع» فقد جاء موسى غضبان آسفأء والقى الألواح وأخذ برأس اخيه 


يجره اليه من دون سؤالء. أو إستفهام فحذف (يا) النداء تمشياً مع هذا الحذف 
والأختصار. 

وأما ف سورة طف فالسياق سياق إطالة. وسؤال» وأخذ ورد ولوم. فجاء ب (يا) 
وكأنَ هرون في الآية الأولى أراد الإسراع في تبيين الأمر لموسىء إذ لامجال للاطالة وقد 
أخذ موسى برأسه يجره إليه»ء فحذف (يا) حتى أن القرآن لم يذكر هنا قول هرون (لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي) تمشيا مع الايجاز في الكلام» وهو المناسب لموقف العجلة 
التي اتسم بها السياق . 

وأما فى آيات طه فالسياق سياق اطالة وتبسط فى الكلام» فقد جاء موسى غضبان آسفاً 
وسأل قومه موبخاً لهم على فعلتهم قائلاً : ياقوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً. . . 

فقأجابوه قائلين : (ما اخلفنا موعدك كا ولكنا حمّلتا أوزاراً من زينة القوم 
فقذفناها. .). 

ثم ذكر موقف هرون منهم » فقال: (ولقد قال لهم هرون من قبل ياقوم إنما 
فتنتم به. .). 

وجواب قومه له: (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى). ثم توجه 
بالسؤال واللوم الى هرون: (قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا آلا تتبعن؟...) 
فأجابه هرون موضحاً له الأمر: (قال يابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. . .) فجاء 
ب (يا) متودداً محاولاً كسر حدة غضبه. 

فحذف (يا) من آية الأعراف هو المناسب لسياق الأيجاز والعجلة» وذكرُها في سورة 
طه هو المناسب لسياق التبسط في الكلام والإيضاح والتبيين. 

ومن الحذف للإختصار قوله تعالى: # يُوَسُفُ أَعْرِضٍ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِى لِذَيْكِ » 
[يوسف : 14] فقد أرادوا ستر المسألة والكف عن الخوض فيهاء فقالوا ذلك بأخصر طريق» 
حتى أنهم لم يذكروا حرف النداء» فحذف حرف النداء» تمشياً مع هذا الاختصار والتستر. 


م 


معاني النحو 
'- قد يككون ذكر (يا) الراك في لقي وللزيادة في التقريع وذلك نحو قوله تعالى: 
كَل يَتأيهًا ألنَّسُ إنْ ر ا رض »* 
ل ل ف بك وَلرْلةَ التحاعة ع ؛ عَظية #4 
[الحج : ]١‏ وقوله: # يتأيهًا أَلدّاس صرب مَكَلّ َأ ستمعوأ أ جا ا 
أله أن مْلسُوأ دابا ولو أبتمعوأ لد وإ 0 د فقت 
الطيراك و الاريك [الحج : 7] وقوله: # يكأما الْإكنُ مَاغَرََ رَبك الحكرم الى مَلَيَكَ 
فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ # [الأنفطار: 05 ] بخلاف قوله 01 إن يمأ يدْهِبَحكُمَ يا ألنّاضُ 
وَيَأتِ كوت كان أَسَدُ عَلَ دَلِكَ هدر » [النساء : 17] ففي الآيات الأولى من الزيادة في 
التنبيه ومد الصوت للإسماع ما ليس في الأخيرة وهو واضح . 


5- قد يكون الحذف لقرب المنادي من المنادي. سواء كان القرب حقيقياً مادي. أم 
معنوياً فكأنٌ المنادي لقربه لاا يحتاج الى واسطة لندائه» ولو كان حرف نداء كأنْ تقول 
لمن تناديه وهو قريب منك: (خالد أتدري ماذا حل بفلان؟) ونحو قوله تعالى: « رَحْمَتُ 
َه وبرَكَنُمُ عَلَكدْ َمل لني » [هود : 177 وقوله: ط إِّما بريد أله َِذْعِبَ عبحكُم 
الرحس أهل الست ويم ور هيا » [الأحزاب: 7؟]. وقوله: « اعسؤواء0 او شك]» 


[سبأ :17] فهذا للقرب المعنوي» بخلاف قوله تعالى : # يَتأهْلّ الحكتب لحكتب لم تَحَاجُورت ف 
اِرَهِم» [آن-عسران»36]. 

اللهم : 

نداء لله تعالى ولا يذكر معه (يا). قال تعالى: ل قُلٍ التّمُمّ مَيكَ أَلْمُْكِ » 


[آل عمران:1؟]. 


وعند البصريين أن أصله (ياالله)؛ والميم بدل من (يا) بدليل أنك لو أسقطت الميم 
لوجب ذكر (يا) فتقول: (يالله) . 


الما معاني النحو 


وعد كر فين انلقف اننظ اد شيرة عاب 


وقد دلت الدراسات الحديئة على أنْ أصلها عبري» هو (ألوهيم)؛ ومعناها (الآلهة) 
وهم يريدون به الواحد وإنما جمعوه للتعظيم . 


«وقد تخرج (اللهم) عن النداء فيستعمل في وجهين آخرين: 


أحدهما أن يذكرها المجيب تمكينا للجواب في نفس السامع» يقول لك (أزيد قائم؟) 
فتقول: (اللهم نعم)» أو (اللهم لا). 


الثانى أن تستعمل دليلاً على الندوة» وقلة وقوع المذكور كقولك: (أنا لا ازورك اللهم 
الآأن تدعوني) ألا ترى أن وقوع الزيادة مقرونة يتقدم الدعاء قليل؟)”" . 


والظاهر في هذا ونحوه أنَّ أصله نداء ثم المحى عنه معنى النداء» وذلك أن قولك 
لمن قال لك (أزيد قائم؟): (اللهم نعم) هو إشهاد لله على جوابك فكأنت قلت: يا الله 
اشهد على ما أقول. وهذا الإشهاد تمكين للجواب في نفس السامع» وكذلك ما بعده 
وهو كونها دليلاً على الندرة» نحو قولك (أنا لا ازورك اللهم الآ أن تزورني) فهذا إشهاد 
لله على قولك كالاولى» وأما الندرة فهي مفهومة من العبارة» ولو لم تذكر (اللهم)؛ 
والمعنى على النداء» ويدلك على ذلك أننا في الدارجة نستعمل (يا رب) في نحوهذا 
فنقول ماد (أنا لا أذهب اليه يارب إلآّ إذا جاء واعتذر اليّ.) وهذا نداء كما ترى غير أنه 


)١(‏ انظر «كتاب سيبويه» 20591١ /١(‏ (شرح الرضى على الكافية» »)١917//١(‏ «الهمع» ي5ةة 
«التصريح» (؟/ ؟/[١1).‏ 
(؟) «التصريح» 2)١0/7/1(‏ وانظر «شرح الأشموني» (9/ 21517 


وردنا 


معانى الحو 
المنادي 

المنادي إذا كان مفردا معرفة بني على ما يرفع به» نحو يا خالدٌ ويارجلٌ بلا تنوين. 

ويدخل في المفرد المعرفة العلمُ المفرد» والنكرة المقصودة» نحو (يا رجلٌ) وذلك 

ومن المعلوم أن المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافاً» ولا شبيهاً بالمضاف. فيدخل فيه 
المثنى والجمع. فقولك (يا رجلان) و(يا رجال) منادى مفرد. 

وإذا كان مضافا أو شبيهاً بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة فهو منصوب. 
فالمضاف نحو يا عبد الله وبائع الصحف. 

والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. بعمل أو عطف قبل النداء. 
والعمل أما رفع» أو نصبء أو جر بالحرف». فالرفع نحو (ياحسناً وجهه) وزيا مضروباً 
أخوه) . 

والنصب نحو (يا مهيناً أباه) (يا سائراً فوق الخشبة) . 

والجر نحو (يا مار بخالد) (يا رؤوفاً بالعباد) . 


والعطف قبل النداء نحو (ثلاثة وثلاثين) فيمن سميته بذلك قبل النداءء وذلك نحو أن 
تضع ارقاماً للأفرادء فتناديهم بأرقامهم: يا خمسة. ياستة» يا سبعة عشرء يا ثلاثة 
وثلاثين» فهذا يجب نصبه للطول «وإنْ ناديت جماعة هذه العدة عدتهاء فلا يخلو أما أن 
تكون معينة أولاء فإن كانت غير معينة نصبتها أيضاً. أما الأول فلأنه أسم نكرة غير 
مقصودة. وأما الثاني فلأنه معطوف على منصوبء. وإن كانت معينة ضممت الأول لأنه 
نكرة مقصودة. معرفة بالقصد. والأقبال وعرفت الثاني ب (أل) ونصبته. أو رفعته 
بالعطف على المحل أو اللفظ كما في قولك: (يا زيد والضحاك))7" . 


.)1758-1١717//5( "التصريح»‎ )1( 


ادن معاتى النحو 
وكذا إذا ناديت رجلا وامرأة» فإن كانا تكرتين غير مقصودتين فلت 'زيا رجاذ وامراة) 
بنصبيهما » وإن كانا مقصودين قلت : (يا ل والمرأة) رذ بضم. الرجل » ورفع المرأق 
000 
مح ا ب 0 
والنكرة غير المقصودة» نحو قولك (يا غافلاً والموت يطلبه أفق) وكقول الأعمى: (يا 
فالفرق بين التكرة المقصودة» وغير المقصودة أن المنادئ في الأولى معين» وفي 
الثانية غير معين 


ع هنا 
-١‏ أن المنادئ المضموم معرفة دوما نحو قولك (يا رجلٌ) و(يا قائم) (ياخالدٌ). 
جاء في (كتاب سيبويه) : «إنّ كل أسم في النداء مرفوع معرفة» وذلك أنه إذا قال يا 
رجل ويافاسق فمعناه كمعنى يا ايها الفاسق ويا ايها الرجل»!" . 
وقلا ختدذ ف مه التتوية للدذلالة على التعريفةه. 
جاء في (الكتاب) : «ومما يقوي أنه معرفة ترك التنوين فيه)” 
وقالوا إن سبب بنائه على الضم أنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادئ المضاف الى 
ياء المتكلم عند حذف يائه اكتفاءً بالكسرة» فإذا قلت (يا غلام) دل ذلك على أنه مضاف 
الى ياء المتكلم بمعنى ياغلامي» قال تعالى : # قَالَرَتٌ أَرْجِعُون» [المؤمنون:99]. 
ولا بني على الفتح لالتبس به عند حذف الفه اكتفاء بالفتحة”*» فقولك (يا غلام) معناه (يا 


000 0 


غلامي». قال تعالى : « بئذ شد يلجي فلا برأ» [طه: 94]: أي: (يابن أمي) . 


وف 


.)١517/7( انظر حاشية «الصبان»‎ )١( 

.)931١ /1١( (؟) ١كتاب سيبويه»)‎ 

(*9) «كتاب سيبويه» .)531١7/1(‏ 

(5) حاشية «الصبان» )١77/5(‏ وانظر «حاشية الخضري» (؟7/ 0175 . 


1 


معانى النحو 
وسواء كان هذا اختياراً مقصوداً من العرب الأوائل» أم لا فإنه لا شك أن معنى الضم 
غير معنى النصب والكسر. 4 


”ل أن المتادي النكرة منضوت» نحو (باراجلة) (يا:مار؟): 


في (الكتاب) : «وقال الخليل: إذا أردت النكرة فوصفت» أو لم تصف فهذه 


107 
ل 


'- المنادي المضاف. والشبيه بالمضاف» منصوب نحو (ياعبدَ الله) (ياطيباً أصله) . 

وعلى هذا فقولك : 

ا يا غلام- هو ئذاء لغلامك بمعنى ياغلامى . 

5- يا غلاما- نداء لأيَ غلام كان أي نكرة غير مقصودة . 

8- يا غلام محمد- نداء لغلام محمد. 

نداء المعرّف ب (ال): 

يتوصل الى نداء المعرّف ب (أل) ب (أيّ) ويؤتي بالمنادي مرفوعاء فيقال (يا ايها 
الرجلٌ) قال تعالى: 9 يما لين حَسَبُكَ أَسَّهُ #4 [الأتفال: 14] وقال: «اثْن يتأن 
الحكدروت * [الكافرون: ]١‏ فالني في الحقيقة هو المنادئ وليس (أي). وكذلك ما 
بعده وإنما جيء ب (أيَ) توصلا لنداء ما فيه (أل). 

وقد ذهب النحاة الى أن معنى المنادي المعرّف ب (أل) والنكرة المقصودة واحد 
لأنهما معرفة فقولك (يارجل) كقولك (يا ايها الرجل). 


,)381 711 /1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


لوول 


معانى النحو 

قال سيبويه: «إذا قال يا رجل» ويا فاسق» فمعناه كمعنى يا أيّها الفاسق. ويا أيَها 
الرجل00" . 

والحقيقة أنّه ليس معناهما واحداً» فإنَّ المنادي فى قولك (يا رجل) نكرة في الأصل 
فقصدته بندائتك له وأما المعرّف ب (أل) فهو معرفة» قبل قصده بالنداء» ف (ال) هذه قد 
تكون (ال) الجنسية» أو العهدية. 

فثمة فرق بين قولك (يانبي) و(يا أيّها النيّي) و(يا رسول) و(يا ايها الرسول) و(ياملك) 

ف (نبيَ) نكرة في الأصل» ثم قصدته بالنداء» وكذلك (رسول)» و(ملك)» وآما 
(النبن) في (يا ايها النبّي) فمعرفة وهو معيّن قبل ندائه فناديت هذه المعرفة . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 يِكأما الى مُرْلَ عَلَيْهِ لمر إِنّكَ لَمَجَمُوْنٌ 4 [الحجر :1] 
فالذي نزل عليه الذكر معرفة قبل ندائه. 

أن الفرق بين هذين المناديين» كالفرق بين قولك (يا رجل)» و(ياخالد)» فرجل نكرة 
قبل ندائه» وقد قصدته بالنداء. واما (خالد) فهو معرقة قبل ندائه» فناديته . 

وقد يؤتي ب (أيّ) للتعظيم» نحو : (يا أيها الملك) (يا أيها العزيز) بخلاف ما لو قلت 
(يا ملك) (يا عزيز) فإنّه ليس في هذا تعظيم . 


جاء في (تفسي الرزاي) : «قول القائل (يا رجل) يدل على النداء» وقوله (يا أيها 
الربول) بولاغكق لاك انعا وه مسن عط غطت النناديل ل أن غقلة اليتاذق)"”: 


وقد يتوصل الى نداء المعرّف ب (ال) باسم الإشارة أيضاء نحو (يا هذا الرجل) 
و(ياهذه المرأة) فيكون في الرجل والمرأة الرفع فحسب. 


.)33١ /1١( «كتاب سيبويه»)‎ )١( 


(؟) «التفسير الكبير» .)١1894/50(‏ 


معاي اللجو ست ا إلى ببسب ب |89 

ويصح في نحو هذا أن تنادي اسم الإشارة» وتجعل ما بعده تابعاً له» فيكون فيه 
الرفع والنصب. 

والخلاصة أن المعرّف ب (ال) أما أن يتوصل الى ندائه ب (أيّ)» وأما أن يتوصل الى 
ندائه باسم الإشارةء فيقال (يا أيها الرجل) و(ياهذا الرجل) ويكون فيه الرفعم فحسب 
فى الحالتين . 

غير أنه يصح أن تنادي أسم الإشارة مفرداً أو متبوعاً؛ بتابع فتقول (ياهذا) و(يا هذا 
الرجل)». و(يا هذه) و(ياهذه المرأة)» (ويا هؤلاء) (ياهؤلاء الرجال) فيكون ما بعده تابعاً 
له فيه الرفع والسي 0 فى حين أنه لا يصح الاكتفاء بنداء (أيْ): فلا يقال: (يا أَي) 
ولا (يا أيها) . 

فقولك (يا أيِها الرجل) هو نص في نداء الرجل» وأما قولك (يا هذا الرجل) فهو 
يحتمل نداء أسم الإشارة. 

ومن هذا يتضح أن الفرق بين نداء (أيّ) واسم الإشارة» من أوجه أهمها: 

-١‏ أنه لا يجوز الأكتفاء ب (أيّ)» ويجوز الأكتفاء باسم الإشارة» فلا تقول (يا أيّها) 
ويصح أنْ تقول: (يا هذا). 

؟- إِنْ قولك ( يا ايها الرجلّ) هو نص في نداء الرجل» وأمًا قولك (يا هذا الرجل) 
ففيه أحتمالان: نداء أسم الإشارة ونداء المعرّف ب (أل). 

. إن لا يجوز غير الرفع في تابع (أيّ) ويجوز الرفع والنصب في تابع أسم الإشارة‎ -1١ 

4- إِنْ قولك (يا هذا الرجلّ)- بنصب الرجل- نص في نداء أسم الإشارة . 

5- إن في النداء ب (أي) من التعظيم ما ليس في الإشارة» ففي قولك (يا ايها الملك) 
من التعظيم ما ليس في قولك (يا هذا الملك) والله أعلم . 


)١(‏ انظر اكتاب سيبويها 5/١(‏ د" )ل شرح أبن يعيش» (١//ا-8),‏ «التصريح) 
الالال الشرح الأشمونى» (9/ 08-1١6١‏ 1), 


ونا 


المنادي المضاف الى ياء المتكلم 

قنه لكات ؟ أحورذها عدت الناف والأكفاء بالكترةء تحر قولة تعالى - +9 رت أننلى 
عِنَدَكَ يناف أَلْجَنََةِ4 [التحريم: .]١١‏ 

والثانية أثبات الياء نحو (يا أخي) و(يا صديقي). 

والثالثة أنْ تفتح الياء نحو (يا غلامي) قال تعالى: 8 # قُلَ يَتعِبَادى الَينَ رفوأ عكَ 
أنه اننطو ون يمَةِ أله [الزمر : 07]. وقد تقلب الياء ألفآً نحو (يا غلاما) . 

وهناك لغة أخرى» وهي حذف الألف. والأكتفاء بالفتحة نحو (يا غلام)» وبهذا تكون 
اللغات في نداء المضاف الى ياء المتكلم على النحو الآتي : 

-١‏ يا غلام. 

؟- يا غلامي . 

*- يا غلاميّ. 

5- يا غلاما. 

ه- يا غلام. 

ولما كانت هذه لغات» لم يكن الأختلاف فيها لأمر يتعلق بالمعنى» فمن العرب من 
يقول: (يا غلام) وهي أشهر اللغات. ومنهم من يقول: (يا غلامي)» وهكذ'"' . 

تابع المنادي 

وأحواله قائمة على أختلاف اللغات أيضاً»ء فمن العرب من يقول مثلاً (يا أخانا خالدا) 
ومنهم من يقول (يا أخانا خالدٌ)» ومنهم من يقول (يا خالدٌ والنضرُ) ومنه من يقول 
(باشالق التي 


.)١١/75( انظر «كتاب سيبويه» (7117-17515/1), اشرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)0700/1١ 075015 /1( (؟) انظر «كتاب سيبويه»‎ 


تاوقلا 


معانى النحو 

وهذا لا يتعلق به اختلاف معنى. لأنه أمر يقوم على اختلاف اللغات» وهو نظير قول 
الحجازيين (ما محمد حاضرا) وقول التميميين (ما محمد حاض”) لا يتعلق بأختلاف 
الحركة أختلاف معنى . 

غير أن الاختلاف يكون تابعاً للمعنى» إذا كان الأمر متعلقاً بالتتكير والتعريف. 
نحو (يا خالد ورجلاً) و(يا خالد ورجلٌ). ف (رجلاً) المنصوبة نكرة و(رجل) 
بالضم معرافة77., 

وقد ذكرنا في المشبه بالمضاف أنه اذا عطف على المنادي نكرة مقصودة» وجب 
تعريفه ب (ال) فتقول (يا رجل والمرأة»؛ وأجاز بعضهم (يا رجل وامرأة) . 

ويبدو لي أنْ كليهما جائز» وأنّ المعنى مختلف بين إدخال (أل) وحذفهاء ودّلك أن 
المعّف ب (أل) هو معرفة قبل دخول (يا) عليه فناديته» وأما التكرة المقصودة فهو نكرة 
غير أنك عرفته بالقصدء وقد مر تبيين ذلك بما فيه الكفاية. 

-١‏ يا رجل وامرأة- فيكون الرجل معرّفا بالقصد وتكون المرأة نكرة. 

ابوجل وامرأة«السادي كر ةا غير مقطيودة» والمطر ف عنقا بالقضد: 

"'- يا رجلاً وامرأة- كلاهما نكرة غير مقصودة . 

#حدا رجل والجر أت كلذهها مف لفطك 

ه- يا رجل وَالَ اوت الأول معرّف بالقصد. والثانى معرّف قبل دخول حرف النداء 
عليه؛ وأما حركة المعطوف المعرّف ب (ال) ففيها لغتان: الرفع والنصب ولا ينبني 
عليهما أختلاف فى المعنى. 


.)١537/1( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


رن معاني النحو 


الترخيم 

وفيه لغتان”'2: لغة من يتتظرء ولغة من لا ينتظرء فتقول (يا أحمّ) في نداء (أحمد) 
على لغة من ينتظرء و(يا أحمٌ) على لغة من لا ينتظرء ولا يتعلق بذلك اثر في المعنى 
لأنهيهالنتان::واللهة الآولى أكتر استعيالة””. 

أما الغرض من الترخيم : 

-١‏ فقد يكون للفراغ من النداء بسرعة؛ للأفضاء الى المقصود وهو المنادى له؛ جاء 
في (شرح الرضي على الكافية): «الترخيم في المنادئ دون غيره لكثرته ولكون 
المقصود في النداء هو المنادئ له فقصد بسرعة الفراغ من النداء الأفضاء الى المقصود 
عدف لقره اعبات" 

؟- اظهار أن المتكلم عاجز عن أتمام بقية المنادى لضعفه. عن ذلك بمرضء أو 
نحوه فيقول مثلاً (يا خال) منادياً (خالداً)؛ كأنه لا يستطيع اتمام بقية الاسمء وهذا 
يحصل كثيراً في حياتنا اليومية» فأننا نسمع المريض أحياناً ينادي أبنه أو أخاهء أو صديقه 
فلا يتم اسمه كأنّه يعجز عن ذلك. 

*- قد تقتضي الضرورة الشعرية هذا الحذف ليستقيم الوزن كقوله : 


أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا 
وقوله : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبيّ مكلل 


2غ)١184/١( «الهمع»‎ 2)5١/5( انظر اكتاب سيبويه4 (783-1594/1), لشرح أبن يعيش»‎ )١( 
.)188/5( «التصريح»‎ 

(؟) انظر «الهمع» /١(‏ 22184 «التصريح» (188/5). 

)2 «شرح الرضي على الكافية» .)16١ /١(‏ 


م 


معاني النحو 


الإستغاثة 


الإستغاثة هى نداء من يخلص سن شدةقء أو يعين على ان والغالب في نداء 
المستغاث أنْ يجر بلام مفتوحة وجوباء نحو (يا لخالد) إذا دعوته ليعينك» وغير الغالك 
أن يحذف حرف الجر ويؤتى فى آخر المستغاث بالف نحو (يا خخالداه). 


-١‏ المستغاث: ويسمى أيضاً المستغاث به. نحو (يالله) وقد ذكرنا أنه يجر بلام 
مفتوحة إلآ اذا كان المستغاث ياء المتكلم. فإِنّه يجر باللام المكسورةء نحو (يالي). 
وكذا إذا كان معطوفاً ولم تعد معه (يا) فإِنْ أعدت (يا) وجب فتح اللامء تقول (يا لخالد 


-١‏ المستغاث له: ويجر بلام مكسورة» فتقول (يالله للمسلمين) و(يا لمحمد لسعيد) 


ف (محمد) مستغاث به وسعيد مستغاث 20 
وإذا قلت (يا لمحمد) بكسر اللام علم أنه مستغاث”" له. وليس مستغائاً به. 


قال سيبويه: «(هذا 0 فيه اللام مكسورة لأنه بعر اميا ارهز “بر 
الماء ا 


.) 8/١ (التصريح‎ (1) 

)١(‏ انظر «كتاب سيبويه» .)255١- 814/١(‏ #التصريح» ,4)181-1١80/5(‏ اشرح الأشموني» 
(6/ 150 شرح ابن يعيش» (171/1). 

(9) انظر #شرح ابن يعيش» .)1731/١1(‏ 

(4) «كتاب سيبويها .)370/١(‏ 


رض معاني النحو 


#ت الويوراق 0 :مه وهو الشف قلية ار يجن )"فقول (يا لتعيد 
من خالد) إذا استنصرت بمحمد على خالد» وتقول (يالمحمد من خالد) بكسر اللام 
إذا دعوت لنصرة محمد من خالدء وتقول (يا لمحمد لسالم من خالد) إذا استغثت 
بمحمد لأن ينصر سالماً من خالد» وتقول: (يلله من ألم الفراق) و (يالي من النوى) 

4- المنادئ المهدد يجر باللام المفتوحةء نحو قولك (يالزيد لأقتلنك) فأنت 
تهدده وتتوعده . 

قال سيبويه في قول الشاعر : 
يا كر انشروا لي كليا يالكر أين أبن الفرار 

افاستغاث بهم لأنْ ينشروا له كليب» وهذا منه وعيد وتهددء وأما قوله (يالبكر أين أين 
الفرار) فإنما أستغاث بهمء لهم, أي لم تفرون استطالةً عليهم ووعيداً»” ". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد تدخل اللام المفتوحة على المنادى 
المهدد نحو (يالزيد لأقتلنك) قال مهلهل : 
باكر أنشروا لي كلييا يابكر أيين أين الفسرار 

وقولهم إِنَّ هذه لام الإستغاثة كأنه أستغاث بهم لنشر كليب» وأستغاث بهم للفرار 
تكلف ولا معنى للإستغاثة ههنا حقيقة ولا مجازأه””'. 


0 


)١(‏ يسمى النحاة المستغاث منه: المستغاث من اجله والمسغاث له وآثرت هذه التسمية لأنها أدل 
على المعنى واظهر) (انظر شرح الأشموني» (9/ 170 شرح الرضي على الكافية» .)١55/1١(‏ 
(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» 2)١55/١(‏ «شرح الأشموني» (5/ 2١10‏ احاشية الصبان» 

(176/9). 
(9) «كتاب سيبويها (719-718/1). 


(5) «شرح الرضي على الكافية» .)١55/1١(‏ 


يننا 


معانى النحو 

ه- يجوز أن تحذف لام الجر من المستغاث. ويختم حيئئذ بالألف. فتقول: 
(يامحمد اه) أي (يالمحمد). و(ياعجبا) أي (ياللعجب). 

جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أن هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون في آخر 
الاسم إذا أضفت» نحو قولك (يا عجباه) و(يابكراه) إذا استغثت أو تعجبت» فصار كل 
واحد منهما يعاقب صاحبه)”'". 

ويبدو أنْ الاتيان بالألف ينبىء عن أستغائة أقوى وأشد» لما فيها من مذ الصوت. 
فالمستغيث بالألف يمد صوته طالباً النجدة» فقوله: (يا بكراه) أشد أستغائة من (يالبكر) . 
وقد أشرنا الى ذلك فى باب التعجب. 

وقدايؤتى بالألف: لكون الستغاث بعيذاً حقيقة» أو تجوز قيمذ صوته لاسماعه. 

التعجب باسلوب الأستغاثة: علمنا فى باب التعجب أنه قد يتعجب بأسلوب 
الأستغاثة فيقال: (ياللماء) (ياللداهية)» وعلمنا أيضا أنه قد تحذف اللام ويؤتى في آخر 
المتعجب منه بالألف فتقول: (يا عجبأ) فلا نعيد ما سبق ذكره . 


.)157/9( "كتاب سيبويه» (1/ 0770 وانظر «الهمع» (181/1)» «شرح الأشمونى؟»‎ )١( 


لا 


معاني النحو 


الندبة 
المندوب هو المتفجع عليه؛ أو المتوجّع منه. ويكون مسبوقاً ب (وا) أو (أيا) فالأول 
نحو: (وامحمداه) والثاني نحو: (واكبداه)”" . 
وتلحق آخر المندوب الف. الآ اذا أوقع في لبس. فلك أن تجعل المد مجانساً لحركة 
ما قبله نحو (وا أباكيه) و(وا أبا هوه) في ندبة (ابيكِ) و(أبيه). 
ويصح أيضاً أن تعامله معاملة المنادئ فلاتمده فتقول (ياعمر). و(وا محمد" . 
غير أن الحاق الف الندبة أظهر تفجعاً أو توجعاً لما فيه من مد الصوت. 


وتندب المعرفة فقط. ولاتندبت النكرة» ولا المبهم » فلا يقال: (وا رجلاه) 


ولا (وا هذاه)”". 


والحمد لله رب العالمين في البدء والختام 


.)177//9( اشرح الأشموني»‎ »)18١/1( "«التصريح»‎ )١( 
.)178/5( (؟) انظر «كتاب سيبويه» (751/1), اشرح الأشموني»‎ 
.)85 انظر «كتاب سيبويه؛ (1/ 2095514 لشرح ابن عقيل» (؟/‎ )( 


وض 


مراجع الكتاب 

- الإنقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ط”/ 17170ه-1191م شركة 

- إحياء النحو لإبراهيم مصطفى- القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
سنة 19408. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لق السعود محمد العمادي» 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم .51١١7‏ 

- أساس البلاغة لجار الله الزمخشري- مطابع الشعب .١915١‏ 

- أساليب القسم في اللغة العربية - كاظم فتحي الراوي- مطبعة الجامعة/ بغداد 
/1ه- /11ام. 

- أسرار العربية لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق محمد بهجة 
البيطار- مطبعة الترقى بدمشق /ا/15ه-ا110١م.‏ 

- أسماء الأفعال والأصوات دراسة ونقد -عبد الهادي الفضلي- رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الآداب بجامعة بغداد- بالآلة الكاتبة. 

- اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير- بحث في مجلة المجمع العلمي العراقي 

- الأشباه والنظائر فى النحوء. لجلال الدين السيوطي ط١-‏ حيدر آباد- الدكن 


سنة 709اه. 


- الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس . 


5 


معانى النحو 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبن السيد البطليوسي- المطبعة الأدبية- 
بيروت- سنة ١م.‏ 

- الأمالى الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن الشجري ط١ء‏ مطبعة دار المعارف 
العثمانية بحيدر آباد- الدكن 59 ١1١ه.‏ 

- الأمالي النحوية لأبن الحاجب مصورة عن مخطوطة الرياض. 

- الأنتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الأعتزال لأبن المنير الأسكندري طبع بهامش 
الكشاف- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري» تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد ط7- مطبعة السعادة . 

- الأنموذج في أصول الفقه للدكتور فاضل عبد الواحد ط١‏ مطبعة المعارف ببغداد 
84ه-1939م. 

- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق مازن المبارك - مطبعة 
المدني- مصر 117/8ه- 1909م. 

ب الإيضاح في علوم البلاغة تأليف جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالخطيب القزويني؛ تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر - مطبعة السنّة المحمدية. 

- البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان 
الأندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأبي حيان ١‏ سنة 1774١ه-‏ مطبعة السعادة بمصر. 

- بدائع الفوائد لأبن القيم- الطباعة المنيرية. 

- بديع القرآن لأبن أبي الأصبع المصري» تحقيق حفنى شرف ط١‏ مكتبة نهضة 
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مراجع الكتا 

_- البرهان في علوم القرآن- لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق محمد 
أبى الفضل ابراهيم ط١/‏ 1187١ه-‏ 1907م. دار أحياء العربية . 

_- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 
منشورات مكتبة الحياة- بيروت- تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 
اها 

- تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ج// القسم اللغوري- مطبعة 
المجمع العلمى العراقى /ا/11هم- /01ام. 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد احمر صقر- دار احياء الكتب 
العربية . 

- تحرير التحبير لأبن أبي الأصبع المصرى» تحقيق حفني شرف- نشر لجنة احياء 
التراث الأسلامى- القاهرة . 

- تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكرى- 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف بغدداد برقم .)7757٠(‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك- تحقيق محمد كامل بركات 
1417 ه-477 ١م‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. 

- التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر- مطبعة السماح- طبعها حمد 
حمدى البكري سنة 1959م. 

- تفسير فتح القدير للشوكاني ط١‏ مطبعة مصطفى اليابى الحلبى بمصر سنة ١١59‏ . 

- التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوى- مطبعة السنة المحمدية 


- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي- المطبعة البهية- مصر. 


- الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن بن أسحاق الزجاجي ط١؟‏ سنة /9601١م-11/5١ه‏ ؛ 
مطبعة كلنكسيك-١١‏ شارع ليل. 

_- جواهر الأدب شق معرفة كلام العرب للأمام علاء الدين بن علي بن الإمام بدر 
الدين بن محمد الأربلي- المطبعة الحيدرية- النجف 1189ه-0٠1917م.‏ 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل- مطبعة دار احياء الكتب العربية . 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب- مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بمصر . 


- حاشية السيد الشريف ابن الحسن الجرجاني على الكشاف- طبعت مع 
الكشاف. 


- حاشية الشمني على مغني اللبيب- المطبعة البهية بمصر. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية . 

- حاشية على شرح التصريح للشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي؛ طبعت 
مع شرح التصريح . 

- حاشية على الكشاف لمجهول- مخطوط بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم (571410). 

- حاشية على الملا جامي طبعت مع الملا جامي. 


سِ حدائق الدقائق شرح الأنموذج للز مخشري للبردعى» مم خطوطة بمكتية الأوقاف 
ببغداد برقم م١‏ 1 


- خزانة الأدب ولب لسان العرب للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ط١‏ بولاق. 


- دراسات لأسلوب القرآن الكريم- محمد عبد الخالق عضيمة- مطبعة السعادة. 


ودين 


مراجع الكتاد 


- الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري- الدكتور فاضل صالح السامرائي- 
مطبعة الأرشاد- بغداد ٠179١ه-‏ 19101م. 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافى- منشورات دار الآفاق الجديدة 
- درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري- نشرته 


- دلائل الاعحاز- عبد القاهر الجرحانى- ط" أصدرتها دار المئار بمصر سنة 
تاها 


- الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى» تحقيق الدكتور شوقى ضيف ط١‏ . 

- رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى (كاد) نشرها الدكتور رشيد العبيدي في 
مجلة كلية الدراسات الأسلامية ببغداد- العدد الخامس سنة 191/7م- 1917ه. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي ادارة 
الطباعة المنيرية- دار احياء التراث العربى . 

- شرح ابن عقيل- دار أحياء الكتب العربية. 

- شرح الآشموني على الفية ابن مالك- دار احياء الكتب العربية. 

- شرح الفية ابن مالك لابن الناظم- المطبعة العلوية في النجف سنة 1147١ه.‏ 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء الكتب 
العربية . 


- شرح رضي الدين الاستراباذي على الكافية» لابن الحاجب. 


00 معاني النحو 
حلم شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. 


- شرح شواهد الأشموني طبع مع شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية. 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك؛ تحقيق عدنان الدوري مطبعة العاني 
سغداد /191١ه-‏ 11م . 
عيد الحميد ط4ة سنة لال 1اهم- /11ام. 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني- طهران. 

- شرح المغني للدماميني بهامش حاشية الشمني على المغني- المطبعة البهية 
بمصر . 

- شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن. يعيش» طبع ونشرة ادارة الطباعة 
المنيرية . 

- شرح المقدمة الكافية في علم الأعراب لابن الحاجب- دار الطباعة العامرة نسخة 
مصورة. 

- الشرط بأن واذا في القرآن الكريم- بحث للدكتور علي فودة نشر في مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض- المجلد الرابع- السنة السابعة 190ه-95١١ه/‏ 

- الصحاح للجوهري- مطابع دار الكتاب العربي- مصر. 

- ضوابط الفنون لابى البقاء الحسينى الكفوى- مخطوطة بمكتبة الاوقاف يبغذاد 
برقم فلا 
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مراجع الكتار 

- الطراز ليحبى بن حمزة العلوي- مطبعة المقتطف بمصر سنة 1775ه-1915م. 

- العربية ليوهان فك- ترجمة دكتور عبد الحليم النجار- مطبعة دار الكتاب العربي- 
القاهرة ١1137ه-1991م.‏ 

- العمدة لابن رشيق القيرواني» تحقيق مععمد محبي الدين عبد الحميد ط؟/ 
ه-1905م. 

- الفروق اللغوية لآبى هلال العسكري- نشر مكتبة القدسى سنة 107١ه.‏ 

- الفعل زمانه وأبنيته- الدكتور ابراهيم السامرائي- مطبعة العاني بغداد 1785١ه‏ 
1ام. 

- فقه اللغة لأبى منصور عبد الملك بن محمد التعالبى- مطبعة الأستقامة بالقاهرة 
١11ه-1905م.‏ 

ست القاموس المحيط - لمجد الدين الفيروزابادي طه شركة فن الطباعة- مصر. 

- قضية الأعراب في العربية بين ايدي الدارسين للدكتور رمضان عبد التواب مقال 
نشر في مجلة (المجلة) العدد ١١5‏ يونيو .١9557‏ 
ط١/1150ه-995ام‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى يبمصر . 

- كتاب الأصول لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى- مطبعة النعمان- 
النجف الأشرف. 

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- لجار الله 
الزمخشري مطبعة البابي مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصر سنة /1751ه-1958م. 


- الكليات لأبى البقاء الحسينى الكفوي طبعة بولاق ط7. 
على طبعة بولاق. 

- اللغات السامية لنولدكه ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب- القاهرة ١957‏ م. 

- المباحث اللغوية فى العراق- الدكتور مصطفى جواد ط١/‏ 17860ه-1910م- 
مطبعة العانى ببغداد. 

- المثل السائر لنصر الله بن الأثير - مطبعة نهضة مصر ط١/‏ 11850ه-1950م. 

- مجالس ثعلب»ء تحقيق عبد السلام هرون- دار المعارف بمصر. 

- مميختصر المعاني للتفتازاني . 

ب المخصص لابن سيلو- المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر سيروت مصور 
عن الطبعة الأميرية سنة ١71١اه.‏ 


- المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وجماعة- دار إحياء الكتب العربية ط؛ سنة 111/4ه-908١م.‏ 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء- مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف 
والترجمة 1775ه-1100م. 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد علي 
البجاوي . دار الثقافة العربية للطباعة . 

- المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني- طهران . 


انا 


مراجع الكتاب 

- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق- مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 

- المقتضب لابي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة- 
القاهرة 1785١ه.‏ 

- المقرب لابن عصفورء تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري 
مطبعة العاني- بغداد. 

- ملا جامي- نشرته بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد. 

- من أسرار اللغة لابراهيم أنيس. 

- منثور الفوائد لأبي البركات بن الأنباري» مخطوطة بمكتبة احمد الثالث برقم 
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- نحو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري- مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد 
4ه-1971ام: 

- النحو الوافي» لعباس حسنء ط؟ دار المعارف بمصر. 

- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة- محمد أحمد عرفة- مطبعة السعادة بمصر. 

- نهاية الأيجاز في دراية الأعجاز للفخر الرازي- مطبعة الأداب والمؤيد بمصر 


القاهرة سنة اها 


- همع الهوامع شرح جمع الجوامع. لجلال الدين السيوطي» ط١‏ سنة 707 7اها 
مطبعة السعادة بمصر . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
جزم المضارع 0 هل يأتي الشرط للمضي؟ نا 
الأدوات التي يجزم بعدها الفعل 7 دلالته على الحال م م اا 
لام الأمر م م ا 7 معاني أدوات الشرط 14 
لا الناهية 000 إن لكك و1 
5 الخام سو ب وا لق إذا ور مر و لا 
لما 001-95“ 12757 اذما مجر لو خخ او ا 
جواب الطلب 000 أنَى ب ال و ا 
أضمار اللام م أيَان عا ان وحم ماع ال الوط كار 
حرفا الإستقبا ل أين 0 0000 
السين وسوف 0000000 أي الخ قومرم ا 1 
فعل الأمر اجالع وم م يا ما و ل 
زمنه موس نام عو متم م كيفما اق وحوح م ماق ام قر 
أسماء الأفعال 1210100 ما جد ا و و 1 
التنوين الداخل عليها 0000 مك من او ا ا واكم 
فائدتها ا ا ا 5 من جين احاح وم عمالو وما يلار 
أقسامها 1 مهما لع حو ل كاقل مخ ين ار 
فعال ام طوف اماما ما ولو ب /اة لو 0 010000 
أسماء الأصوات 1 وقوع اللام في جوابها 0 
التنوين الداخحل عليها امم مم الافية ما الزائدة 00 دن 
الأساليت ب-ب-00000 تقديم الأسم على فعل الشرط .. ٠١4‏ 
الشرط محف اما وا 3 اقتران جواب الشرط يالفاء واذا 
فعل الشرط 6......66.6.6.0.60.. 06208 الفجائية [ ذ[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز [ ز[ 0000000 
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قا معاني النحو 
اقترانه بالفاء كام د ةا أنواع القسم لاو 1لا 
دخول الفاء جواز على الجواب . ٠١8‏ أحرف القسم 0 
أقترانه باذا الفجائية ا الواو ممم دق السب ا 
فرش اب افراع ناديم وان الباء م ا و مف اا 
المتم كاعري لسرا 11 التاء اي الو كا 
مان اقرط ليه وو اللام 000 
حدق جواب الشترط 00 اللي ضهن ا سك 
را 000 0 ا عر 
كسا را ل يواه تعس ا 
اك لعاف ا و يك 
التوكيد مم م ا لا 050000 ل 
أغراض التوكيد ا 1 ب ل 
التوكه المخوئ ع ا حدق زف انق مسج لسرن 111 
الفاظه دار دان طق باخ ا 110 لبقا بالجرات عل اندم ١‏ : 5 
كل 0 حذف جواب القسم ا 
جميع حو وا 1110 النفى ري ا 
أجمع ا ا 506 النفى هما 
الأعداد من ثلاثة الى عشرة اذا اضيفت لم لي د 1 
الى ضعير ما تقننها افو 11 لها ب أو ا 
لويد متي ال ‏ الساي ‏ ا جر م ماه و لو كا 
الغرض من هذا التوكيد 101 ين م ا ا ل 
توكيد الفعل بالنون 1 ما اع ع ا ا 
القسم م ال ا ا الفرق بين ما ولم بادا م 
اليمين 7[ ذ[زةز[ةؤظ[ [ؤ[ ز[ز[ ز [ز ز [ 0 1100000 من خصوصيات الإستعمال القرآتي ١94‏ 
الحلف 1 إن م لوعاة وه لقا 


س الموضوعات 
لا اع ع لاو ار ا 1 هل والهمزة و 0 
ألا تفعل وألست تفعل محم عي لقا النفي بهل كط ا ل م 
لات ا اك اه أم وأو ا 
0 مأ امو و مو ا 5ت آم 1 
قل وقلما وأقل عد سو م 5 - أَنَى 111 
نفى الفعل 2100 - أين متم عد او 1 
دلالات النفي دمجا ساد 1 1 أئ مخ و ل 
١‏ - نفي العمدة لقاو ل ا /ا- أيّان او ا ا 
؟- نفي القيد مان سدم كا وت 8-كم لوس ب ا ا" 
"- نفي الشيء والمراد عدم كماله حضف 8- كيف خم حصيو وه الي ا 
- التقديم والتأخير م 0 ٠‏ حما اام و 1 
- تقديم الاسم على الفعل . . ماذا تتح و و اخا و ا 
تقديم القيد على الفعل ود ١١-متى‏ امم ولحو 1 لم 
ب- وقوع الفعل في حيز النفي من 02 
وعدمه ةزة ة ة ة ز 20000000000505« تقديم المستفهم عنه ا 
ج- وقوع (كل) في حيز النشفيى الجحواب ماو م 1 
وعدمه 0 نرق جواب الهمزة اس ل ا 
© - تكرير الفعل في النفي وين جواب هل ا 1/7 
- نفي النفي دعم اوسا ل جواب أسماء الإستفها ١‏ ون 
أسماء وظروف مختصة بالنفى . . ٠٠‏ حروف الجواب م 
الحروف المؤكدة للنفي سك نعم لقي ابح واو ب مسري وار ا ا 
الإستفهام وس ار 0 بلى عمط و م لطر بو فإ وه بالا 
أدوات الأستفهام 0 أجل المتوال اش او ف 
-١‏ الهمزة الس و ل اا إن صقار السو او كا 
حذف الهمزة حال اراك اا الاو إي باصي امو اماس الا 
؟- هل ا و 1 جلل خط م ارام كوو ابا 


لمالا 


30 
جير 00100000000 
التعحب امسا ل و1 
١-ماافعله‏ مدا ا ا 
افعل التعجب وم و 10 
التعجب من أمر ماض مسي ل 
ما أفعلني له وما أفعلني إليه لض 
- أفعل به مووي الس 1 


*- التحويل الى صيغة (فَعْل) . . 5/857 
دخول الباء على المتعجب منه “اا 


الفرق بين فل وما افعله وأفعل به . 5/4 


5 - التعجب بالنداء بسع الح 7 
©- التعجب بتعبيرات معينة اوقحرا 
أ- التعجب بكفى 0 نت 


ب- التعجب بأيّ الكمالية . ... 594 


الضمير 1 
د- لله دره او ام لوا 1 
ه- التعجب بلام القسم ا اي 
و- تعبيرات غير منحصرة تستعمل في 

التعجب اخ عط مي ا 
المدح والذم ع 50 
نعم وبئس اس اق لس 1 


أستعمالها في المدح والذم . . . . 5917 
عناصر أسلوب المدح والذم ... ١94‏ 


